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تنشر صورا لمفطري رمضان من تركيا وفرنسا ومصر وتونس 

»حركة ما صايمينش«: مغاربة يفطرون علنا احتجاجا على القانون
رئيس جمعية سلفية دعا إلى فتح سفارة لتنظيم »الدولة الإسلامية« 

الجزائر تمنع الإسلاميين المتطرفين من الظهور على شاشات التلفزيون! 
لندن ـ »القدس العربي«:

 من احمد المصري:

عــادت حركــة »مــا صايمينــش« 2015 من 
جديد إلى واجهة الأحــداث في المغرب، حيث 
أنشــأت الحركة صفحة على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« تدعــو فيها إلى الحق 
فــي الإفطــار العلنــي خــال الشــهر الكريم، 
معتبــرة ذلــك حقــا من حقــوق الإنســان ولا 
يمس مشــاعر الصائمــن، مؤكــدة أن فرض 
الصيــام يعتبــر تقييــدا لحريــة الفــرد، فكما 
هناك مســلمون لا يصلون هناك مســلمون لا 

يصومون.
وأثــارت هــذه الصفحة عــدة ردود وجدلا 
كبيرا بــن رواد مواقع التواصــل الاجتماعي 
مــن المغاربــة ومــن دول إســامية وعربيــة، 
وعبروا عن غضبهم من انتشــار هذه الظاهرة 
التي تعتبر مســيئة للدين الإسامي وللمغرب 

باعتباره بلدا مسلما.
وكتبت الحملة علــى صفحتها الأولى على 
موقــع »فيســبوك« تعريفا بها »لكل شــخص 
الحق فــي حرية التفكيــر والضميــر والدين، 
ويشــمل هــذا الحــق حريــة تغييــر ديانته أو 
عقيدتــه، وحريــة الإعــراب عنهمــا، بالتعليم 
والممارســة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء 

كان ذلك سرا أم مع الجماعة«.
ونشر نشطاء مغاربة على موقعي »تويتر« 
و«فيسبوك« صورا لهم وهم يتناولون الطعام 
والشــراب في نهار رمضــان، في تحد واضح 
للحكومة في المغرب لاعتقادهم أن تلك الحملة 
اعتــراض على الفصــل رقم 222 مــن القانون 
الجنائــي المغربي، الــذي يعاقب مــن يتناول 

الطعام أو الشراب في نهار رمضان.
الصفحة التي تحمل اســم »ما صايمينش« 
تنشــر صورا لمفطري رمضــان، ليس فقط من 
داخــل المغرب، بــل من بلــدان مختلفــة، مثل 

تركيا وفرنسا ومصر وتونس وغيرها.

وكان من ضمن المشــاركن في الحملة أحد 
المواطنن المصرين، إذ نشرت الحملة صورته 
»صديقنــا  وقالــت  الدجــاج،  يتنــاول  وهــو 
إســماعيل محمــد من مصــر يلتهــم الدجاج.. 

باقون ونتمدد«.
وكانــت آخــر صــورة نشــرتها الصفحــة 
لشــاب يحمل زجاجة ماء ويشرب في النهار 
أمام صومعة حسان في الرباط، وكتب معلقا 
علــى الصورة »حســيت بالعطــش ومن حقي 

نشرب لا للمادة 222«، بحسب تعبيره .
وينص الفصــل 222 من القانــون الجنائي 
علــى أنــه »كل مــن عــرف باعتناقــه الديــن 
نهــار  فــي  بالإفطــار  وتجاهــر  الإســامي، 
رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، 
يعاقــب بالحبس من شــهر إلى ســتة أشــهر 

وغرامة من 12 إلى 120 درهما«.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
القنــوات  الجزائريــة  الســلطات  أنــذرت 
للإسلاميين  الســماح  بعدم  الخاصة  التلفزيونية 
المتطرفين مــن الظهور على شاشــات التلفزيون، 
وذلك في أعقاب تكرر ظهور إســلاميين سبق لهم 
أن حملوا السلاح، وآخرين يمثلون تيار السلفية، 
الذي عاد بخطابه المتشــدد تدريجيا، ووصل إلى 
حد دعوة أحــد رموز هذا التيار إلى فتح ســفارة 

لتنظيم »الدولة الإسلامية« في الجزائر.
وجاء تحرك الســلطات بعد أكثر من ســنتين 
علــى ظهور القنوات الخاصــة، وفي وقت تحاول 
فيه السلطات ضبط الممارسة الإعلامية، مع العلم 
أن هذه القنوات تأسســت كقنوات أجنبية تمتلك 
مكاتب فــي الجزائر، لأن القانون لم يكن يســمح 
آنذاك بتأســيس قنوات خاصة، ورغم أن القانون 
اعتمــد بعد ذلــك، إلا أن القنوات لــم تتكيف بعد 
مــع القانون الجديد حتــى الآن، خاصة وأن هذه 
القنوات بالغت، بحسب السلطات، في استضافة 
شخصيات إســلامية ســبق وأن رفعت السلاح، 
دون أن تظهر أي ندم ودون اعتذار، بالعكس فإن 
الخطــاب الذي تروج له هذه الشــخصيات يمكن 

تصنيفه تحــت خانة تمجيد الإرهــاب والترويج 
قد  »الشــروق«)خاصة(  قناة  وكانــت  للتطرف. 
استضافت قبل أيام مدني مزراق القائد السابق لما 
كان يســمى »الجيش الإسلامي للانقاذ )المنحل(« 
الــذي كان واحدا مــن أكبر التنظيمات المســلحة 
خلال تســعينيات القرن الماضي، ورغم أن القناة 
ســبق وأن استضافته في سلســلة حلقات، وهي 
الحلقات التــي بثت فيها القنــاة فيديو لأول مرة 
يظهر فيه مــزراق رفقة الرجل الثاني ســابقا في 
جهــاز المخابرات الجنــرال إســماعيل العماري، 
خلال الفترة التي كان يصعد فيها إلى جبال مدينة 
جيجل ) 430 كيلومترا شرق العاصمة(  للتفاوض 

مع مزراق.
أمــا النقطــة التــي أفاضــت الــكأس فكانت 
اســتضافة إذاعة »الشــروق« التي تأسست قبل 
أســابيع، وتبث على الإنترنت فقــط، عبدالفتاح 
حمــداش، رئيــس ما يســمى »جمعيــة صحوة 
المساجد« وأحد رموز السلفية في الجزائر، والذي 
برز إعلاميا بشــكل لافت للنظر، خاصة بعد فتوى 
إهدار دم الكاتــب والصحافي كمال داوود، الفائز 
بجائزة »الغونكــور« لأول عمل روائــي، بعد أن 
اتهمــه بالردة والكفر بســبب مقاطــع وردت في 

روايته وعلى لسان أحد أبطال القصة، رغم تأكيد 
الكاتب على أنه مســلم ومتمســك بدينه. وتحول 
حمداش الذي لم يكن معروفا قبل سنتين إلى نجم 
في كل بلاتوهات التلفزيونات الخاصة، وأصبحت 
الصحــف والقنوات تتنافس علــى محاورته من 
أجل انتزاع تصريح أو فتوى مثيرة للجدل، بدليل 
أنه بعد إعلان الكاتب رشيد بوجدرة عن إلحاده، 
راحت الكثير من القنــوات تحاول الحصول على 
بوجدرة،  الكاتب  بخصــوص  حمداش  من  فتوى 
رغم أن إلحــاد هذا الأخير ليس ســرا على الذين 

يعرفون الكاتب ومواقفه وكتاباته.
ولكن القشــة التــي قصمت ظهــر البعير هذه 
المرة، هو تأكيده على أنه لو كان رئيســا للجزائر 
لوافق على فتح سفارة لتنظيم »الدولة الإسلامية 
في العراق والشــام )داعش(« في الجزائر، وهي 
تصريحات أثارت جدلا واسعا، وجعلت السلطات 
تتحــرك بعــد أن رأت أن الخطــاب المتطرف عاد 
ليفرض نفسه شيئا فشيئا، علما أن الجزائر عرفت 
الظاهرة نفسها بداية تسعينيات القرن الماضي، إذ 
بدأ النزول إلى الهاوية من خلال الخطاب المتطرف 
ثم العنــف اللفظي قبل أن تدخــل البلاد في أتون 

إرهاب أهلك الحرث والنسل.

■ الرياض ـ وكالات: قالت وســائل إعلام ســعودية رسمية، 
أمس الخميس، إن ثلاثة جنود سعوديين وضابطا إماراتيا كانوا 
متمركزيــن على حدود اليمــن مع المملكة قتلوا في قصف شــنته 

جماعة الحوثي من الأراضي اليمنية.
وقتل جنديان ســعوديان عند وقت الإفطار، الأربعاء، عندما 
ســقط صاروخ أطلق من اليمــن على منطقة جازان الســعودية 
الحدودية، بحســب بيان للتحالف العربي الــذي تقوده المملكة 

نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ولم يشــر البيان إلى مصدر النيران، إلا أن الحوثيين غالبا ما 

يطلقون القذائف والصواريخ على المناطق السعودية الحدودية 
منذ بدء الحملة الجوية في 26 آذار/مارس.

وذكــر البيان أن جنديا ســعوديا ثالثا قتل عنــد نقطة العلب 
الحدودية في محافظة عسير جنوب المملكة.

وقتل 43 شــخصا علــى الأقل بينهــم مدنيون، مــن الجانب 
السعودي في عمليات القصف والمواجهات على طول الحدود مع 

اليمن.
وقتل 2600 شــخص فــي اليمن في الغــارات والمواجهات بين 

الفصائل المتحاربة منذ بدء العملية التي تقودها السعودية.

لندن ـ واشنطن ـ »القدس العربي«:
من محمد المذحجي ورائد صالحة:

ســاد الولايات المتحدة الأمريكية جدل واسع عقب نشر وكالة 
أسوشيتدبرس الأمريكية وثيقة ســرية تكشف استعداد الغرب 
وأمريكا لتحديــث المفعــلات النووية الإيرانيــة وتوفير بعض 
التقنيات النوية المتقدمة، مقابل توقف إيران عن الأنشــطة التي 

يمكن أن تؤدي إلى إنتاج الأسلحة النووية.
وأفادت وكالة »دويتشه فيله« الألمانية أن وكالة أسوشيتدبرس 
الأمريكية حصلت على وثيقة سرية تحت اسم »التعاون النووي 
غير العســكري« من ثماني صفحات تكشــف اســتعداد الغرب 
وأمريكا لتحويــل إيران مفعلاتها النووية إلــى الطراز الحديث، 
وتوفير بعض التقنيــات النووية المتقدمة، وبالمقابل توقف إيران 

أنشــطة البحث وتطوير تخصيب اليورانيوم وإلغاء الأنشــطة 
الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى إنتاج الأسلحة النووية.

وأضاف التقرير أنه ســيتم تحويل جميع المعدات اللازمة التي 
تتعلق بالمفاعلات الحديثة، لإيران، أيضاً.

وتنص هذه الوثيقة على مقترحات عديدة وامتيازات جديدة 
لحل القضايا المختلف عليها مع إيران، وتشــمل »إنشــاء شراكة 
دولية« لضمان »توفير مطالب إيــران النووية« و»تنفيذ معاهدة 
منع انتشــار الأســلحة النووية بشــكل كامل« و»إلغــاء إيران 

للأنشطة البحثية والتطويرية«.
وســتتم الموافقة على تواصل نشــاط منشــأة فوردو المثيرة 
للجدل في إنتاج النظائر النووية بــدلًا من تخصيب اليورانيوم 
فيها، لكن من المرجح أن يعارض الكونغرس. إلى ذلك، قال رئيس 
لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اد رويس 

إن إدارة اوباما تخفض من شروطها يوما بعد يوم.

■ عواصــم ـ وكالات: شــنّ تنظيم الدولة الإســلامية هجوما 
مباغتا، الخميس، على مدينة كوباني الكردية في شــمال سوريا، 
وتمكن من دخولها مجددا بعد الهزيمة التي كان مني بها قبل أشهر، 
وانتزع في هجوم آخر من قوات النظام مناطق في مدينة الحسكة.

وفي جنوب البلاد، شــن مقاتلو المعارضــة و»جبهة النصرة« 
هجوما واسعا على مدينة درعا في محاولة للسيطرة عليها بشكل 

كامل وطرد قوات النظام منها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون أن » التنظيم 
نفذ تفجيرا انتحاريا بسيارة مفخخة عند منطقة المعبر التي تربط 
عين العرب بتركيا«. وأضاف »اندلعت على الأثر اشتباكات عنيفة 
في وســط المدينة حيث يمكن مشاهدة جثث في الشوارع«، مشيرا 

إلى أن المواجهات مستمرة وعنيفة.
وأقدم التنظيم في وقت لاحــق على تنفيذ تفجيرين انتحاريين 
آخرين بسيارتين مفخختين في منطقة معبر مرشد بينار الحدودي 

نفسها.
وقال الناشط الكردي ارين شيخموس من جهته عبر الإنترنت 
أن الهجــوم حصل »في الصبــاح الباكر، والجميــع صائم، لذلك 
لم يشــعر أحد بهم«، مضيفا أن المهاجمين »دخلــوا من تركيا عبر 
المعبــر الحدودي وكانوا يرتدون ملابس وحدات حماية الشــعب 
الكرديــة«. ونفت أنقرة بشــكل قاطــع أن يكــون عناصر تنظيم 
الدولة الإسلامية قدموا من أراضيها، مشيرة إلى أنهم »تسللوا من 

جرابلس في سوريا« على الحدود بين البلدين.
وتمكن تنظيم الدولة الإســلامية خلال الهجــوم على كوباني، 
من دخول قرية بــرخ بوطان الواقعة على بعد أكثر من عشــرين 

كيلومترا، وأعدم فيها 23 شخصا بالرصاص.
وفي شــمال شــرق البلاد، تمكن التنظيم مــن دخول حيين في 

مدينة الحسكة إثر هجوم شنه صباح أمس.
وقال المرصد إن التنظيم ســيطر »على حيي النشوة والشريعة 
وصولًا إلى شارع المدينة الرياضية في جنوب وجنوب غرب مدينة 
الحسكة )...(، وأسفرت الاشتباكات حتى الآن عن مقتل 30 عنصراً 
على الأقل من قوات النظام والمســلحين الموالين لها وعشــرين 20 

عنصرا من التنظيم«.
في الجنــوب، تتواصل المعــارك العنيفة في مدينــة درعا بعد 
هجوم بدأته الخميس فصائل معارضة على أحياء تحت ســيطرة 

النظام في المدينة.
وقال ضياء الحريري، مدير المكتب الإعلامي للفيلق الأول، أحد 
أبرز مكونات الجبهة الجنوبية التي تقاتل في جنوب ســوريا، إن 

المعركة »تهدف إلى تحرير درعا، مركز المحافظة«.

بغداد ـ »القدس العربي«
 وكالات: 

أبدت كتلــة اتحاد القــوى )أكبر كتلة 
سُنية في البرلمان العراقي(، تحفظها على 
اجتماع أمني مرتقــب انعقاده بين كل من 
المقبل،  الأسبوع  وإيران،  وسوريا  العراق 
لبحث ملــف مكافحة »الإرهــاب«، داعية 
حكومة بلادها إلى توســيع قاعدة الدول 

المشاركة في هذا الاجتماع.
وقــال ظافــر العاني المتحدث باســم 
الكتلــة، في بيــان الخميــس، إنه »ليس 
المشــاركة  في  للعــراق  مصلحة  هنالــك 
بالاجتماع الثلاثــي الأمني المرتقب لبحث 
طهران  حكومتــي  مــع  الإرهاب  قضايــا 

ودمشق«.
وأضــاف أن »اجتماعــاً كهذا ســيثير 

الارتياب أكثر مما يبعث على الاطمئنان«.
وكان مستشار العلاقات الخارجية في 
الحكومة الإيرانية، علي أكبر ولايتي، قال 
صحافية،  تصريحات  في  الماضي،  الاثنين 
وســوريا  بلاده  بين  ثلاثياً  اجتماعــاً  إن 
والعراق، سيُعقد في بغداد لبحث مكافحة 

»الإرهاب«.
وتساءل المتحدث عن سبب عدم دعوة 
أكثر من دولة مجاورة للعراق، قائلًا »كان 
المعيار الذي تم اعتماده أن تقتصر الدعوة 
علــى حكومات هــذه الدول فقــط كونها 
مجاورة للعراق، فإن هنالك أكثر من دولة 

مجاورة لنا، لماذا لا تُدعى لهكذا اجتماع«.
وتابــع: »إن كان الهدف هو البحث في 
ســبل مكافحة الإرهاب، ولاســيما تنظيم 
الدولة الإرهابي، فإن دولًا عربية وإقليمية 
أخرى، هــي عضو في التحالــف الدولي 

لمقاتلة التنظيم، فلماذا تم استبعادها؟«.

واشنطن ـ »القدس العربي« 
من رائد صالحة:

المشــرعين  مــن  مجموعــة  حثــت 
الأمريكية  الخارجية  وزارة  الديمقراطيين 
علــى بــذل كل مــا فــي وســعها لحمل 
للأطفال  أفضل  معاملة  منح  على  إسرائيل 
الاعتقال.  فــي  المحتجزين  الفلســطينين 
وكتــب 18 ديمقراطيــا رســالة إلى وزير 
فيها  طالبــوه  كيــري  جــون  الخارجية 
بإعطــاء الأولوية لقضية مئــات الأطفال 
الفلســطينيين الذين يعانون من المعاملة 
الاحتجاز  مرافق  في  والمهينة  اللاإنسانية 

الإسرائيلية.
ماكولــوم  بيتــي  النائبــة  وطالبــت 
ممثلــة ولاية مينســوتا، إضافــة إلى 17 

مــن زملائهــا وزارة الخارجيــة برفــع 
قضيــة حقوق الأطفــال الفلســطينيين، 
الثنائية  العلاقــات  في  أولوية  وضع  إلى 
مع إســرائيل. وجاء في الرســالة: »إننا 
مناقشــة  الخارجية  وزارة  مــن  نتوقــع 
نظــام الاحتجــاز العســكري للأطفــال 
الفلسطينيين في تقريرها السنوي لحقوق 
الإنســان هــذا العــام«. واعتقل الجيش 
الإســرائيلي ما يزيد عن 700 من الأطفال 
الفلســطينيين وفقا لتقرير صندوق الأمم 
لعام  »اليونســيف«  للطفولــة  المتحــدة 
قاسية  لعقوبات  معظمهم  وتعرض   .2013
ومعاملة لا إنسانية او مهينة. كما وجدت 
الإســرائيلي  الجيــش  أن  اليونســيف 
الليل  يقوم بإيقاظ الأطفال فــي منتصف 
وبتعصيب عيونهم قبــل نقلهم إلى مراكز 

الاستجواب وهم في حالة خوف شديد.  

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من منار عبد الفتاح:

أعلنــت الأجهزة الأمنيــة المصرية عن 
اعتقال 9 من  القيادات الوسطى والأعضاء 
في جماعة الإخوان، أمس، وقالت إن ذلك 
يأتي ضمن »مواجهــة أعمال التعدي على 
المنشــآت العامة والخاصة والمشاركة في 
الأعمال العدائيــة والتحريض عليها على 

مستوى محافظات الجمهورية« .
وأضافــت أن مواجهــة الهجمات التي 
تســتهدف قــوات الجيــش والشــرطة 
والمنشــآت الهامــة والحيوية أســفرت، 
أمس،عــن ضبــط 6 مــن أعضــاء لجان 
»الإخــوان« فــي محافظــات القاهــرة، 
والجيزة، والفيوم، والبحيرة، والشرقية، 
أنها قامــت بإتخاذ  والغربيــة. وأكــدت 
الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين 
والعرض على النيابات المختصة. يذكر أن 
جماعة »الإخوان« تنفي رسميا الاتهامات 

بالتورط في أعمال العنف.
عبد  الرئيس  أصــدر  أخــرى  جهة  من 

الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 255 
لســنة 2015 بتعيين القاضي أحمد جمال 
الدين عبد اللطيف رئيسا لمحكمة النقض. 
كما أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 
256 لسنة 2015 بضم ممثلين عن وزارتي 
الدفــاع والداخلية إلى عضويــة اللجنة 

العليا للإصلاح التشريعي.
عبد  جمــال  أحمد  المستشــار  ويبلــغ 
اللطيف مــن العمر 69 عاما، وبدأ عمله في 
بالنيابة  عاما   38 منذ  القضائية  الســلطة 
العامة، وتدرج في العمل بمحكمة النقض، 
حتــى وصل لدرجة نائــب رئيس محكمة 
القضاء  مجلس  عضوية  النقض.وشــغل 
الأعلى بعد أن ترقى لدرجة النائب الثاني 
تموز/   1 منــذ  النقض  محكمــة  لرئيــس 
يوليو 2014، وعمل رئيســا لإحدى دوائر 
المحكمــة. ويعتبر مجلس القضــاء أعلى 
ســلطة قضائية والمســؤول عــن محاكم 
النقض والاستئناف »الجنايات« والمحاكم 
الابتدائية »الجنح والأســرة«. ويشــغل 
بالتبعية  الأعلــى  القضاء  مجلس  رئيس 
منصب رئيــس مجلس التأديــب الأعلى 

المعني بالفصل في مخالفات القضاة.

مقتل جنود سعوديين وضابط إماراتي بنيران حوثية 

واشنطن تنازلت عن شرط إغلاق مفاعل تحت الأرض

وثائق سرية تكشف إعطاء امتيازات نووية جديدة لإيران 

واشنطن تحذر الفلسطينيين بعد تقديمهم
أول أدلة ضد إسرائيل للجنائية الدولية

مصر تشيد بدور حماس
في وقف التهريب من وإلى سيناء

 
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

في مؤشــر جديد على تطــور العلاقة 
بين الســلطات المصريــة وحركة حماس 
في قطاع غزة، أشــادت مصادر عسكرية 
في القاهــرة للمرة الأولى بــدور الحركة 
في الســيطرة على الأمن ووقف عمليات 
العناصر  وتســلل  الأنفاق،  عبر  التهريب 

المتشددة من وإلى سيناء.
ومــن المؤشــرات الأخرى فتــح معبر 
رفح أمام المســافرين من وإلى قطاع غزة 
للأســبوع الثاني علــى التوالــي، وهذا 
لــم يحدث منــذ وصــول الرئيــس عبد 

الفتــاح السيســي إلى الســلطة. وثالث 
المصرية  الحكومة  تدخل  المؤشــرات  هذه 
واستئنافها ضد قرار المحكمة الاستثنائية 
في القاهرة اعتبار حماس تنظيما إرهابيا 
وإلغــاء هــذا القــرار. والمؤشــر الرابع 
اللقــاءات التي عقدت بين مســؤولين في 
في  ومســؤولين  المصري  المخابرات  جهاز 
موســى  الخصوص  وجه  وعلى  حماس، 
أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي 
لحمــاس فــي القاهــرة في الأســبوعين 
الماضيين. ونقلت وكالة »معا« الفلسطينية 
عن مصادر اســتخباراتية مصرية القول 
إن حماس »تشــدد بقوة على منع تســلل 
ما يســمى بالعناصر المتطرفــة من وإلى 

سيناء«.

■ لاهاي ـ واشنطن ـ رويترز: قدمت السلطة الفلسطينية أمس الخميس أول أدلة على 
جرائم حرب إســرائيلة إلى المحكمة الجناية الدولية في محاولة لتسريع تحقيق المحكمة 
بشــأن انتهاكات ارتكبت خلال الصراع في قطاع غزة العام الماضي. فيما قالت واشنطن 

ان خطوة الفلسطينين ضد اسرائيل لدى المحكمة الجنائية ستأتي بنتائج عكسية.
وقد يضع التحرك الفلسطيني إسرائيل في مأزق لأنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت 
ستتعاون مع تحقيق المحكمة الدولية أو ستجد نفسها معزولة ضمن عدد قليل من البلدان 

التي ترفض العمل مع مدعي المحكمة. 

المعارضة تطلق »عاصفة الجنوب« للسيطرة على مدينة درعا وتتقدم نحو دمشق

»الدولة« يقتحم عين العرب والحسكة ويقتل عشرات الأكراد وجنود النظام

كتلة سنية عراقية تتحفظ
على اجتماع أمني مع إيران وسوريا 

نواب ديمقراطيون يطالبون كيري
بعدم تجاهل معاناة أطفال فلسطين 

مصر: اعتقال قيادات وسطى
في »الإخوان«... والسيسي يعين 

رئيسا جديدا لمحكمة النقض

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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■ طهران ـ ا ف ب: أقيمت جنازة رســمية، الخميس، 
فــي طهران لثاثة إيرانين قتلــوا في معارك ضد تنظيم 
الدولة الإسامية في ســوريا، بحسب ما أفادت وكالة 

الأنباء الإيرانية الرسمية.
وشــارك حوالــى ألفــي شــخص بينهم مســؤولون 
سياســيون ودينيون وعســكريون في جنازة المقاتلن 

الثاثة المتحدرين من طهران.

■ بيــروت ـ أ ف ب: نشــر تنظيم الدولة الإســامية 
شــريطا مصورا، أمــس الخميس، يظهر قيــام عناصره 
بإعدام 12 عنصرا في فصائل إســامية ســورية قاتلت 
ضده، عبر قطع الرأس قائا إنهم أســروا خال معارك 

في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويأتــي الشــريط، وهــو الأحــدث في سلســلة مواد 

دعائية تظهر عمليات إعدام جماعية نفذها التنظيم.

مقتل أردني وإصابة
4 بقذيفة من سوريا 

■ الرمثا ـ د ب أ: أعلن مســؤول أردني 
وفاة شــاب وإصابة اربعة آخرين جراء 
سقوط قذيفة من الجانب السوري وسط 
الأنباء  وكالة  ونقلت  أمس.  الرمثا،  سوق 
الأردنية »بترا« أمس عــن متصرف لواء 
الرمثا بدر القاضي قوله إن الدفاع المدني 
للجرحى،  الأولية  الإسعافات  بتقديم  قام 

ونقلهم إلى المستشفى.

تشييع ثلاثة مقاتلين في إيران
قتلوا في سوريا

»الدولة« يقطع رأس 12 عنصرا
في فصائل إسلامية سورية 
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شؤون عربية وعالمية

■ بعقوبــة ـ د ب أ: يقــف شــاب مــن مدينة بعقوبــة يدعى 
زيــد خالــد عباس قــرب مستشــفى بعقوبــة التعليمــي العام، 
يصطاد البشــر الذين يبحثون عن كلية لهم لإنقاذ أنفســهم أو 
من يحبــون، فالعوز المالــي والأزمة الاقتصاديــة التي تعصف 
بالعــراق وديالى تحديداً، جعلت بعض الشــباب يمتهن عملية 

بيع وشراء الأعضاء البشرية.
وتحولت عمليــات الاتجار بالأعضاء البشــرية إلى ظاهرة، 
لتنشــأ عصابــات متخصصة في هــذا المجال أشــبه بالمافيات 

التي تتعامل بشكل منظّم وسري.
ويقول عبــاس إن »تجــارة الكلــى مربحة وتــدر علينا المال 
الكثير، وأنا تحولت من بائع مخدرات إلى تاجر في ســوق بيع 
وشــراء الكلى، حيث يأتــي أي زبون لي ويطلب شــراء الكلى، 
ونقوم بإجراء الفحوصات له في عيادة مختصة لدينا لتحديد 

نوعية الكلية وسعرها«.
ويشــير إلى أن ســعر الكلية يبدأ مــن 5 آلاف دولار وصولًا 
إلى أكثــر من 25 ألف دولار، وعملية نقل الكلية تتم في شــمال 

العراق او أحد مستشفيات قضاء خانقين.
واكمل بالقول » بعد إجراءات نتبعها تكون في غاية السرية 
والكتمان، لأن الشــرطة تلاحقنا واعتقلت العديد من المتاجرين 
بالكلــى، تتــم عمليــة بيع الكلــى بصــورة صحيحة بعيــداً عن 

الغش«.
وأضــاف أنه »بعد أن نجد المشــتري ونحدد الســعر، نقوم 
بجلــب البائــع ونتفق فــي عيادة الدكتــور الذي يقــوم بإجراء 

العملية مقابل 2500 دولار«.
ويقول عبد الرحمن علوان العزاوي أحد النازحين من قضاء 
جلولاء إن« حاجته للمال أجبرته على بيع إحدى كليتيه، لكثرة 

ديونه، حتى صار الدائنون يهددونه بالقتل ما لم يسددها«.
وتابــع »اضطررت للهرب إلى بغــداد العاصمة في وقت من 
الأوقات قبــل عودتي مرة أخرى إلى بعقوبــة، بحثا عن مخرج 

من أزمتــي المالية، وقد ضاقت بي الســبل، بعدمــا أنفقت آخر 
مــا في جيبي أجرة لســائق الســيارة التي أقلتنــي من جلولاء 
إلى بعقوبة وأصبحت أمام خيارين إما التســول او بيع كليتي 

فاخترت الثاني«.
وأضــاف »لــم تكن عمليــة البيــع بالأمر الصعــب، يكفي ان 
تجلس في مقهــى قريب من المستشــفيات المتخصصة بإجراء 
مثــل هــذه العمليــات، لتجــد العديد مــن سماســرة الأعضاء 
البشــرية )الدلال( الذي تكون مهمته إيجــاد متبرع لمريض ما، 

اتفق معه مسبقا على مبلغ معين«.
وقــال: »وفي حالتي وجدته قرب مستشــفى ديالى الأهلي 
والذي تمتلكه إحدى النائبات في مجلس النواب العراقي )في 
إشــارة منه إلى النائبة عن اتحاد القوى الوطنية غيداء كمبش( 
واتفقنــا على ان يكــون مبلغ الكليــة 19 مليون دينــار )15 ألف 

دولار( مناصفة بيني وبين السمسار«.
مــن جهته، يقول مدير قســم الجريمــة المنظمة فــي مديرية 
شرطة ديالى، العقيد حسين غالب التميمي، إن »مديرية شرطة 
ديالى تمكنت منذ مطلع العام الجاري من تفكيك نحو عصابتين 

تقومان بمهمة بيع الكلى في محافظة ديالى«.
وأوضــح أن »العصابــات تقــوم بتزويــر هويــات الأحوال 
المدنيــة للبائــع والمشــتري، ثم تقــوم بعمليــة نقــل الكلية في 
المستشــفيات الأهلية فــي ديالى واحيانا في أربيــل، على أنها 

تبرع«.
ويتابــع »هذا الأمــر يعتبر جريمة كبرى بحــق المجتمع، وإذا 
مــا قارنّــا السماســرة الذيــن يســهّلون الصفقات بــين البائع 
والمشــتري فهم أفضل بكثير مــن تلك العصابــات التي تمتهن 

سرقة الأعضاء البشرية«.
من جانبه، يقول خالد حنون مهدي الذي باع كليته قبل مدة 
»أنا خريج جامعي وعاطل عن العمل منذ عام 2009، بعت كليتي 
مقابل 10 آلاف دولار، وأنا الآن بكلية واحدة، لكنني اشــتريت 

ســيارة أجرة للقضاء على الفقر ونظــرات الحرمان بوجه أمي 
وإخوتي بعد وفاة والدي في موجات العنف الطائفي«.

ويشير إلى أن » هناك من يستغل عوز الشباب ويقوم بشراء 
الكليــة، وليس في كل مرة تكــون عملية البيع ســليمة، فمرات 
كثيرة يقــع فيها البائع فــي حبل عصابات الاتجــار ويقومون 
ببيــع كليته دون إعطائه الثمن، لأنه ســيبقى تحت تأثير المخدر 
في العملية، ومرات ســمعت من أصدقاء بــأن الكثيرين يقعون 

ضحية عمليات نصب واحتيال«.
ويرى عادل الحســني أســتاذ الطــب الباطني فــي جامعة 
ديالــى أن »مافيات تجــارة الأعضاء مقابل المال برزت بســبب 
غياب العدالة الاجتماعية، والفقر المدقع والحرمان، ولعل أكبر 

هذه المافيات في الصين والهند، وفي العراق تبدو قليلة«.
واشار إلى ان العراق يجري بحدود 100 عملية خاصة بزرع 
الكليــة ســنويا، فضلا عن عدم وجــود عمليــات زرع للأعضاء 
الأخرى، لضعف البنية التحتية للمؤسســات الطبية العراقية، 
علما ان العراق أول دولة في الشرق الأوسط أجريت فيه عملية 

زرع كلية، وذلك عام 1973.
وأكدت عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب غادة 
الشــمري » وجود تقصير من قبل عدة وزارات معنية بهذا الأمر 
كوزارات الصحة والداخلية والعمل وحقوق الإنســان والمرأة، 
لعدم اقتراح مســودة مشــروع قانــون يهتم بالحــد من تجارة 

الأعضاء«.
وأضافت أن« تجــريم تجارة الأعضاء موجــودة في قانون 
العقوبــات الجنائية، لكن وفقا لقاعدة )الخــاص يقيد العام (، 
باعتبار ان تجارة الأعضاء تحولت من حالة إلى ظاهرة متكررة 
ومتعــددة، وأصبح لهــا سماســرة منتفعون منهــا، لذلك فإن 
الموضــوع يحتاج إلى تشــريع قانون خاص بتجــارة الأعضاء 
البشــرية لتقيد الخاص والعام وبالتالي الحد من تلك الظاهرة 

الخطرة«.

تحوّل الإتجار بالأعضاء البشرية إلى ظاهرة في »بعقوبة« العراقية

بغداد  ـ  »القدس العربي«:  

اتهم نائب رئيــس الجمهورية أســامة النجيفي، 
البارزاني ونائب  إقليم كردســتان مســعود  رئيس 
رئيس الجمهورية الآخر نوري المالكــي، بأنهما كانا 
وراء سقوط الموصل، فيما هدد رئيس لجنة التحقيق 
حــول الموصــل النائب حاكــم الزاملــي، البارزاني 
والمالكي بنشر الأسئلة الموجهة لهما على الجمهور إذا 

لم يجيبا عليها.
ففي تطــور ملفت، وجه نائــب رئيس الجمهورية 
العراقي أسامة النجيفي رســالة شديدة اللهجة إلى 
نائب الرئيس العراقي نــوري المالكي، ورئيس إقليم 
كردستان مســعود البارزاني حول عدم الإجابة على 

أسئلة لجنة التحقيق بسقوط الموصل. 
وقال في تصريح له إن »البارزاني والمالكي هم من 
كانوا وراء ســقوط الموصل بيد »داعش«،لأن الأول 
كان يريد احتلال أكثر مناطــق متنازع عليها وضمها 
لأقليم كردســتان، أما الثاني فأراد من زعزعة أوضاع 
المحافظة لجعلها دعاية انتخابيــة مبكرة لكن الأمور 

خرجت من يده«. 
وأضــاف على البارزاني والمالكــي ان لايتصوروا 
أنفســهم أكبر من العــراق والموصــل، مضيفاً يجب 
محاســبتهم على الفور في حال عدم الرد على أجوبة 

اسئلة التحقيق بسقوط المحافظة. 
بالضغط  العراقيــة  الجماهير  النجيفــي  وطالب 
على المالكي والبارزاني بشــأن الإجابة عن الأسئلة 

التحقيقية بسقوط الموصل.
الخاصة  النيابيــة  اللجنــة  هــددت  وبدورهــا، 
الموجهة  الاسئلة  بعرض  الموصل،  بسقوط  بالتحقيق 
لنوري المالكي ومســعود البارزاني على الرأي العام 

في حالة عدم الإجابة عليها.
وكانت لجنة التحقيق بسقوط الموصل، أعلنت عن 
وصول الأجوبة من نائب رئيس الجمهورية أســامة 
النجيفي، لكن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي 
البارزاني لم يجيبا  إقليم كردستان مسعود  ورئيس 

على الأسئلة الخاصة بهما حتى الآن. 
قال حاكم الزاملي، رئيس لجنة التحقيق بسقوط 
الموصل في مؤتمــر صحافي في بغــداد »بخصوص 
الأجوبة للأسئلة المقدمة للسيد نوري المالكي والسيد 
مسعود بارزاني اتمنى ان تتم الإجابة في حالة عرض 
الأسئلة على الملأ وعلى الإعلام وعلى مجلس النواب 
وعلى أبناء الشعب العراقي«، معبرا عن اعتقاده بأن 
مجرد عرض الأسئلة ستكون إدانة للشخصية التي لا 

تجاوب على الأسئلة.
وكشــف رئيس اللجنة عن وجــود تقاطعات في 

إفادات بعــض القــادة الأمنيين، مؤكــدا ان اللجنة 
ســتعمل على إعادة التحقيق مع بعض الشخصيات 

للخروج بتقرير رصين.
وســبق أن وصف رئيــس لجنة الأمــن والدفاع 
النيابيــة حاكــم الزاملي، لجنة الموصــل التحقيقية 
بأنها »لجنة محامين« غير متفقة فيمــا بينها، منتقداً 
ترهلها وكثرة عدد أعضائها الذين بلغوا 27 عضوا من 

مختلف الكتل السياسية.  
وكان العديد من القوى السياســية والشــعبية، 
اتهم لجنــة التحقيق حول ســقوط الموصــل، بعدم 
الجدية ومجاملة القادة السياسيين، وخاصة المالكي 
الذي كان قائــدا عاما للقوات المســلحة، إضافة إلى 
قيــام اللجنة بإضاعــة الوقت من أجــل عدم تحديد 
المســؤول الحقيقي عن إصدار الأوامر بالانســحاب 
للقوات العراقية في الموصــل بدون معركة، مما أتاح 
المجــال لتنظيم »الدولة« في الســيطرة على الموصل 
ومساحات واســعة من عدة محافظات في حزيران/

يونيو 2014.

أسامة النجيفي: المالكي والبارزاني
 كانا وراء سقوط الموصل

نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي

■ نينــوى ـ الاناضــول: أعــدم تنظيــم »الدولــة« 
الخميــس، 14 مدنياً فــي مدينة الموصــل مركز محافظة 
نينوى شــمالي العراق، بتهمة »التجسس لصالح قوات 
الأمن والتعاون معها«، فــي ثاني حملة إعدامات ينفذها 

التنظيم خلال يومين، بحسب مصدر إعلامي كردي.
وقال غياث الســورجي مســؤول الإعــلام في حزب 
)الاتحاد الوطنــي الكردســتاني ـ  فــرع الموصل(، إن 
»تنظيــم الدولة أعدم الخميس 5 أشــخاص من تركمان 

قضاء تلعفر)56 كم غرب الموصل( رميا بالرصاص«.
وأوضح أن »الدولة نفذ حكم الإعدام بحق الضحايا في 
منطقة »حسنكوي« بقضاء تلعفر أمام جمهرة من الناس 
بعد أن أبلغهم بالتهمة الموجهة إليهم وهي التجسس على 

التنظيم لحساب القوات الأمنية العراقية«. 
وفي الســياق ذاته، قال ناشــط إعلامــي من داخل 

مدينة الموصل مركز محافظــة نينوى، في اتصال هاتفي 
لـ«الأناضول«، إن »الدولة« أعدم 9 اشخاص آخرين في 

المدينة بتهمة التعاون مع القوات الأمنية العراقية.
ولفت إلــى أن الإعدامات نفذت عن طريق إعدام 3 من 
المتهمين غرقاً، وحــرق 3 آخرين، فيما تم إلقاء 3 من على 
بناء شركة »التأمين والتقاعد« الوطنية الواقعة في حي 

باب الطوب مقابل مبنى المحافظة وسط مدينة الموصل.
ولم يتســنّ التأكد ممــا ذكره المصــدران من مصدر 

مستقل.
 وكان »الدولة« قد نشــر قبل يومين، تسجيلًا مصوراً 
حمل عنوان »وإن عدتم عدنا«، يتضمن مشــاهد لعملية 
إعدام جماعية لـ16 شخصا اتهمهم التنظيم بالتجسس 
والتعــاون مع القوات الأمنيــة العراقية، ونفذت طريقة 

الإعدام حرقاً وغرقاً وتفجيراً.

»الدولة« يعدم 14 عراقياً في الموصل 
في ثاني عملية من نوعها خلال يومين

بغداد  ـ  »القدس العربي«:  

 أعلنت وزارة العــدل العراقية عن وجــود 28 الف 
معتقل فــي ســجون البــلاد، بينهم ألــف محكومون 

بالإعدام.
وأوضح المتحدث باســم الوزارة حيدر السعدي في 
تصريحات صحافيــة، لدينا بــين 27 و 28 الف معتقل 
في الســجون الإصلاحية التابعة للوزارة بينهم عرب 
وأجانب ولكن عدد المسجونين الأجانب لا يتجاوز 200 

معتقل ينتمون إلى جنسيات مختلفة،.
وأضــاف ،لا توجــد لدينــا إحصائية حاليــا بعدد 
الســجناء والمعتقلين الذين يمكن ان يشملوا بمشروع 
قانــون العفو العام ولاســيما ان فيه فقــرات عديدة،، 
مبينا ان القانون لا يشمل من اعتقل وفق قانون مكافحة 

الإرهاب والمساس بأمن الدولة أو اختلاس المال العام.
وتطــرق الســعدي إلى عــدد المحكومــين بالإعدام 
الموجوديــن في ســجون وزارة العدل، حيــث أكد إن 
عددهم يتــراوح بين الف و1200 محكوم،، مشــيرا إلى 
ان هذا العدد ليس ثابتاً لوجود إعادة محاكمة وأحكام 
تمييزية لبعضهــم، نافيا ان يصل عددهــم إلى 7 آلاف 

محكوم كما قيل مؤخراً وهو عدد مبالغ فيه.
كما اشــار المتحدث إلى أن الوزارة أرســلت طلبات 
لنحــو 2500 معتقل إلــى مكتب رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي لشمولهم بالعفو الخاص، مؤكدا ان هذا العفو 

يخضع للقانون وليس لاعتبارات سياسية.
وكان مجلــس الــوزراء وافق على مشــروع قانون 
العفــو العــام وأحاله علــى مجلس النــواب فيما أكد 
العبادي ان القانون لا يســمح بإطلاق سراح المجرمين 

والذين سفكوا الدم العراقي واختلسوا أموال الشعب.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن إقرار 
الحكومة للقانون يســهم في تعزيز المصالحة، مشــدداً 
علــى ضرورة التمييز بين المعتقلــين دون تهم والمدانين 

بالإرهاب الذين لن يشملهم العفو.
وكانت منظمات حقوق الإنســان المحلية والدولية، 
قدرت عدد المودعين في الســجون الحكومية بأكثر من 
الأرقام الرســمية وتشمل المســجونين او المعتقلين او 

المحتجزين الذين لم تحسم قضاياهم. 
وضمــن الســياق ذاته، وقــع العراق مــع الاتحاد 
الأوروبي في بغــداد، الاربعاء،  علــى اتفاقية لتمويل 
مشروع دعم الحكم الرشيد والعدالة الجنائية بكلفة 27 

مليون يورو، لتحسين الوضع القضائي.
وقال وزير التخطيط العراقي ســلمان علي الجميلي 
الذي وقع الاتفاقية مع رئيســة بعثة الاتحاد الاوروبي 
فــي العراق، الســفيرة يانا هيبا شــكوفا خلال مؤتمر 

صحافي مشــترك ان الاتفاقية تتضمن تمويل مشروع 
الحكم الرشــيد والعدالــة الجنائيــة والتنمية المحلية 
،موضحــا أن الاتحــاد الأوروبي ســيقدم منحة مالية 
بمقدار 27 مليونا و875 ألف يورو لتنفيذ مشــروع دعم 
بالتنسيق  المعتقلين  أوضاع  ومشروع  الجنائية  العدالة 
مع وزارتي الداخليــة والعدل إضافة إلى الأمن الوطني 
وجهــاز مكافحة الإرهــاب والمؤسســات ذات العلاقة 

المعنية بهذا الشأن.
من جانبها أشارت شكوفا إلى ان هذه الاتفاقية تمثل 
تعاونا مهما بين العــراق والاتحاد الأوروبي لأنها تركز 
على قضايــا مهمة، تتناول العدالــة الجنائية والتنمية 

المحلية.
واكدت ان الاتحــاد الأوروبي يقدم 120 مليون يورو 
لعمليــة التنمية والتقــدم في العراق مــن خلال ثلاثة 
أجــزاء: الأول التربيــة والتعليم، والثانــي هو حكم 

الإرشاد وسيادة القانون والثالث في مجال الطاقة.
 وقالت ان المنحــة المقدمة للحكومــة العراقية هذه 
وقدرها 27 مليون يورو، ستقدم لوزارة العدل ولتطبيق 
العراقي،  الإنســان  حقوق  لحماية  الدوليــة  الاتفاقية 
مؤكــدة وجود تعاون يومــي مــع وزارة الداخلية في 

تدريب الشرطة العراقية الاتحادية والمحلية.
وأضافت ان الاتحــاد الأوروبي يقــدم التعاون في 
إطار تطوير قدرات العدالة الجنائية مع دائرة الإصلاح 
العراقــي لإدارة الســجون فضلا عن تكويــن قدرات 

للحكومة المحلية.
العربي«  لـ»القدس  النــداوي  محمد  المحامي  ويذكر 
إن أوضاع السجناء والمعتقلين في السجون الحكومية 
العراقية والمحاكم وسير القضايا القانونية، تثير القلق 
والمتابعة من قبــل المنظمات الدوليــة والمحلية المعنية 
بحقوق الإنســان، وذلك بســبب الخروقــات الكبيرة 
وخاصة في مجال إلقاء القبض على متهمين بدون سند 
قانوني وســوء أســاليب التحقيق لانتزاع الاعترافات 
وبقاء معتقلين في الســجون لسنوات دون تهم محددة 

وغيرها من الأمور. 
وأضاف أن الاعتماد في الدوائر الأمنية والتحقيقية 
مســتمر على دعوى المخبــر الســري والتعذيب أثناء 
التحقيق والفقــرة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، 
الــذي اســتخدمته الســلطات للإيقاع بــأي معارض 
لها، كما جــرى في عهد رئيس الوزراء الســابق نوري 
المالكي، مما دفــع رئيس الحكومة حيــدر العبادي إلى 
توجيه الجهــات المعنية بعدم بقــاء المعتقلين الأبرياء 
في الســجون وعدم إطالة فتــرات القضايا القانونية، 
إلا أن الأوضاع لم تتغير كثيرا بسبب انشغال الحكومة 

بالتحديات الأمنية والاقتصادية.

وزارة العدل العراقية: لدينا 28 ألف
 سجين بينهم 1200 محكوم بالإعدام

بغداد  ـ  القدس العربي :

 تشهد العلاقات بين الحكومة العراقية وإيران تطورات متلاحقة 
يوما بعد يوم، وتتشعب مع توافد الوفود وعقد الاتفاقيات لتشمل 

جوانب مختلفة في حياة البلدين.  
فمــن الناحية الأمنية والعســكرية، تجري الاســتعدادات في 
بغداد لعقد اجتماع أمني رفيع لقادة من العراق وإيران وســوريا 
لمناقشــة توسيع آفاق التعاون الأمني بين البلدان الثلاثة الذي بدأ 

منذ عام 2003. 
وأكد رئيس مركز الأبحاث الاســتراتيجية في مجمع تشخيص 
مصلحــة النظام في إيران علــي أكبر ولايتي أن الأســبوع المقبل 
سيشــهد تطورا مهما في العلاقــات الإقليمية بين الــدول الثلاث 
إيران وســوريا والعــراق. وأشــار ولايتي خلال اســتقباله في 
طهران  الثلاثاء الماضي، وزير الداخلية الســوري محمد الشعار، 
أن »الاســبوع المقبل سيشــهد تطورا مهما في العلاقات بين الدول 

الثلاث ) إيران وسوريا والعراق(.
كما أعلــن وزير الداخلية الإيراني عبــد الرضا رحماني فضلي 
مؤخرا ان »اجتماعا ثلاثيا بين إيران وســوريا والعراق ســيعقد 
في بغداد، وستعمل على تعزيز تعاونها وتمهد الفرص للنشاطات 

المشترکة في محاربة الإرهاب «.
ومــن ناحية أخرى، صرّح مصدر عراقــي مطلع، الأربعاء، أن« 
إيران سلمت قادة الحشد الشعبي في العراق ثلاث طائرات بدون 
طيار وأوفدت نحو 90 مستشــاراً عســكرياً مــن الحرس الثوري 
إلى قاعدة الحبانية العســكرية في الأنبــار قبيل الاجتماع الأمني 
الثلاثي الذي ســيعقد في بغداد بين وزراء داخلية إيران وسورية 

والعراق«. 
وتقوم إيران، وخاصة بعــد ظهور تنظيم »الدولة« في العراق، 
بتزويد ميليشــيات أساســية مثل بدر والعصائب وحزب الله في 
الحشد الشــعبي بأنواع الآســلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، 
ويكون تسليم السلاح وإرسال المستشارين حصرا للحشد وليس 

للجيش العراقي.
وفي مجــال عمل الشــركات الإيرانيــة، بحث وزيــر الإعمار 
والإســكان طارق الخيكاني في مقر الوزارة في بغداد، الخميس، 
مع وزير النقل وبناء المدن الإيراني عباس اخوندي والوفد المرافق 
له، سبل التعاون المشــترك وتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات 
المشتركة بين البلدين في مجال تنفيذ المشاريع العمرانية الجديدة 
في عموم البلاد. وقال الخيكانــي ) من التيار الصدري( في مؤتمر 
صحافي مشــترك عقب اللقاء إنه« تمت مناقشة إمكانية مساهمة 
الشــركات الإيرانية في إعادة إعمار المناطق المحررة من عصابات 
داعش الإرهابية«، مضيفا » تمت أيضا مناقشــة مشــروع إنشاء 
طريق جديد يربط العراق بإيران وكذلك مشروع جسر الكريعات 
في بغداد الذي يربط ضفتي نهر دجلــة إذ أبدى الجانب الإيراني 

رغبته في تنفيذ هذا المشروع«.
وفي مجال فتح المزيد من المنافــذ الحدودية بين البلدين، أعلن 
قائمقــام قضاء بدرة في محافظة واســط جنوب بغداد جعفر عبد 
الجبار محمــد، الخميس، عــن موافقة الحكومــة الاتحادية على 
اســتحداث منفذ حدودي جديــد مع إيران في منطقة الشــهابي، 
جنوب شرقي المحافظة،)180 كم جنوب شــرق العاصمة بغداد(، 
عاداً أنه ســيضاعف حجم التبادل التجــاري بين البلدين، ويتيح 

دخول ثلاثة ملايين زائر إيراني في المناسبات الدينية.
وتوجد حاليا العديد من المنافذ الحدودية أبرزها منفذ زرباطية 
الحالي الذي يشــهد منذ افتتاحه في نيســان 2003 حركة نشيطة 
للتبادل التجاري بين البلديــن، إضافة إلى دخول وخروج الزوار 
من كلا البلدين وقد شــهد في الســنوات الأخيرة عمليات تطوير 
وتأهيل كبيــرة بهدف اســتيعاب حركة التبــادل التجاري التي 

شهدت تصاعداً كبيراً بين البلدين.
كما تجري الآن جهود ســريعة لمد ســكك حديد وجســور بين 
العراق وإيران لتساهم في زيادة حركة البضائع الإيرانية والزوار 

الإيرانيين المتوافدين على العراق.  
وبدوره، أعلن الملحق التجاري الإيراني في العراق محمد رضا 
زادة، الخميس، عن قيمة صادرات السلع غير النفطية إلى العراق 

تبلغ 6 مليارات دولار سنويا.
وأضــاف زادة في تصريح أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية: 
أن اجمالي التبادل التجاري بين الجمهورية الإســلامية الإيرانية 

والعراق يبلغ 13 مليار دولار سنويا.
وأوضح بأن 80 في المائة من الخدمات التقنية والهندســية في 
العراق تقوم بها شــركات إيرانية، مضيفــا أن قيمة تلك الخدمات 
تبلغ 4.2 مليار دولار، مشــيرا إلــى إقامة 4 معــارض إيرانية في 

العراق خلال العام الجاري. 
وقضائيــا، أعلن مســاعد وزير العــدل الإيرانــي علي رئيس 
الســاداتي، الأربعــاء، أن »14 مــن المواطنين الإيرانيــين الذين 
أدينوا بالســجن في العراق ســيعودون إلى البــلاد لقضاء بقية 
فترة محكوميتهم، تنفيذاً لقانــون اتفاقية نقل المدانين بين حكومة 
الجمهورية الإسلامية في إيران والحكومة العراقية«، وفقا لما نقلت 

عنه وكالة »ارنا«.
وأضاف في تصريح له أنه »ســيتم تسليم ســبعة من الرعايا 
العراقيين المســجونين في إيران إلى الحكومة العراقية في منطقة 

الشلامجة الحدودية في إطار هذه الاتفاقية«.
وكانت وزارة العدل العراقية، أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 
2014 ،عن المباشــرة بتفعيل مذكرة تبــادل المحكومين بين العراق 
وإيــران، مبينة أن ذلك يمثل بداية تطبيق بنــود الاتفاقية المبرمة 
في جوانب الأحوال الشــخصية والأحــكام القضائية والتعاون 

القانوني بين بغداد وطهران.
ويشــير المتابعون للعلاقات المتســارعة بين البلدين أن اتباع 
الحكومات العراقية منذ 2003 سياســة البــاب المفتوح مع إيران، 
قد مكــن الأخيرة من فك طــوق العزلة والصعوبــات الاقتصادية 
التــي تواجهها جراء فــرض العقوبــات الدولية عليهــا، وأتاح 
لها غزو الســوق العراقيــة بطوفان البضائــع المنخفضة الجودة 
والاســتثمارات ذات المردود المالــي الهائل، كما أتاح لها أرســال 
الملايين من الزائرين الإيرانيين إلى الأماكن الشــيعية المقدسة في 
العراق، اضافة إلى بروز نشــاط عســكري وأمنــي إيراني علني 

واسع تحت غطاء محاربة تنظيم »الدولة« في العراق.   

العراق وإيران إلى المزيد من الاتفاقيات والتنسيق

بغداد  ـ  »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي:

أثار تعيين حكومة حيدر العبادي، رئيســا 
للوقف الســني في العراق دون الرجوع إلى 
أزمة  السنية،  والسياســية  الدينية  المرجعية 

جديدة في المشهد العراقي.
فقد أكد تحالف القوى العراقية رفضه قرار 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتعيين 
الســني  الهميم رئيســا للوقف  اللطيف  عبد 
بالوكالة، خلافا لإرادة المجمع الفقهي العراقي 
الجهة المخولة قانونا بهذا الحق، ووصفه بأنه 
الذي  السياسي  التوافق  ولمبدأ  للقانون  خرق 

تشكلت بموجبه حكومة العبادي. 
وقــال رئيس الكتلــة النيابيــة للتحالف 
احمد المســاري في مؤتمر صحافي في بغداد 
إن العبــادي تجاوز على حــق المجمع الفقهي 
رئيس  الســيدين  نحمــل  وإننــا  العراقــي 
الجمهوريــة بوصفه الســاهر علــى تطبيق 
الدســتور ورئيس مجلس النــواب، الحفاظ 
علــى تطبيق القانــون واحتــرام التوافقات 
السياســية التي كانت الأســاس في تشكيل 

الحكومــات المتعاقبــة وتحقيــق التفاهمات 
السياسية. 

وحذر من تداعيات هذا القرار وانعكاساته 
الخطيرة نظرا لأهمية وحساسية هذا المنصب 
الذي يجب ان يحظى المرشــح له بقبول أبناء 

المكون ومرجعياته الدينية والسياسية. 
ومن جانبــه، أصدر المجمــع العلمي لكبار 
العلماء، بيانا » رفض فيه تعيين رئيس للوقف 
السني خارج الاســتحقاق القانوني للمجمع 
العلمي«، مؤكــدا أنه »يحتفظ بحقه القانوني 
في اتخاذ الإجراءات المشــروعة ضد مصادرة 

هذا الاستحقاق«. 
الــوزراء  رئيس  العلمــي  المجمــع  وحمّل 
القانونية  المسؤولية  النواب  مجلس  ورئيس 
في تجاوز الاســتحقاق القانوني للمجمع في 
ترشــيح رئيس الديوان وفــق قانون الوقف 

السني 56 لسنة 2012.
وأوضح بيان المجمــع »أن اعتراض المجمع 
قائم على خطــورة مخالفة القانون وســلب 
الحــق الشــرعي والقانونــي مــن المرجعية 
الســنية وهو تدخل سياســي لا يتناسب مع 
دعوى المصالحــة الوطنية«. واشــار البيان 
»أننا حذرنا السياســيين مــن إخضاع ديوان 
الوقف السني للمساومات السياسية وتجاوز 

الاســتحقاق القانوني لترشيح رئيسه، وإن 
أي تنصل عــن ذلك فهم يتحملــون تبعاته«، 
مؤكدا »أن ذرائــع هذا التعيين غير شــرعية 
وغير قانونيــة، وأن التعيين بالوكالة التفاف 

على الاستحقاق القانوني للمجمع«.
وأكد مصدر في المجمــع العلمي لـ»القدس 
العربي«، ان عبــد اللطيف الهميم قد باشــر 
فعلا في منصبه الجديد كرئيس لهيئة الوقف 
السني، وأن الدكتور محمود الصميدعي الذي 
كان يدير الهيئة بالوكالة، قد عاد إلى منصبه 
الســابق كمســاعد لرئيس الوقــف. أما عن 
إجراءات المجمع العلمي تجــاه قرار التعيين، 
فذكر المصــدر الذي طلــب عدم ذكر اســمه، 
أن هنــاك نية وخيارات ســيتم الإعلان عنها 
العلمي  التمســك بحقوق المجمع  قريبا بهدف 

القانونية والطائفة التي يمثلها. 
ويذكر أن المجمع العلمي شــدد مؤخرا في 
رسالة إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي على 
أن »المجمع الفقهي العراقي هو الجهة الشرعية 
الوحيدة المخولة قانونا بإسناد رئاسة ديوان 
الوقف الســني لذوي الخبرة والكفاءة. ولذا 
فإن المجمــع يرفض ان يدخل الوقف الســني 
سياســية.  مزايدات  أو  مســاومات  أيــة  في 
ويؤيده في حمل هذه الأمانة العلماء والأئمة 

وبخلافه  العــراق،  في  المخلصون  والخطباء 
فمن حقه ان يسلك كل الإجراءات التي تعينه 

على أداء هذه الأمانة«.
وطالبت الرســالة »رئيس الوزراء بحسم 
موضوع رئيس ديوان الوقف السني والايفاء 

بالتزاماته وعدم التراخي في ذلك«.
وكان الشــيخ عبد اللطيــف الهميم، أعلن 
الأربعاء، تكليفه رسميا برئاسة ديوان الوقف 
السني بعد صدور كتاب رسمي من قبل رئيس 

الوزراء حيدر العبادي.
وقال على موقعه في شــبكة الإنترنت، إنه 
»تم تكليفه برئاسة ديوان الوقف السني بعد 

صدور كتاب رسمي بذلك«.
يذكــر أن الشــيخ الدكتور عبــد اللطيف 
الهميــم، كان يشــغل منصــب الأمــين العام 
العــراق، وولد عام  لجماعة علمــاء ومثقفي 
1952 فــي محافظة الأنبار وتخــرج من كلية 
الآداب جامعة بغداد، وسبق له إدارة المصرف 

الإسلامي العراقي في عهد صدام حسين.
 وكان المجمع العلمي لكبار العلماء )السنة( 
حكومة  رفضتها  شــخصيات  خمس  رشح  قد 
العبــادي كلها، ورشــحت بدلا منهــم الهميم 
التحالف  أنه مقرب من  المراقبون  الذي يصفه 

الوطني الشيعي وزار إيران مؤخرا. 

العراق: أزمة سياسية إثر تجاهل الحكومة 
للمرجعية السنية في تعيين رئيس للوقف السني

مشاهد من الانفجارات التي ضربت بغداد أمس
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القاهرة  ـ «القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

وجــه  الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي مساء أمس الأول الاربعاء رسائل 
مهمة إلــى معارضيــه من تيار الإســام 
السياسي وعلى رأسه جماعة »الإخوان«، 
اذ اعلن »اســتعداد المجتمع المصري لقبول 
معارضة إسامية بشــرط أن تعيش معنا 
في امان وســام«. وتعهد السيســي بأن 
يجتمع البرلمان الجديــد بعد انتخابه قبل 
نهاية العام الحالي، وشدد على رفضه ان 
تعود مصر إلى ما قبل الخامس والعشرين 

من يناير/كانون الثاني 2011.
وجاء ذلــك اثناء حفل افطــار جماعي 
ضم العشرات من السياسيين والإعاميين 
وممثلين عن سيناء وقبائل وآخرين، وقال 
»إن الله ســبحانه وتعالى منح للإنسان 
حريــة العبــادة والإيمان، ومــن ثم فإن 
الإنســان له إرادة حرة وكاملة في اختيار 

من يمثله، مؤكداً أنه لا عودة للوراء«. 
وقال »أن الانتخابــات البرلمانية كانت 
ســتُعقد في مــارس/آذار 2015، إلا أنه تم 
تأجيلهــا امتثالًا لأحــكام القانــون وفقاً 
لقــرار المحكمة الدســتورية العليا، مؤكداً 
أن الدولة عازمة علــى إجراء الانتخابات 
البرلمانية قــل نهاية العام الجاري. وأهاب 

الرئيــس بالمواطنين حُســن الاختيار في 
الدور  تلك الانتخابات أخذًا فــي الاعتبار 
المحوري للبرلمان المقبل وما ســيضطلع به 

من مهام جسيمة في الرقابة والتشريع.
وأعلــن أنــه تم الافــراج عــن أربــع 
على  المسجونين  الشــباب  من  مجموعات 
مــدار عامٍ مضــى، منوهــاً إلــى أن هذه 
الاجراءات ليست كافية بل ستتم مواصلة 
الشباب  من  المســجونين  أوضاع  مراجعة 
والافراج عــن الأبرياء منهــم والتأكد من 

عدم وجود مظلومين بينهم.
وأشــار إلى »أن أحداً لم يكن يتمنى أن 
يكون هنــاك محتجــزون إلا أن الظروف 
والمابسات التي مرت بها مصر أفضت إلى 
ذلك، ويتعين الاستمرار في مراجعة الموقف 
خاصة  تحية  وجــه  للعدالة.كما  إحقاقــاً 
لأهالي ســيناء ولاسيما الشــباب، داعيًا 
إياهم إلى المشاركة في مشروعات التعمير 
والتنمية التي ستشــهدها سيناء، منوهاً 
إلى أن سيناء وكافة المحافظات الحدودية 
تساهم  كثيرة  تنموية  مشروعات  ستشهد 

في تحقيق آمال وطموحات مواطنيها. 
ووجه بالاســتماع إلــى مطالب أهالي 
تحقيقها.  نحو  والسعي  ودراستها  سيناء 
وتحدث الرئيس عــن إنجازاته على مدار 
العام الماضي وقال ممازحاً الحضور »النور 
زيادة كده ليه«، مشــيراً إلى أنه في العام 
الماضى وفي رمضان كان الجميع يتساءل 

كيف ستحل مشــكلة الكهرباء، وقال »دي 
حاجــة عملناها، مين اللــي عمل ده ومين 
اللــي عمل قناة الســويس الجديدة ومين 
اللى جاب الفلوس واشــتغل على مدار 24 
ساعة، وإن شــاء الله فى 6 أغسطس/آب 

المقبل هتشوفوا حاجات كتير«.
وأكد السيســي في كلمتــه على أهمية 
نبذ الخاف ودعاوى الفُرقة والانقســام، 
لاســيما في المرحلة الراهنــة التي تتطلب 
التكاتــف والاصطفاف الوطني وأن يكون 
جميع المواطنــين المصريين على قلب رجل 
واحد، مشــدداً علــى أن مصر تســتطيع 
بوحــدة أبنائهــا أن تتجــاوز الصعــاب 
وتتخطــى العقبات، منوهــاً إلى أن إرادة 
الله ســبحانه وتعالى أرادت حماية مصر 
من الانجــراف إلى مصير مجهول تكرر من 

حولنا.
وشــدد علــى أن للمصريــين عزيمة لا 
تفتــر وإرادة لا تلــين، وأن أي محاولات 
تنال  لن  الآمنين  المصريين  لترويع  إرهابية 
من عزيمتهم بل ستزيد من إصرارهم على 
العمل والبناء. وأشــار إلى ما تم تحقيقه 
مــن انجــازات كبرى علــى مــدار العام 
الماضــي، وفي مقدمتها قــرب الإنتهاء من 
إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة في 
غضون عام واحد فقط، فضاً عن تحســن 
خدمة الكهربــاء وإنتاج كميات من الطاقة 
الكهربائية حققــت فائضاً أيضا خال عام 

واحد، منوها أن هذه الانجازات إنما تدلل 
جميعهــا علــى إرادة المصريــين وعزمهم 
على الإنجاز واســتكمال مســيرة التنمية 

الشاملة.
وجمعــت طاولــة إفطــار الرئيس مع 
ممثلــي مختلــف أطياف الشــعب، حيث 
ومطروح  ســيناء  ومشايخ  عواقل  ضمت 
والفاحين  العمالية  والقيــادات  والنوبة 
وممثلــين عن المرأة والشــباب، بالإضافة 
ورؤساء  العامة  الشخصيات  من  عدد  إلى 
الأحزاب السياســية والأدبــاء والمفكرين 

والمثقفين والصحافيين.
أشــاد عدد من السياسيين والإعاميين 
بإقامــة الرئيــس عبدالفتاح السيســي، 
مأدبة إفطار الأســرة المصرية، امس الاول 
الاربعاء ودعا فيها العديد من الشخصيات 
عن  الممثلين  وبعض  والسياســية،  العامة 
أبناء سيناء والنوبة والأحزاب، موضحين 
أن مثل هذه اللقاءات تؤكد حرص الرئيس 
على التواصل مع كافة فئات الشعب، وفتح 
حوارات مجتمعية والمناقشــة بخصوص 
القضايــا السياســية المهمــة، متمنين أن 
تستمر هذه اللقاءات وتكون بشكل شهري 
للتعــرف على الآراء والخبــرات المتعددة 

المختلفة.
وقال اللواء قدري أبو حســين، رئيس 
حزب »مصر بلدي«، خال مداخلة هاتفية 
على فضائية  »ســي بي ســي«، »إن حفل 

إفطار الرئيس عبد الفتاح السيســي، مع 
بعنوان  ومطروح  سيناء  وعواقل  مشايخ 
»الأســرة المصريــة« جــاء فــي »توقيتٍ 
لشــريحة  كان  اعتبره  بحضور  عبقري«، 
الجغرافية  بتقسيماته  المجتمع  من  صادقة 
ق  والنوعيــة. وأضــاف »ان الرئيس تطرَّ
خال اجتماعه إلى الانتخابات البرلمانية، 
وأعرب عن رغبته فــي إجرائها قبل نهاية 
العام الحالي، مطالبًا الشعب بالتدقيق في 

الاختيار«.
وذكرت الناشطة الحقوقية داليا زيادة 
تفاصيل لقاء الرئيس السيســي في فندق 
الماسة، مشيرة إلى أنه ضم 150 شخصية 
مــن كل مصــر ما بــين شــخصيات عامة 
وإعاميين  وسياســيين  ومثقفين  وفنانين 
وزعمــاء قبائل وفاحين بعنــوان »إفطار 
الأســرة المصرية«، وفي تدوينــة لها عبر 
صفحتهــا بموقــع التواصــل الاجتماعي 
رجعت  دوب  »يــا  كتبــت:  »فيســبوك«، 
البيت بعد الإفطار مع الرئيس السيســي 
والإفطار ضــم حوالي 150 مــن كل مصر 
ما بين شــخصيات عامة وفنانين ومثقفين 
وسياســيين وإعاميــين وزعمــاء قبائل 
وفاحين وتقريباً لو لم تخني عيناي كنت 

أنا الحقوقية الوحيدة«.
وقــال الدكتور يونــس مخيون رئيس 
حزب النور، »إن »إفطار الأسرة المصرية« 
الذي نظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح 

السيســي، كان لقاءً إيجابيا من الرئيس 
لاســتماع وتبــادل الآراء حــول قضايا 
المجتمع، مؤكدًا أن حضــور هذا العدد من 
ممثلــين فئات المجتمع فكــرة جيدة ولفتة 

طيبة من الرئيس«.
 وأشــار إلى أن الإفطار ســاده جو من 
الألفــة وروح طيبة، مــن جميع الحضور 

مطالبــا بتكرار مثــل هذه اللقــاءات بين 
الرئيس وممثلين فئــات المجتمع المصري، 
واســتمرار هــذا التواصــل مــن جانب 
الرئيس. وأوضح مخيون أنه سعد بوجود 
ممثلين عن الفاحين والقبائل العربية، كما 
سعد بالأحاديث الودية مع عدد من الرموز 

التي حضرت الإفطار.

تعهد بانتخاب برلمان جديد قبل نهاية العام ووجه بتلبية مطالب أهل سيناء 

السيسي يوجه »رسائل مهمة« في إفطار مع سياسيين وإعلاميين:
مستعدون لقبول معارضة إسلامية بشرط أن تعيش معنا في أمان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

لجنــة  ب:أعلنــت  ف  أ  ـ  القاهــرة   ■
حمايــة الصحافيين أمــس الخميس أن 18 
الســجون  في  يقبعون  الأقل  على  صحافيا 
المصرية وهو رقم قياســي في حين يواجه 
الصحافيــون »تهديــدات لا ســابق لهــا« 
وفق المصدر نفســه منذ الاطاحة بالرئيس 

الإسامي محمد مرسي في 2013.
في  نيويورك  ومقرهــا  اللجنــة  وقالت 
»الســلطات  أن  الخميس  أمس  صدر  تقرير 
المصريــة تحتجــز 18 صحافيــاً على الأقل 
الصحافية«  بتغطيتهــم  مرتبطة  لأســباب 
السجناء  للصحافيين  إحصاء  حسب  وذلك 

أجرته اللجنة في 1 حزيران/يونيو 2015.
واضافــت اللجنــة ان »هــذا أعلى عدد 
للصحافيــين الســجناء فــي مصــر منــذ 
بــدأت لجنة حمايــة الصحافيــين في عام 
1990 تســجيل بيانات حــول الصحافيين 

المحتجزين«.
الصحافيين  ان  إلــى  اللجنة  واشــارت 
يواجهون »تهديدات لا سابق لها في مصر«، 
وان التهديــد بالســجن جزء مــن »مناخ 
تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل 
الأصوات  علــى  الرقابة  لفــرض  الإعــام 
عن  التحدث  بعــدم  اوامر  وإصدار  الناقدة 

موضوعات حساسة«.
الســجناء  الصحافيين  مــن   7 ويقضي 
احكاما بالسجن المؤبد و3 احكاما بالسجن 
3 ســنوات وصحافي واحد حكما بالسجن 
15 شــهرا، فيما لم يخضع السبعة الباقون 

لاي محاكمة رغم اعتقالهم لفترات طويلة.
وعقوبــة الســجن المؤبد فــي مصر هي 

السجن 25 سنة.
الجيش  وقائد  الحالي  الرئيس  ويواجه 
الســابق عبد الفتــاح السيســي الذي قاد 
عملية الاطاحة بمرســي في العــام 2013، 
اتهامات من منظمات حقوقية دولية باقامة 
»انتهاكات  وممارســة  سلطوية  اكثر  نظام 
ســافرة لحقــوق الانســان خــال توليه 
الســلطة« من نظام حســني مبــارك الذي 

اطاحته ثورة شعبية في مطلع 2011.
الأجهزة  شنت  بمرســي،  الاطاحة  ومنذ 
الامنية حملــة قمع دامية ضد الإســاميين 
ادت إلــى مقتــل اكثــر من 1400 شــخص 
وتوقيف اكثــر من 40 الفا بحســب منظمة 
»هيومن رايتس ووتش«، وبعد ذلك امتدت 
الماحقــات لتشــمل النشــطاء العلمانيين 

واليساريين.
وصدرت أحكام بالإعدام على عشــرات 
من انصار الإخــوان المســلمين، بمن فيهم 
مرســي وكبــار قيــادات الجماعــة، فــي 
المتحدة  الأمم  وصفتهــا  جماعية  محاكمات 

بأنها »غير مسبوقة في التاريخ الحديث«.
مؤيدة  تلفزيونية  محطات  ست  واغلقت 
للإســاميين بعد دقائق من اطاحة الجيش 
بمرســي في 3 تموز/يوليو 2013 كما جرى 
التضييــق علــى معظــم وســائل الإعام 

المعارضة الاخرى.
لوسائل  العظمى  الغالبية  تعتبر  وحاليا 
مؤيدة  وعامــة،  خاصة  المصريــة،  الإعام 
للســلطات الجديدة بقيادة السيسي الذي 

يخوض »حربا ضد الإرهاب«.
ويعمــل معظم الصحافيــين المحتجزين 
في مصر في »وســائل إعــام الكترونية«، 
بحســب لجنة حمايــة الصحافيــين التي 
قالت انهــم يواجهون اتهامــات تتراوح ما 
بين »التحريض على العنف والمشــاركة في 
التظاهــرات غير المرخصــة والعضوية في 

جماعات غير قانونية«.
وقال شــريف منصور، منســق برنامج 
لجنة  في  أفريقيا  وشــمال  الأوسط  الشرق 
حمايــة الصحافيــين، ان »حكومــة عبــد 
الفتاح السيســي تعتمد أســاليب قاســية 
لقمع الأصوات الناقــدة، وذلك تحت غطاء 

إجراءات مكافحة الإرهاب«.
الســجناء  الصحافيين  معظم  ويحتجز 
في ظروف ســيئة في زنازين ضيقة وقذرة 
وبعضهم لا يرون الشــمس لفترات طويلة، 
بحسب رســائل من صحافيين ذكرها تقرير 

اللجنة.
واســتعرضت اللجنــة فــي تقريرهــا 
شــهادات لأهالي صحافيين ســجناء قالوا 
انهــم تعرضــوا للتعذيب بينهــم صحافي 
يدعى عمــرو عبد المقصود تعرض للتعذيب 
باقتاع أحد اظافره فيما تعرض آخر يدعى 

احمد الطنوبي للضرب اثناء توقيفه.
وافادت اللجنة انها وجدت أن »الشرطة 
والادعاء العام يسيئون استخدام سلطاتهم 
في الحبــس الاحتياطي«، منــددة بالحالة 

ابو  محمود  الصحافــي  للمصــور  »الرمز« 
زيد المعروف بـ »شــوكان« و»المحتجز منذ 
حوالى سنتين دون أن توجه إليه السلطات 

أي تهمة، ودون تحديد موعد لمحاكمته«.
وقالــت اللجنة انها حاولــت الحصول 
على تعقيب من المسؤولين المصريين المعنيين 
حول الصحافيين المحتجزين والذي ارسلت 
لهم »قائمة باســماء الصحافيين السجناء« 

لكنها لم »تتلق ردا«.
واوضحت اللجنة ان السلطات المصرية 
اســتخدمت »ذريعــة الأمــن القومــي كي 
تقمع حقوق الإنســان بما فــي ذلك حرية 
الصحافة« ما جعل »مناطق بأكملها لا تجرى 
بها سوى تغطية صحافية ضئيلة مثل شبة 
جزيرة ســيناء التي تشهد مواجهات دامية 
بــين قــوات الامــن المصريــة والجماعات 
الإســامية المســلحة وهو ما لا يتوافر عنه 
سوى معلومات قليلة معظمها تقدمها رواية 

السلطة عن الاحداث.
وتقول منظمات حقوقية مصرية ان عدد 

الصحافيين المحتجزين اكبر بكثير من 18.

وبحســب الشــبكة العربيــة لمعلومات 
حقوق الانســان غير الحكومية في القاهرة 
فان مصــر تحتجز فــي ســجونها 63 من 

العاملين في مجال الصحافة.
وقبــل عــام، قضــت محكمــة مصرية 
بالســجن ما بين 7 و10 سنوات بحق ثاثة 
من صحافيي الجزيــرة الانكليزية لإدانتهم 
بدعم جماعة الإخوان المسلمين في تغطيتهم 
الصحافية للتظاهــرات الضخمة التي ادت 
إلى اطاحة الرئيس الإسامي محمد مرسي 

في تموز/يوليو 2013.
غير ان محكمة النقض ألغت الحكم مطلع 

العام الجاري وقررت اعادة محاكمتهم.
الصحافيين  احــد  ترحيل  بالفعــل  وتم 
الثاثة وهو الاســترالي بيتر غريست إلى 
بــاده اســتنادا إلى قانون يتيــح ترحيل 

الاجانب إلى بلدانهم اثناء محاكمتهم.
ورغم تنــازل الصحافي المصري الكندي 
محمــد فاضل فهمي عن جنســيته المصرية 
ليتســنى ترحيلــه خــارج البــاد الا ان 
السلطات لم تتخذ قرارا في هذا الشأن بعد.

لجنة حقوقية دولية: مصر تسجل رقما قياسيا 
مع إيداع 18صحافيا على الأقل في السجون

■ القاهرة ـ رويترز: أجلــت محكمة جنايات القاهرة 
أمس الخميس جلسة إعادة محاكمة ثاثة من صحافيي 

قناة »الجزيرة« التلفزيونية لاستكمال مرافعة الدفاع.
وأفرج عن محمد فهمي الذي يحمل الجنســية الكندية 
والذي تنازل عن الجنسية المصرية كما أفرج عن المصري 
باهر محمد بكفالة في فبراير/ شباط وذلك بعد حبسهما 

لأكثر من عام.
وكانت الســلطات قد رحلت في فبراير/ شــباط قبل 
الإفراج عنهما بقليل المتهم الثالث وهو الاســترالي بيتر 

غريست إلى باده.
وعوقب الثاثة في المحاكمة الســابقة بالســجن بين 
ســبع وعشــر ســنوات لإدانتهم بتهم بينها نشر أخبار 

كاذبة لمســاعدة جماعــة الإخــوان. وكان الصحافيون 
الثاثة قد نفوا الاتهامات.

والقــي القبــض على متهــم رابع هو صهيــب محمد 
محمد الذي غاب عن إعــادة المحاكمة رغم طلب القاضي 
حضوره. وطلب القاضي حســن فريد رئيس المحكمة من 

الادعاء إحضاره إلى الجلسة المقبلة.
وقال القاضي انــه تم التأجيل »لاســتكمال المرافعة. 
وعلــى النيابة العامة إحضار المتهم صهيب ســعد محمد 

محمد.«
بمســاعدة  الثاثة  الصحافيين  العامة  النيابة  وتتهم 
جماعة إرهابية في إشــارة إلى جماعة الإخوان المسلمين 
التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية بعد أن عزل 

الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إليها عقب 
احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه عام 2013.

وقــال محمد فهمي »كنــت أتوقع أن يســتكمل الدفاع 
مرافعتــه وان يحدد موعدا للنطق بالحكم لكن بســبب 
صهيب -أحد الطــاب أُعيد اعتقاله وهــو غير موجود 
بالمحكمة اليوم- لذلك قرر التأجيل. أنا واثق اننا سنُبَرأ 
مــن الاتهامات المتعلقة بالتاعب في تســجيات فيديو. 

أوضحت لجنة فنية ذلك وأقرت به.«
وكانت أحكام بالســجن ما بين ســبع سنوات وعشر 
ســنوات قد صدرت على المتهمين في اتهامات منها نشــر 

أكاذيب لمساعدة جماعة محظورة.
وتعقد الجلسة التالية يوم 29 يونيو/ حزيران الجاري.

تأجيل محاكمة صحافيي »الجزيرة« مجددا 

■ القاهرة ـ الأناضول: أعربت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان 
المسلمين في مصر، عن قلقها على حياة محمد مهدي عاكف، المرشد 
الســابق للجماعة، »بعد نقله من مستشــفى عسكري يتلقى فيه 

العاج إلى أحد السجون«.
و قال عبد المنعــم عبد المقصود، رئيس الهيئة إنه »تم، الثاثاء 
الماضي، نقل عاكف )87 عاماً( من مستشــفى المعادي العســكري 
)جنوبي القاهرة( إلى أحد الســجون، دون معرفة الأســباب، أو 

السجن المرحل إليه بعد«.
من جهته، قال حسن صالح، عضو الهيئة: »هناك قلق من هيئة 
الدفاع على حياة عاكف الذي يشــارف على نهايــة الثمانين من 
عمره، ولا يستطيع أن يقضي حاجته بمفرده، فضاً عن التدهور 
الذي يطرأ على صحته من وقت لآخر، وهو ما اســتدعى تحويله 

للمستشفى العسكري لتلقي العاج«. 
وأوضح أن »عاكف كان محبوســاً في سجن العقرب )جنوبي 
القاهرة( شــديد الحراســة، قبل نقله للمستشفى، ولا تعلم هيئة 

الدفاع بعد هل أعادته وزارة الداخلية للسجن ذاته أم لا«.
ولــم يتســن الحصول علــى تعقيب فــوري من قبــل وزارة 

الداخلية، بشأن هذا الموضوع.
ومــع تدهور صحته في ســبتمبر/ أيلــول 2013، نقلت وزارة 
الداخليــة عاكف، إلى مستشــفى المعادي العســكري للخضوع 
لفحوصات طبية فقط وإعادته إلى الســجن مــرة أخرى، إلا أن 

صحته المتدهورة دفعت إدارة المستشفى إلى حجزه بها وقتها.
ويقضي عاكف حكمــاً ليس نهائياً )بالســجن 25 عاما(، وتم 
الطعــن عليه في القضيــة المعروفــة إعامياً بـ«أحــداث مكتب 
الإرشاد« على خلفية تهم ينفيها هو وهيئة دفاعه، من بينها القتل 

والتحريض على القتل، دون أن يُبت في ذلك الطعن بعد.
وفي مايو/أيار من العام الماضي، برأته محكمة مصرية من تهم 

وجهت إليه بـ»إهانة القضاء«.

الدفاع عن مهدي عاكف مرشد »الإخوان« 
السابق قلق على حياته داخل السجن

القاهرة ـ »القدس العربي«:

شــيخ  الطيب  أحمد  الأكبر  الإمــام  قال 
الأزهر الشريف ان الشيعة قالوا بالعصمة 
إلى آخرين، فالشــيعة  للأنبياء ويمدونها 
الإماميــة يمــدون العصمة إلــى 12 إماما، 
يعتبرونهــم كالأنبياء تمامًــا في العصمة، 
بدءًا مــن الإمام علــيّ ومــرورًا بالإمامين 
الإمام  إلى  ووصولًا  والحســين،  الحســن 
الحسن العســكري الذي يقولون إنه الآن 
في دور الغيبــة، وهذا ما لا يقــول به أهل 
بيننا  الثاني  والفــرق  والجماعة،  الســنة 
الفــرق الأول هــو نفيهم  وبين الشــيعة، 
وبالتالي  الصحابــة،  جميــع  عن  العدالة 
وتفسيقهم  بل  جلهم،  تخطئة  على  تجرؤوا 
والحكم عليهم بأحكام جائرة، بخاف أهل 
الســنة الذين يوقرون الإمام علي بن أبي 
طالب  ـ كرم اللــه وجهه رضي عنه- ومن 
بعده جميع أئمة أهل البيت، ولكن التوقير 

المشروع الذي ينفي عنهم العصمة.
وكان شــيخ الازهــر اكــد فــي حديثه 
الرمضاني إن الشيعة مسلمون ومؤمنون، 
وان المســلمين جميعا امــة واحدة رغم اي 

اختافات. 
واضاف فــي حديثه اليومي في رمضان 
»العصمة هي عــدم القدرة على الوقوع في 
الذنب والمعصوم هــو الذي إذا أراد أن يقع 
في الذنب منعه الله تعالى من الوقوع فيه 
أما العدالة فالَملَكَة الراســخة في نَفْسِه هي 
التي تمنع الشــخص من الوقوع في الذنب 
لكن فــي العِصْمة لا يقع المعصوم في الذنب 
الله  الَملَكَة فقــط، ولكن  لكونه لديه هــذه 

ى حِفظَه من مواقعة  ســبحانه وتعالى توَلَّ
الذنوب الظاهرة والباطنة.

وأضاف: إنَّ المعصوم لا يمكن أنَّ يقع في 
الكبائر، أو يقع في الذنوب؛ لوجود حاجز 
إلهــي بينه وبين الذنب كبيــره وصغيره، 
وهو بخاف الشخص العدل، فمع أنَّ لديه 
فْس تمنعه من الوقوع  مَلَكَة راســخةٌ في النَّ
فْس قد تغلب  في الذنــب، إلا أن نــوازع النَّ
هذه الَملَكَة وتغلب هذه الطبيعة الثابتة عند 
الصحابة فيقعُ في الذنب، لكن المعصوم إذا 
أراد أن يقع في الذنب؛ فإن الله ســبحانه 
وتعالى يمنعه مــن الوقوع فيه، نأخذ مثا 
لذلك: سيدنا يوســف عليه السام: ]وَلَقَدْ 
ــتْ بِهِ وَهَــمَّ بها[، كان هَمُّ يوســف هَمّ  هَمَّ
أَى بُرْهَانَ  خطرات وحديث نفس، ]لَولا أَن رَّ
وءَ وَالْفَحْشَاءَ[،  هِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ رَبِّ
إذًا الذي صرف هذا عــن المعصوم هو الله 
ســبحانه وتعالــى، هو الــذي صرفه عن 
الوقــوع في المحظور؛ ولكن هــذا لم يتوفر 
أنبياء  ليســوا  الصحابة  لأن  للصحابــة؛ 

معصومين.
واســتطرد في ذِكْــرِ الفَــرق بين وقوع 
الذنب أحيانا من الصحابي، وعدم وقوعه 
من جانب النبي المعصوم؛ فقال : إن الموانع 
والكوابح التــي تمنع الصحابي هي كوابح 
داخلية إنســانية بشرية، يمكن أن تتخلف 

ويمكن للنفس أن تغلبها.
 لكن الكوابح التــي في المعصوم كوابح 
إلهية تمنع المعصــوم من الوقوع في الذنب 
عدم  هي  العصمــة  فإن  وبالتالــي  مطلقا؛ 
القدرة علــى الوقــوع في الذنــب، ولكن 
ومســتوى  موجودة  ملكــة  هــي  العدالة 

أخاقي عالٍ، غالبا ما يمنع هذا الشــخص 
المتمتع بالعدالة من الوقوع في الخطأ.

ل  التدَخُّ بمعنــى  العِصْمَة  أنَّ  وأوضــح 
وبين  المعصيــة  بــين  للحيلولــة  الإلهــي 
المعصــوم وبيّن الوقوع فــي أي كبيرة من 
ةٌ بالأنبياء والمرســلين فقط،  الكبائر، خاصَّ
دائرة  خــارج  شــخص  لأي  تتحقــق  ولا 
الرســالة والنبوة، والمعصومون هم الذين 
ثتهُم نفوسُــهم بارتــكاب الذنوب،  إذا حدَّ
فإن التدخل الإلهي يكــون حائا وحاجزا 
ومانعا وبرزخا بين المعصوم وبين المعاصي 
والذنــوب. لكن الصحابي ليســت له هذه 
الخاصية، والصحابة والأنبياءُ بَشَرٌ، ولكن 

الأنبياء بَشَرٌ موحى إليهم ومعصومونَ«.
وأكّــد الإمام الأكبــر أنّه مِــن هنا صحَّ 
وقوع الصحابي في الذنــب وفي الكبيرة، 
والإجابة  ذلك  وقوع  كيفية  عن  وسنتحدث 
على الاعتراضات التي يمكن أن تثار في هذا 
الشأن، والشيعة يتفقون مع أهل السنة في 
أنَّ الأنبيــاء معصومون بهذا المعنى، لكنهم 
فتحوا الباب في العصمة لمــا بعد الأنبياء 
من الأئمة الذين جاؤوا بعد ذلك من نســل 
السيدة فاطمة  ـ رضي الله عنها- فعندهم 
الإمام علي بن أبي طالب  ـ كرم الله وجهه- 
ومن  الخطأ  من  الأنبيــاء  كعصمة  معصوم 
ــا عندنا نحن -أهل  الوقــوع في الذنب، أمَّ
الســنة والجماعة- فما عدا الأنبياء ليس 
معصوما مــن الوقوع في الذنــب؛ لأنهم لا 
يتمتعون بالعصمــة الإلهية التي للأنبياء، 
سواء كانوا من الخلفاء الأربعة أو العشرة 
المبشرين بالجنة أو سائر الصحابة، فالكل 

يجوز عليه الوقوع في الذنب.

شيخ الأزهر: توسيع العصمة إلى الأئمة ونفي العدالة
 عن الصحابة خلافان رئيسيان بين السنة واالشيعة

■ القاهــرة  ـ د ب أ: اســتقبل مطار القاهــرة  أمس الخميس 28 
شابا مصريا قامت الســلطات الإيطالية بترحيلهم بعد أن اعتقلتهم 
الأســبوع الماضي أثناء محاولتهم التسلل إلى سواحلها قادمين على 
مركب صيد من غرب الإســكندرية. وصرحت مصادر أمنية مسؤولة 
في مطار القاهــرة بأن المرحلين وصلوا على مــن طائرة خاصة من 

مطار كاتانيا بصحبة 32 رجل أمن.
 وتبين من التحقيق مع المرحلين أنهم تعرفوا على عصابة تنشط وسط 

المصريين أوهمتهم بدخول إيطاليا مقابــل مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 
و45 ألف جنيه ثم أبحروا على مركب صيد من شاطىء غرب الإسكندرية 
إلى إيطاليا إلا أن سفن إنقاذ تابعة لاتحاد الأوروبي ضبطتهم وسحبتهم 

إلى سواحل إيطاليا حيث تم ترحيلهم إلى مصر.
 كما تبين من فحص المرحلــين وجود اثنين هاربين من تنفيذ حكم 
بالســجن فتم القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية نحوهما 

بينما تم السماح لباقي المرحلين بالخروج من المطار. 

إيطاليا ترحل 28 مصريا 
من ضحايا الهجرة غير الشرعية

صحافيون اثناء محاكمتهم في مصر

مهدي عاكف
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دمشق ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

يعد »لواء شــام الرســول« المدعوم من تيارات قريبة من »الإخوان 
المســلمن« وقائده أبو النور الصالحاني، من بــن أهم خصوم »جيش 
الإسلام«، وقائده زهران علوش، منذ بدء العمليات القتالية في غوطة 
دمشــق الشرقية، وســبق لعلوش أن اتهم الصالحاني بالعمالة لنظام 
الرئيس الســوري بشار الأســد، لكن التطور الأبرز بعد أول لقاء جمع 

بينهما، حيث أعلن الصالحاني بيعته لزهران علوش. 
هذه البيعة كانــت مفاجئة لجميــع من يعرف طبيعــة العلاقة بن 
الفصيلن وقائديهما، وقد »ســببت حرجا خاصا لزهران علوش الذي 
ســبق أن اتهم فصيل »شام الرســول«، وقائده بالعمالة لنظام الأسد، 
فكيف لعلوش أن يقبــل بيعة عميل للنظام إن لم يكن يبحث عن النفوذ 
بأي شــكل كان؟«، كما يقول الناشــط الميداني أبو علــي الدوماني في 

حديث خاص بــ »القدس العربي«.
ويضيف »بعد أسابيع من تلك البيعة، بدأت عمليات اقتحام مشتركة 
ينفذها الفصيلان، واعتقالات واســعة لمن تدور حولهم شبهات، مجرد 

شبهات، بتعاطفهم مع تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة«.
لا يتجاوز عدد عناصر »لواء شــام الرســول« خمسن عنصرا، وفق 
أعلــى التقديرات، ويتركز عملهم قبل بيعتهم لـ«جيش الإســلام« على 
استجرار التبرعات الخارجية وشــراء الولاءات، ومنذ مطلع نيسان/

أبريل الماضــي، لعب »لواء شــام الرســول« دور رأس الحربة لتنفيذ 
عمليات أمنية لصالح »جيش الإسلام«، ومن بن إحدى قضايا التصفية 
والاغتيالات تأتي قضية تصفية ســلطان حنانو وطــه زينو، بعد قيام 
مجموعة من عناصر »شــام الرسول« بمداهمة إحدى المزارع التي يعمل 
فيها الضحيتــان، »حيث تم قتل الضحية ســلطان حنانــو بينما كان 
نائطما في فراشه، وعند انســحابهم صادف دخول طه زينو من بوابة 
المزرعة على دراجة نارية فقتلوه على الفور، ثم لاذوا بالفرار وأشــارت 
أصابــع الاتهام إلــى أن عمليــة الاغتيال تمت بتوجيهــات من »جيش 
الإسلام« كما يقول الناشط أبو علي الدوماني لـ«القدس العربي«، نقلا 

عن سكان محلين.
أثناء تشييع الضحيتن، تصدر أبو صهيب، إبراهيم النجار، القيادي 
في حزب »التحرير الإســلامي« جمهور المشــيعن، وألقى خطبة نارية 
اتهم فيها »جيش الإســلام« بالوقوف وراء عملية الاغتيال التي نفذها 
»لواء شام الرســول« التابع له، وترأس النجار لجنة شكلها أهالي كفر 
بطنا مطالبا »جيش الإسلام« بتسليم القتلة للقضاء الموحد في الغوطة 
الشــرقية، »لكن »جيش الإسلام« لم يسلم القتلة، واكتفى بفصل »لواء 
شــام الرسول« من فصائل الجيش، وهو إجراء لم يلق استحسانا لدى 
الأهالي«، كما يروي لـ«القدس العربي«، أحد أبناء عمومة الضحية طه 

زينو.
 ويضيف »بناء على طلــب القضاء الموحد تكفل أبو صهيب، إبراهيم 
النجار، بجمــع الأدلة التي تدين الفاعلن، لكــن القضاء الموحد لم يقم 
باعتقال القتلــة، وفي الثالث من نيســان/أبريل، وقبل يومن فقط من 
انعقاد الجلسة، قامت مجموعة مسلحة بمحاولة اغتيال الشيخ ابراهيم 
النجــار في كفربطنا الذي كان برفقة والــده، فأصيبا بجروح خطيرة، 
في حن قام شــخص ثالث بقتل أحد منفذي محاولة الاغتيال، وأصاب 
آخر ليتبن أنهم من »لواء شــام الرسول« الذي يحاول طمس الجريمة 

وضياع دم الضحايا«.
تصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة عمليات التصفية، والاغتيالات، 
والاعتقالات، ضد العشــرات من الشباب الذين ضاقوا ذرعا بالأوضاع 
المزرية التي تعيشــها الغوطة الشــرقية، حيث تتــم عمليات التصفية 
والإعدام دون تهــم واضحة، وإلقاء جثثهم في مقابر جماعية ســرية، 
وإخبار ذويهــم بأنهم إما من عملاء النظام، أو مــن المنتمن إلى تنظيم 
»الدولة« وهي تهم »يعجز »جيش الإسلام« عن تقديم أدلة مقنعة لذوي 
الضحايــا، كما يعجز عن إدانة المئات، بل آلاف المعتقلن في ســجونه، 
ويستخدم »جيش الإســلام« هذه الوسائل للضغط على أبناء المنطقة، 
وعدم الاعتراض على ســلوك الجيش، وبخلافه يتم تنفيذ الاعدامات، 
كما حدث في بلدة ســقبا قبل أيام عندما طالــب الأهالي بمعرفة مصير 
أبنائهم المعتقلن، وخرجوا بتظاهرات تهدد بحمل السلاح ضد »جيش 
الإســلام« الذي رد بإلقاء عدد من جثث المعتقلن في إحدى الســاحات 

العامة«، كما يروي الناشط أبو علي الدوماني. 
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■ عواصم ـ وكالات: شــن مقاتلــو تنظيم »الدولة 
الإســلامية« هجمات متزامنة على الجيش الســوري 
ومقاتلن أكراد أثناء الليل ليصبحوا في وضع الهجوم 
من جديد بعــد أن فقدوا الســيطرة على أراض خلال 
الأيام القليلة الماضية فــي مواجهات مع قوات يقودها 

الأكراد بمحافظة الرقة معقل التنظيم المتشدد.
وبعد خســائر في الآونة الأخيــرة على يد القوات 
الكرديــة المدعومة بغارات تقودهــا الولايات المتحدة 
ســعى تنظيم »الدولة الإســلامية« إلــى الأخذ بزمام 
المبادرة من جديد بشــن هجمات علــى مدينة كوباني 
التي يسيطر عليها الأكراد وتقع على الحدود مع تركيا 
ومناطق تحت سيطرة الحكومة في مدينة الحسكة في 

شمال شرقي سوريا.
وتأتي هجمات تنظيم »الدولة الإسلامية« بعد تقدم 
سريع لقوات يقودها الأكراد في الأراضي التي يسيطر 
عليها التنظيم إلــى أن أصبحوا على بعد 50 كيلومترا 

من الرقة. ووصفت واشنطن تقدم الأكراد بأنه نجاح.
وقال التنظيم في بيان »في عملية مباغتة يسر الله 
لجنود الخلافة الســيطرة على حي النشــوة الغربية 
والمناطــق المجــاورة لها« فــي جنوب غربــي مدينة 
الحسكة المقســمة إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة 
وأخرى تحت ســيطرة الأكــراد. وأضــاف البيان أن 

القوات الحكومية »انسحبت نحو مركز المدينة.«
وقال التلفزيون الرسمي السوري إن مقاتلي تنظيم 
»الدولة الإســلامية« طردوا ســكانا مــن منازلهم في 
النشــوة وأعدموا البعض واعتقلوا آخرين. وأضاف 
أنه قتل كثير من مقاتلي التنظيم المتشدد بينهم قيادي 

تونسي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التنظيم 
القوات  المتشــدد انتزع الســيطرة على منطقتن من 

الحكومية.
وقال مســؤولون أكراد والمرصد إن هجوم التنظيم 
المتشدد امس الخميس على كوباني بدأ بتفجير سيارة 
ملغومة واحدة على الأقل فــي منطقة قريبة من المعبر 
الحدودي مــع تركيا. ويشــتبك مقاتلــو التنظيم مع 

القوات الكردية في المدينة نفسها.
وشــهدت كوباني بعض أعنف المعــارك مع تنظيم 
»الدولة الإســلامية« العام الماضــي. وطردت القوات 
الكردية التي تعرف باســم وحدات حماية الشــعب 
وتدعمهــا غارات بقيــادة الولايات المتحــدة مقاتلي 
التنظيم في يناير/كانون الثانــي بعد قتال دام أربعة 

أشهر.
وقال ريدور خليل المتحدث باســم وحدات حماية 
الشــعب إن المقاتلــن الذين شــنوا الهجــوم امس 
الخميس دخلوا المدينة من الغرب في خمس ســيارات 
وإنهم قاموا بخدعة فرفعوا علم الجيش السوري الحر 
المدعوم من الغرب والذي يحارب التنظيم المتشدد مع 
الوحدات. وأضاف »فتحوا النار بشكل عشوائي على 

كل من وجدوه.«
وقال طبيب فــي كوباني يدعــى ولات عمر إن 15 
شــخصا قتلوا وأصيــب 70 آخرون بينهــم كثيرون 
حالتهم خطيرة. وفقد البعــض أطرافهم. ونقل بعض 

الجرحى إلى تركيا.
وقال شــهود محليــون إن نحو 50 شــخصا فروا 
إلى معبر مرشــد بينار الحدودي مع تركيا في كوباني 
بعد الهجوم ســعيا لعبور الحــدود. وذكر التلفزيون 
الســوري أن المهاجمن دخلوا كوباني من تركيا وهو 
ما نفاه متحدث باسم وزارة الخارجية التركية بشدة.

وقال المرصد إن مســلحي التنظيم المتشــدد قتلوا 
أيضا 20 مدنيا كرديا على الأقــل في هجوم على قرية 
إلى الجنوب من كوباني. وذكر مسؤول سوري بشرط 
عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل 
الاعلام إن التنظيم يحاول فيما يبدو تشــتيت تركيز 
القوات التي تقاتله بســبب الضغط الذي يتعرض له 
حاليا في الرقة »أعتقد أن هذا هو ســبب تحركهم إلى 
الحســكة لأنهم شــعروا بخطر داهم مــن الوضع في 

الرقة.«
وقال المقاتلون الأكراد إنهم لا يعتزمون الآن التقدم 

صوب مدينة الرقة.
جاء ذلك فيما تتواصل المعــارك العنيفة في مدينة 
درعا جنوب ســوريا، بعــد هجوم بدأتــه الخميس 
فصائل المعارضــة و«جبهة النصرة« على أحياء تحت 
ســيطرة النظام في المدينة، بحســب مــا أفاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن »تدور منذ فجر 
اليوم )أمــس( في مدينة درعا اشــتباكات عنيفة بن 
قوات النظام والمســلحن الموالن لها من طرف، وأكثر 
من 51 فصيلا مقاتلا واســلاميا أبرزها »حركة المثنى« 
النصرة«،  و«جبهة  الشام«  أحرار  و«حركة  الإسلامية 
)تنظيم القاعدة في بلاد الشــام(، بعد هجوم من هذه 
الفصائل على مواقع لقوات النظام بهدف الســيطرة 

على المدينة بالكامل«.
وأشار المرصد إلى ان مقاتلي المعارضة يستهدفون 
»بقذائــف الهاون والمدفعية مواقــع لقوات النظام في 
المدينة، فيما ألقى الطيران المروحي التابع للنظام منذ 
ما بعــد منتصف ليل الأربعاء الخميــس ما لا يقل عن 
ستن برميلا متفجرا على مناطق في درعا البلد وحي 
طريق السد ومخيم درعا ومناطق أخرى واقعة تحت 
سيطرة المعارضة. وقتل في القصف المتبادل والمعارك 

ستة مدنين، بحسب المرصد.
وذكر مصدر أمني ســوري رســمي ان »مســلحن 
حاولوا الهجوم على نقاط عســكرية عــدة في درعا، 
ظنا منهم ان ذلك كفيل بتشــتيت قدرات الجيش، لكن 
القوات الســورية المتواجدة كانت متيقظة وأجهضت 

هذه المحاولات«.
وأشار إلى ان »الاشتباكات بن الطرفن مستمرة«، 
مشــيرا إلى ان »الجبهة الجنوبية ســاخنة والمعارك 

تتنقل فيها شمالا وجنوبا غربا وشرقا«.
وكانت »الجبهة الجنوبية« تمكنت في أواخر آذار/

مارس وبداية نيسان/ابريل من طرد قوات النظام من 
مدن كبرى في محافظة درعا ومراكز عسكرية والمنطقة 

الحدودية مع الأردن.
الاعلامي  المكتــب  مدير  الحريــري  ضياء  وأوضح 
للفيلق الأول، أحد ابرز مكونــات »الجبهة الجنوبية« 
التي تقاتــل في جنوب ســوريا، ان الهجوم بدأ أمس 
الخميس في إطار ما ســمي معركة »عاصفة الجنوب« 
ويهدف إلــى »تحرير درعا، مركز المحافظة«، مشــيرا 
إلــى ان الفصائل المقاتلة هي تلــك المنضوية في إطار 
»الجبهــة الجنوبية« مــع »جبهة النصــرة« و«حركة 

المثنى« و«حركة أحرار الشام«.
وذكر انه »تم قطع طريق الإمداد الوحيد الذي يربط 
المحافظة بمواقع النظام في المدينة ويصل اليها من حي 
البانوراما في الجهــة الجنوبية بالنــار التي يطلقها 

المعارضون من مدفعية ثقيلة«.
وكانت الفصائل المشــاركة في الهجــوم على درعا 
نشــرت بيانا عبر موقــع »يوتيوب« علــى الانترنت 
أعلنــت فيه إطــلاق معركــة »عاصفة الجنــوب« من 
أجل »اجتثــاث جذور الطغاة في حوران وكســر قيد 
العبودية وإعادة الحق المسلوب وسيادة الشعب إلى 

المرافق والمؤسسات«.
وأضاف البيان انه »بعــد الانتصارات الأخيرة في 
حوران، كان لزامــا علينا ان نلبي نــداء مهد الثورة 
السورية«. اعتبرت أنقرة الخميس من باب »الدعاية« 
التصريحات كردية المصدر بأن عناصر تنظيم »الدولة 
الاســلامية« الذين دخلــوا مجددا الخميــس مدينة 
كوباني )عن العرب( الكردية شمال سوريا قدموا من 

تركيا.
الــوزراء نعمان كورتولموش  وصرح نائب رئيس 
عبر حســابه على موقع تويتر ان »المزاعم القائلة بأن 
ناشــطي داعش )تســمية أخرى للتنظيم الجهادي( 
عبــروا الحــدود التركيــة أكاذيب تندرج فــي خانة 

الدعاية البحتة«.

تركيا تنفي دخول مقاتلين من أراضيها إلى كوباني... وفصائل معارضة تهاجم مواقع لقوات النظام في مدينة درعا

»الدولة الإسلامية« يشن هجوما مزدوجا على الجيش السوري والأكراد في الحسكة وعين العرب

دخان يتصاعد من مدينة عين العرب عقب اقتحام »الدولة الإسلامية« للمدينة

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من نور ملاح:

برنامجه  فــي  الشــقيري  أحمد  الســعودي  الإعلامــي 
)خواطر(، قــام في حلقة »تكتيكات زوجيــة« بعمل تدريب 
خاص للأزواج والزوجات بغرض تحسن العلاقة الزوجية، 
يعتمد علــى أن يتخيل أحد الزوجــن أن زوجه على فراش 
الموت، ويكتب له رســالة تحتوي أهم كلمات يريد قولها له 

للمرة الأخيرة في حياته. 
خلال الحلقة أجهشت إحدى الزوجات بالبكاء لمجرد طرح 
فكرة وفاة زوجها  أمامها، زوجــة ثانية كانت الدموع تقطر 
من عينيها على الورقة التي تكتب عليها رســالتها الأخيرة، 
وحن طلب المذيع الشقيري منها أن تقرأ ما كتبت عجزت عن 

قراءته، بالرغم من أن زوجها موجود وحاضر أمامها. 
حضور الشريك، ذلك الامتياز الذي حرم منه مئات الآلاف 

من الأزواج والزوجات الســورين، الذين فرق بينهم الموت، 
والقتــل، والتهجير، واللجــوء بعد أن فرضــت على عامة 
الشعب السوري منذ أربع ســنوات في بداية ثورة الشعب 
الســوري، ولكن إذا أتيحت للأزواج الســورين أن يكتبوا 
رســالة أخيرة كتلك الرســالة التي اقترحها الشــقيري في 
برنامجــه »خواطر« لأزواجهم الذين فرقتهــم الأقدار عنهم 
فعلا وليس افتراضا، ترى ماذا كانوا سيكتبون في رسالتهم 

الأخيرة لشريك الحياة؟
ألمى أرملة من مدينة حلب تقيــم وأطفالها في إحدى دور 
الأيتام في غازي عنتاب التركيــة، أصيب زوجها في إحدى 
الجبهات في مدينة حلب، وقضــى فترة مصابا في منزله ثم 
استشــهد، تقول ألمى »صحيح أنه كان مصابا، وكان يتقطع 
قلبي لرؤيته يتألم، ولا أســتطيع دفع الألم عنه، ولكنه كان 
هنا، في بيتنا، حسه ونفســه كان ما يزال يتردد في منزلنا، 
أطفالنا رغم حزنهم الشــديد لإصابته كانوا يتلفون حوله، 
يتحسســون وجهه، ويضمونه إليهم، فيبتســم ابتســامة 
المتألم، المودع الذي يريد أن يمــلأ عينيه منهم قبل أن ينتقل 

إلى جوار ربه، أما الآن فقد رحل أحمد، وانتهى كل شيء، لم 
يعد هناك فرح، ولا طعم للوجود، لم يعد هناك منزل وسكن، 
كل ما تبقى لــي أطفالنا الذين أرى فــي وجوههم وطباعهم 

قطعة منه«.
تتابع ألمى، ســأقول له في رســالتي الأخيرة »اشتقت لك 
كثيرا يا أحمد، الدنيا موحشــة ومريرة جدا وقاســية وأنا 
بعيدة عنك، لو كنت أســتطيع يا أحمد للحقت بك إلى عالمك 
الآن، ولكنني أجاهد لأحمــل الأمانة الثقيلة التي تركتها لي، 
وأربــي أبناءنا ليكونوا أبطالا كأبيهــم، يدافعون عن الحق 
ويهبون لنصــرة المظلوم، وهنــاك في مســتقر رحمة الله 
ســيكون لقاؤنا إن شــاء الله، اصبر يا أحمد وسأصبر على 

الفراق، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب«. 
محمد رجل في الأربعينات من عمره من مدينة حلب، قتلت 
زوجته في قصف النظام الســوري علــى الأحياء المعارضة 
لحكمه، يقول محمــد لـ«القدس العربي« والدموع تنهمر من 
عينيه: »لُمت نفســي كثيرا وجدا، وعشت شهورا طويلة من 
عذاب الضمير بعد استشهاد زوجتي، لأنني لم أكن أقول لها 

أنني أحبها، يا ليتها كانت الآن على قيد الحياة لأقول لها كم 
أحبها، وكم الحياة قبيحة وقاسية دونها«.

 لو كنت سأكتب لها رســالة قبل موتها لقلت »أنا آسف يا 
ليلى لأنني كنت أختلف معك على أشــياء تافهة وأغضب، أنا 
آســف يا ليلى لأنني كنت ممتلئا بعقد الرجل الشرقي الذي 
يحبس مشــاعره تجاه زوجته، أنا آسف لأنني لم أقل لك كم 

أحبك، وكم كنت كل حياتي«.
أم أحمد سيدة في الثلاثينات من عمرها، عاشت مع زوجها 
ويلات الحرب في مدينة حمص، وما زالت موجودة فيها حتى 
الآن مع زوجها، تحافظ أم أحمد على تماسكها وتقول: »عشنا 
معا أربع سنوات من الحرب المريرة، واختبرنا فيها كل أنواع 
الأسلحة، وكل أنواع النقص في الماء والكهرباء والغذاء، بت 
أحيانا أنسى وجهك، فانقطاع الكهرباء يغطي أغلب ساعات 
اليوم، لقد تغيــرت كثيرا وتغيرت تقاســيم وجهك، لم تعد 
الشــخص الذي عرفت، تغيرت أنت وتغيــر البلد وتغير كل 
شيء، أنت لم تعد أنت، وهذه الأرض لم تعد لنا بل للغرباء، 
لقد أصبح كل شيء قاسياَ ومريراَ، عشت رعب فقدك كل يوم 

ألف مرة، ومت رعبا كل يوم مئة مرة، ولكن ربما يكون الموت 
راحة لنا جميعا، أرجوك لا ترحــل وحدك، دعنا نذهب معا، 

فالحياة على هذه الأرض أصبحت مستحيلة«.
يارا شــابة دمشــقية مقيمة في مرســن التركية، كانت 
وزوجها من أوائل الناشــطن في الحراك الثوري في مدينة 
حلب، ولكن شــبح الاعتقال الذي هــدد زوجها، والتضييق 
على النشطاء من بعض الكتائب المتشددة دفعه إلى مغادرة 
ســوريا لطلب اللجوء في الدنمارك، تجهش يــارا بالبكاء 
لمجــرد تخيلها أنها لــن تتمكن من رؤية زوجهــا مرة أخرى 
وتقول: لا يمكن أن أتخيل حياتي يوما واحدا دونه، كل يوم 
يمر علي في غيابه بألف يــوم، قاومت كثيرا فكرة أن أعيش 
حياتي بعيدا عنــه، ولكنه قدر قاس  فــرض علينا جميعا، 
تحت سمع وبصر العالم أجمع، ســأقول لمروان أنني أحبه، 
وأحبه، أحبه، ولو عادت بي الأقــدار إلى الوراء ما اخترت 
غيره شريكا لحياتي، وســأنتظره ولو مئة عام أخرى، ولو 
اســتطعت أن أفتديه بروحي، وقلبــي، وكبدي لفعلت دون 

أدنى تردد.

قبل الموت: الأزواج يكتبون رسائلهم في خواطر... فماذا يكتب السوريون في رسائلهم الأخيرة؟

455 عائلة مسيحية محاصرة من قبل النظام السوري»جيش الإسلام« يقبل بيعة »لواء شام الرسول« المتهم بالعمالة للنظام السوري
من بين 650 عائلة تعيش حسب مزاج شبيحة مدينة حمص

»شرطة نسائية« لتنظيم المرور في عفرين السورية
■ عفرين )شــمال ســوريا( ـ من أحمد وحيــد: »تعتبر هذه 
التجربة الأولى مــن نوعها في تاريخ مقاطعة عفرين، وســوريا 
ككل، التي تتولى فيها امرأة تنظيم المرور، وعملية سير المركبات، 
إضافة إلى تطبيــق القانــون، وتنفيذ المخالفــات المرورية على 

السائقن المخالفن«.
بهذه الكلمات تبدأ شــيرين قضيب البان رئيسة لجنة شرطة 
المرور النســائية في مدينة عفرين )شمال غربي سوريا( حديثها 
وهي تتحدث عن عملها الذي يعد ظاهرة فريدة وجديدة تشهدها 
الذاتيــة الديمقراطية«،  التي تديرهــا »الإدارة  شــوارع المدينة 
المعلن عنها مطلــع عام 2014 من قبل حــزب الاتحاد الديمقراطي 
)PYD( ومجموعة من الأحــزاب والتنظيمات الكردية والعربية 
والســريانية في مناطق »روج آفا« )تســمية يعتمدهــا الأكراد 
للمناطق ذات الغالبية الكردية شمالي وشمال شرقي سوريا( بعد 

انسحاب النظام السوري منها.
وتوضــح أنه »بعد دورة تدريبية اســتمرت 3 أشــهر على يد 
مختصن، بدأت شرطة المرور النسائية عملها في شوارع عفرين. 
وتتبع شــرطة المــرور النســائية لمركز بوليس )شــرطة( المرور 
المرتبط بالإدارة العامة للآســايش )الأمن الكــردي(، حيث يبلغ 
عدد أفراد شــرطة المرور في المدينة 24 عنصرا، بينهم 4 شرطيات، 

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الإناث خلال الأشهر القادمة«، بحسب 
البان.

رانيا محمد، واحدة من الشرطيات الأربع اللاتي يمثلن باكورة 
التجربة، تقول »فــي البداية واجهتنا بعض الصعوبات من حيث 
التقبــل الاجتماعي، حيــث كانت نظرات الاســتغراب والتعجب 
ترتســم على وجوه بعض الســائقن والمواطنن للوهلة الأولى 

عندما كانت شرطية )امرأة( تستوقفهم أو توجه مسار سيرهم«.
وتضيف »لم يلبث الأمر طويلا حتى بدأت الاستجابة والتفاعل 
الإيجابــي معنــا، فالغالبية العظمــى من الســائقن كذلك المارة 
يقدرون جهودنا في خدمة مجتمعنا ويتعاونون معنا، ولا ننسى 

أن نسبة السائقات الإناث مرتفعة في المدينة حيث تقارب %40.
وحول ردود أفعال الشــارع بعفرين حول هذه التجربة يلفت 
مروان حمو، )ســائق حافلة( »أعمل ســائقا منــذ 25 عاما، ولم 
يصادف أن رأيت امرأة تقوم بتنظيم السير، حيث كان عمل شرطة 

المرور حكرا على الرجال«.
ويســتدرك »إلا أن مشــاركة المرأة الكردية في المجال والشأن 
العام ليس بالأمــر الجديد، فرئاســة حكومــة )المقاطعة( لدينا 
تتولاها امرأة، كذلك هناك المقاتلات اللواتي يحاربن في الصفوف 
الأمامية ضد )داعش(، لذا نقدر جهود وتضحيات شــرطة المرور 

النسائية لأنهن يظهرن الوجه الحضاري لمجتمعنا«.
أما سليمان العلي وهو ســائق مركبة عمومية، فيقول »بالرغم 
من أنني شــخصيا لا أفضل قيام المرأة بهكذا مهام قد تعتبر صعبة 
وشــاقة من حيث ســاعات الوقوف الطويلة تحت الشــمس أو 
المطر، أو قد لا يتقبلها مجتمعنا الشــرقي، لكن كلمة حق تقال بأن 
الشرطيات العاملات الآن في مدينة عفرين مهنيات ويقمن بتنظيم 

السير بشكل جيد ومتميز لا يقل عن شرطة المرور من الرجال«.
من جهتها تؤكد نســرين حسن )تقود ســيارتها الخاصة( »لا 
يختلف الأمر كثيرا عندي عندما أقوم بقيادة ســيارتي الخاصة، 
فســواء أكان الشــرطي امــرأة أم رجلا فيجب تطبيــق القانون 
وقواعد الســلامة المرورية، لكن بالرغم من ذلك يبقى التعامل مع 

امرأة شرطية أفضل من الجانب النفسي«.
ومدينة عفريــن ذات الغالبية الكردية، تقع في أقصى شــمال 
غربي ســوريا وهي تبعد عن حلب مســافة 60 كــم، ويبلغ عدد 
سكانها قرابة 700 ألف نسمة وارتفع العدد إلى نحو مليون نسمة 
مــع لجوء أعداد كبيــرة إليها من مناطق ســورية أخرى كونها لا 

تتعرض عادة لقصف من قبل قوات النظام السوري.

)الأناضول(

ريف دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

أثبتــت ســنوات الحــرب فــي ســوريا، أن 
نظام بشار الأســد يتاجر بالأقليات السورية، 
ويــروج لمشــهد التحريــض الطائفــي، ويلوح 
بالتقســيم في المنطقــة، ويدفــع الوضع بهذا 
الاتجاه ليظهر وكأن وجوده هو الضامن لعدم 
التوجه إلى الحرب الطائفية، فيما يكشف عنه 
القناع فئــة من أهالي مدينة حمــص من أبناء 
الديانة المسيحية، ممن صدقوا بعض أكاذيب 
النظــام ســابقا، وعــاد نصفهم إلــى منازلهم 
في حــي الحميدية الواقع شــمال المدينة، بعد 
خروج كتائب المعارضة السورية المسلحة من 
مدينة حمص المحاصرة، في مطلع شهر أيار/
مايو مــن العام الماضي، بينمــا امتنعت بعض 
العائــلات المســيحية التــي شــهدت الحصار 
داخــل المدينة مــن الخروج منها أصــلا، ليبلغ 
تعــداد العائلات المتواجدة فــي حمص مع من 
توافــد إليها، أو ممــن بقوا فــي أمكانهم إبان 

تسليم المدينة حوالي 455 عائلة مسيحية.
يقول الناشــط الإعلامي خضير خشفة ابن 
مدينة حمص، في اتصال مع »القدس العربي« 
معه: »بعــد أن ســمحت قوات النظــام بعودة 

أهالــي حمــص النازحين فــي كل مــن أحياء 
الغوطــة والحمرة والإنشــاءات إلــى المدينة، 
عــادت ضمــن العائــلات الحمصيــة العلوية 
المواليــة لــه، الكثيــر مــن العائلات المســيحية 
وبعض العائلات الســنية إلــى بيوتهم داخل 
حــي الحميديــة، بعد فــرض المســؤولين في 
النظام الســوري على هــذه العائلات تصديق 
أوراق حكوميــة مــن فــرع الأمن العســكري، 
تثبــت عدم تورطهم بالعمل الثوري، فضلا عن 
إجبارهــم التوقيــع على شــروط فرضت على 
الراغب بالعودة إلى منزله، فيما رفض النظام 
طلبات المئات بشــكل نهائي وحرمهم من حق 

العودة«.
لكن ما لم يكن بالحســبان أن هذه العائلات 
ذات الأغلبيــة المســيحية أصبحــت حبيســة 
حيها، حيث تمنع الحواجز العسكرية المحيطة 
بالحي والمدعمة بالشــبيحة من أبناء الطائفة 
العلويــة، خروجهــم أو تحركهم، ويعيشــون 

ضمن ظروف سيئة بحسب المصدر.
وذهب هيثم وهو شــاب حمصي مسيحي 
إلى أن الســبب الذي دفع بقوات بشــار الأسد 
»للتضييــق على المســيحيين وشــركائهم من 
المســلمين الســنة، هــو وقوفهــم إلــى جانب 
الثورة منذ اندلاعها، وشــك النظام بتعاطفهم 
أو انخراطهــم فيهــا بغض النظر عــن الأوراق 

والثبوتيات الموقعة من قبلهم«، على حد قوله.
فنشــرت قوات النظام الحواجز العسكرية 
علــى مداخــل الحــي، وخصصــت مدخلــين 
فقط لــكل حارة يقطنهــا العائلات المســيحية 
مع الســنة ممكن يشــك النظام بولائهم، فيما 
أغلقت باقي المدخل بشــكل نهائي بالســواتر 

والمتاريس الترابية.
ويضيـف أن »الشـــبيحة المحـيطة بالـحي، 
والمرابطــة علــى الحواجز تقوم باعـــتقال من 
تريــد وتعذب من تريد، وآخر مشــاهدة كانت 
عنــد مدخــل حمــص القديمــة، على الإشــارة 
مســجد  مقابــل  الشــام،  لطريــق  الضوئيــة 
الأتاســي حيث أوقفت الدورية أحد الشــبان 
برفقة طفله، وطلبوا منه بطاقته الشــخصية، 
ثــم انهالــوا عليــه بالضــرب دون ســبب، أما 
الطفــل فقــد وقــع علــى الأرض، ضمــن حالة 
تتكــرر كثيــرا دونما توثيــق، أو الجــرأة على 

تصويرها«.
ويختم خشفة قوله »تعيش بعيداً عن العين 
والإعلام 650 عائلة، بينهم 455 من المسيحيين 
فــي حالة ســيئة جدا، بســبب انقطــاع أغلب 
مقومات الحياة، وبقــاء الأهالي رهن مزاجية 
الشــبيحة التــي تغلق الحــي، وتطبقــه عليهم 
دون ســبب أو قانون، وتسمح بالمرور حسب 

رضاء ومزاج العنصر المناوب«.
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لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

لا يكاد النقاش حــول »تنظيم الدولة الإســامية« والمتطوعين 
الأجانــب يخفت على جانبــي الأطلنطي إلا ليثور مــن جديد. ففي 
بريطانيا تواصــل الحكومة المحافظة خطواتها لمحاربة ما تســميه 
»أيديولوجية« التطرف المســؤولة عن نزعات التشــدد بين أقلية 
من الشباب المســلم وتنتهي بتحميل الغالبية الصامتة من المسلمين 

البريطانيين البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا.  
وستشــرع الحكومة بسلســلة من الإجراءات الرقابية وتمنح 
فيها لنفسها سلطات لإغاق مساجد ترى أن رسالة التطرف تنتشر 
منها، وســتطالب المؤسســات التعليمية والصحية رصد تصرفات 

العاملين المسلمين فيها بحثا عن ميول للتطرف. 
ويرى نقــاد للحكومــة أن الإجراءات المقترحــة كفيلة بتجريم 

الغالبية وزيادة التطرف وتهميش المسلمين بشكل عام. 
ومن هنا كتب شــيموس ميلين في صحيفة »الغارديان« واصفا 
طبول العداء للإســام فــي الغرب الذي صار يصم الآذان بشــكل 
وضع المســلمين في حالة من الحصار. فكلمــا تزايدت صور المذابح 
التي يرتكبهــا الجهاديون من »داعش« علــى الإنترنت وزاد تدفق 
الشبان المسلمين من أوروبا وأمريكا الشمالية لانضمام إليه زادت 
حالة العزلة والتهميش للمســلمين. والكاتب يشير تحديدا لما قاله 
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأســبوع الماضي عندما 
اتهم المســلمين البريطانيين بأنهم »يتغاضون« عن الأيديولوجية 
التي تقف وراء وحشية »تنظيم الدولة«، وتقوم بتطبيع الحقد على 
»القيم البريطانية« وتحمل الســلطات البريطانية مسؤولية تشدد 
من يذهبون للقتال مع »تنظيــم الدولة«.  وتصريحات كهذه أثارت 
غضب سيد وارسي، رئيسة حزب المحافظين السابقة والتي شجبت 

»التأكيدات المضللة« لرئيس الوزراء حول تواطؤ المجتمع المسلم. 
وحذرت قائلة إن تصريحاته تؤثر على المجتمع المســلم بشــكل 
عام والذي يقــوم بمواجهة هذه الجماعات. ولــم تلق تصريحات 
كاميرون ترحيبا من تشــارلس فار، مســؤول مكافحــة الإرهاب 
فــي وزارة الداخليــة المعروف بأفــكاره الرجعية وعلــق أن عدد 
البريطانيــين الذين يقاتلون مع »تنظيم الدولــة« قد لا يتجاوز الـ 
100 وحذر من خطــورة »وصم المســلمين واعتبارهم متطرفين في 

الجوهر«.

تحضير الأجواء

لا شــك أن تصريحات كاميرون ليست مجرد كام في الهواء بل 
يقوم هو وحلفاؤه مــن المحافظين الجدد يتحضير الأجواء للهجوم 
المقبــل، ولن يكــون الهدف هذه المــرة الإرهاب ولكــن الجماعات 
الســلمية.  فكما يقول ميلين ســيصدر تشــريع في الشــهر المقبل 
يحكم على رياض الأطفال وعيادات العيــون والخدمات الصحية 
والجامعات وغيرها مراقبة الطــاب والمرضى لرصد أي عامة من 

عامات »التطرف« أو »التشدد«. 
ويضيف أن الصاحيات الجديدة تعبر عن مستوى من الرقابة 
الأمنيــة المضمنة في الحياة العامة وهو أمر غير مســبوق في وقت 
الســلم.  ويذكر الكاتب بما فعلــه برنامــج »برفنت/منع« لمكافحة 
التطــرف الذي رصدت له الحكومة المايين على المســلمين فقد أدى 
هذا البرنامج إلى تجسس جماعي على المدارس والتاميذ المسلمين 
ممن أبلغ عنهم لمجرد أنهم عبروا عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين أو 

علقوا على دور القوات البريطانية في أفغانستان. 
وميلين يتحــدث بالضرورة عن التشــريع الجديد الذي أعلنت 
عنه الملكة في خطاب افتتاح البرلمان، فهذا القانون ســينقل عملية 
القمــع المعادي للمســلمين إلى مرحلــة متقدمة جديدة. ويشــمل 
القانون صدور قرارات منع للأفراد السلميين والمنظمات التي تعتبر 
نشاطاتها غير مقبولة، وسيتم تقييد حركة الأفراد الداعين لاعنف 
ممن يعتبرون ضارين وســتمنح الحكومة سلطات لإغاق مساجد 

ومتابعة أمنية للمذيعين والمؤسسات المتهمة ببث مواد متطرفة. 
ويقــول ميلين إن المشــروع الجديــد »رقابة آتية ولكن باســم 
مختلف« وهذا هو رأي وزير الثقافة الســابق- التجارة الحالي - 
ساجد جاويد في رسالة أرسلها لرئيس الوزراء هذا العام وسربت 
للإعام. ولكن كاميــرون مصمم على ما يبدو للمضي قدما وشــن 

هجوم شامل على الحريات الأساسية. 

كلنا لسنا شارلي

ومما يثير الســخرية أن الســلطات الجديدة يتــم الدفاع عنها 
باســم حماية »القيم البريطانية« بما في ذلــك »الحريات الفردية« 

و«الاحترام المتبادل والتسامح«. 
ويشير ميلين إلى شعار »كلنا شــارلي« بعد الهجوم على المجلة 

الفرنسية الساخرة التي نشرت صورا ساخرة من نبي الإسام. 
وفــي بريطانيا عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير »فكلنا لســنا 
شــارلي« كما يقول. معلقا ان اســتخدام الدولة للصاحيات ضد 
التطرف عادة ما توجه ضد المســلمين وليس ضد من يعادونهم من 

العنصريين. 
ولأن السياســة توجه للطرف الخطأ فمن الواجب أنها ستفشل 
تماما، كما حصل مع قوانين أخرى حاولت منع أقلية تنجر للإرهاب 

في الداخل وتدعم حمات جهاد في الخارج. 
ويرفــض الكاتــب مزاعــم الحكومــة التــي تربــط العنــف 
بالأيديولوجية وليس سياساتها الخارجية وهو ما يعبر عن موقف 

متجذر في فكر المحافظين الجدد. 
ويذكرميلــين بأن تحديــد أســباب الإرهاب ســيؤدي لتورط 

الحكومة الحالية وسابقتها لأن سياستها هي السبب. 
ويقول إنه مــن ليس الصعب فهم أســباب انجــذاب أقلية من 
الشــبان للقتال في ســوريا والعراق. ويتســاءل لمــاذا لم يحدث 
الإرهاب في بريطانيا قبــل أن تغزو القوات البريطانية والأمريكية 
أفغانستان والعراق؟ وكل من أعلن عن مسؤوليته عن هجوم عنف 
أو مؤامرة إرهابية أشار إلى أن التدخل الغربي في العالم الإسامي 

كان وراء انخراطه في العمل الإرهابي. 
وهناك بعد آخر في تدفق الشــباب إلى »تنظيــم الدولة« الذي 
يختلف عــن تنظيم »القاعــدة« من ناحية ســيطرته على مناطق 
واســعة مســتخدما إرهابا صارخا حيث دمر الحــدود وأعلن عن 

خافة. وقدم نفسه كمنافح عن السنة في الحرب الطائفية. 
وبالنسبة لقلة من الشبان المسلمين الغربيين المهمشين فإنه يقدم 

لهم وهم القتال ضد الطغيان ويعطيهم حسا قويا بالهوية. 
ويشــير الكاتب هنــا إلى عدوانيــة الإعام وشراســته وإلى 
الإســاموفوبيا المستشــرية والمراقبة والتحرش الــذي تقوم به 

الدولة للتجمعات المسلمة في بريطانيا. 
ويذكــر بأمثلة عن التضييــق مثل التحقيق فــي العام الماضي 
والذي أطلق عليه اســم »حصان طروادة« حول مؤامرة لم تحدث 
في مــدارس مدينة بيرمنغهام وطرد لطف الرحمن العمدة المســلم 
المنتخب لتاور هاملت- شرق لندن بقرار برره القاضي على أرضية 

أن العمدة »استخدم تأثيرا دينيا مفرطا«. 
وجاءت هذه الأحداث في وقت تضافــرت فيه الأدلة عن زيادة 
الهجمات ضد المسلمين. مشيرا إلى أن »الإساموفوبيا« تتفوق الأن 

على أي عداء ضد دين آخر أو مجموعة عرقية. 
ورغم ما تعيشــه الأقلية المسلمة من حالة حصار إلا أن الحكومة 
ومن يتحالف معها في الإعام يحاولون التقليل من دور »السياسة 
الخارجية« وميل المسلمين نحو التشدد. فالسياسة الخارجية تعني 
هنا الغــزو والاحتال للدول المســلمة والتعذيب والاختطاف على 
قاعدة واســعة ودعم الديكتاتوريات فــي كل أنحاء العالم العربي 
والإســامي.  وعلى العموم يــرى ميلين أن »تنظيــم الدولة« يظل 

نتاجا مباشرا لاحتال الأمريكي والبريطاني للعراق. 
ومع أن الجهاديين الغربيين في صفوفه شكلوا كارثة على سوريا 

والعراق إلا أنهم لم يستهدفوا بعد بادهم التي جاءوا منها. 
ويمكن أن يتغيــر كل هذا لأن الحكومــة البريطانية التي غذت 
الإرهاب عبــر حروبها الخارجية تقوم بتغذيتهــا في الداخل ومن 

خال تقديم المسلمين فيها ككبش فداء. 

الجانب الآخر من الأطلنطي

كل هذا يؤشر بالضرورة لغياب الرؤية لدى الحكومة البريطانية 
وهي ليســت اســتثناء، فغياب الرؤية والتعامل مــع الواقع الذي 
فرضه »تنظيم الدولة« لا يقتصر فقط على بريطانيا التي تقول إنها 
تحاول مواجهة تهديد يمثله مئات من الشبان الذين يسافرون إلى 

سوريا والعراق والتعامل بشدة مع من يقرر منهم العودة. 
فعلى الجانــب الآخر من الأطلنطــي لا يزيد عدد من ســافروا 
للقتــال مع الجهاديين عن المئة وذلك بحســب أرقام قدمتها وكالات 
الأمن القومي.  إلا أن الولايات المتحدة تتعامل مع تهديد الجهاديين 
من خال تحالــف دولي لإضعاف ومن ثم تدميــر »تنظيم الدولة« 

واسترداد ما سيطر عليه من مناطق في العراق تحديدا.
وهذا هو جوهر الإســتراتيجية التي أعلن عنها الرئيس باراك 
أوباما وبدأت على شــكل غــارات جوية في آب/أغســطس العام 
الماضي في العراق وفي إيلول/ســبتمبر في سوريا. ورغم آلاف من 
الطلعات الجوية التي قــام بها الطيران الأمريكي والدول المتحالفة 

معه لا يزل التنظيم قوة محسوبة ويعزز من مكاسبه. 
وهــو ما يفتح المجال أمام نقد يوجهــه معارضو الإدارة الحالية 

للإستراتيجية التي يرون أنها ليست كافية. 

فالقوات التي أرســلها الرئيس بــاراك أوباما للعمل مع الجيش 
العراقي لــم تكن كافية ولا يــزال الجيش العراقي يتكبد خســائر 
وكانت آخرهــا في الرمــادي. وحظي موضوع »الإســتراتيجية« 

وغيابها بنقاش كبير في الولايات المتحدة. 

سياسة شاملة

وآخر هذه النقاشــات ما طرحته ميشــيل فلورني، التي عملت 
سابقا في إدارة أوباما مســاعدة لوزير الدفاع لشؤون السياسات 
وتعمل حاليا نائبة لمدير مركز الأمن الأمريكي الجديد وهو ريتشارد 
فونتين الذي عمل مستشــارا للنائب الجمهوري عن ولاية أريزونا 
جون ماكين.  وقد شــارك الإثنــان بكتابة مقال نشــر في صحيفة 
»واشنطن بوست« وعلق فيه الكاتبان على قرار أوباما الأخير وهو 
إرســال 450 جنديا أمريكيا إضافيا للعــراق لتدريب ونصح ودعم 

القوات العراقية. 
ووصفا الخطوة الأخيــرة بالمتواضعة ولن تؤدي لحرف ميزان 
المعركة أو تحقيق طموح الرئيس لتدميــر أو حتى احتواء »تنظيم 
الدولــة«، فهذا الطمــوح يحتاج جهدا موســعا ومكثفــا. ويعتقد 
الكاتبان أن ســقوط الرمادي في غرب الأنبــار كان بمثابة صيحة 
تحذير للشرق الأوســط الذي يترنح من وطأة تقدم قوات »تنظيم 
الدولة« الذي ســيطر على مدينة تدمر السورية وشن هجمات في 

السعودية. 
كما أوجد له حضورا في ليبيا وصحراء سيناء المصرية وحظي 
ببيعة من جماعــات في نيجيريا وأفغانســتان وتقــدر الحكومة 
الأمريكية عدد المقاتلين الأجانب في صفوفه بحوالي 22.000 مقاتل.

ويــرى الكاتبان أن التركيز على العــراق كمكان لتركيز الجهود 
الأمريكيــة والعمل مع القــوات العراقية لهزيمــة »تنظيم الدولة« 
صحيحة. ولكــن تنفيذ الإســتراتيجية ينقصه الاهتمــام الكبير 

والمصادر الازمة للنجاح. 
وعليه يقولان أن أي مدخل أكثر نشــاطا ومتقدما يجب أن يأخذ 
بعين الاعتبار عناصر مثل تشكيل خطة سياسية - عسكرية متكاملة 
للعراق. فقد نجحت الولايات المتحدة بتحقيق إنجازات في العراق 

عندما تم تنسيق الجهود بين الخطوط العسكرية والدبلوماسية. 

ومن هنا فخطة سياســية ـ عســكرية متكاملة يجب أن تتضمن 
زيــادة الضغط الدبلوماســي على حكومــة بغداد لدمج الســنة 
وتفويض الصاحيــات وتوفير المصادر للمحافظــات مثل الأنبار 
وإنشــاء حرس وطني يكون عجلــة تندمج من خاله الميليشــيا 

السنية القبلية في القوات المسلحة. 
وفي الوقت نفســه على الولايات المتحدة مضاعفة جهودها مع 
حلفائهــا العرب الذين راقبوا إيران وهي تملأ الفراغ الذي تشــكل 
بســبب ترددهم تقديم الدعم للعراق. أما العنصــر الثاني لتفعيل 
الإســتراتيجية فيدعو لتقديم دعم جوي مباشــر للقبائل السنية 

وقوات البيشمركة الكردية. 
ولاحظ الكاتبان أن قناة نقل الأســلحة من بغداد إلى العشــائر 
الســنية والأكراد الراغبين بقتــال »تنظيم الدولــة« بطيئة وغير 

كـافية. 
وعليه فيجب علــى الولايات المتحدة تســريع عمليات الإمداد 
ونقلها مباشرة للقبائل السنية والوحدات الكردية مع عدم استبعاد 
نقلها عبر الحكومة العراقية إن أوجدت هــذه طرقا مقنعة ومررت 

قوانين لدمج هؤلاء المقاتلين في القـوات العـراقية المسلـحة. 
ويضيف الكاتبــان عنصرا ثالثــا وهو دعــوة الإدارة لإرفاق 
عناصــر العمليات الخاصة على مســتوى الكتائب والســماح لهم 
بتقديم المشــورة للعراقيين أثناء العمليات. فالقوات العراقية التي 
تلقت تدريبا وتســليحا عادة ما تتراجع إرادتها للقتال أمام مقاتلي 
»الدولة الإســامية« وعليــه فإرفاق المستشــارين الأمريكيين في 

العملية سيؤدي لرفع معنويات الجنود. 
أما العنصر الرابع في الإســتراتيجية الناشطة فيدعو لتكثيف 
الطلعات الجوية ونشــر موجهين جويين علــى الجبهات الأمامية 

لاتصال حتى يطلبوا التغطية الجوية أثناء العمليات. 
فمع أن الغارات الجويــة تمثل مركز الإســتراتيجية الأمريكية 
لمحاربــة »تنظيم الدولة« إلا أنها وبشــكلها الحالــي لن تعمل على 

حرف ميزان المعركة. 
ومن هنا فنشــر موجهين علــى الأرض إما في العــراق أو دول 
الجوار سيزيد من مســتوى الغارات اليومية في العراق وسوريا، 
خاصة أنهم ســيكونون قادرين على تحديد الأهداف بدقة أكثر من 

الطائرات التي تعود أحيانا بدون أن تضرب أهدافا.

تكثيف الغارات

وخامسا في الإستراتيجية يدعو الكاتبان الإدارة لتعزيز جهود 
دعم المعارضة السورية نظرا لكون التنظيم يمثل تهديدا على كل من 
العراق وسوريا.  ويجب أن لا يقتصر الدعم على جماعات المعارضة 
التي تواجه الأســد والجهاديين بل يشمل السكان السوريين أيضا 

ممن تريد المعارضة حمايتهم. 
وأخيرا يجب أن تشمل الإســتراتيجية الناشطة تكثيفا للحملة 
الدولية ضد »تنظيم الدولة« الذي يوســع جذوره ويبني حضورا 
فــي مناطق جديدة. ومن هنا فاســتراتيجية معــززة تجمع ما بين 
الجهود الأمنية والعســكرية والدبلوماســية كفيلــة بمنع تحول 

التنظيم إلى »صورة جديدة عن القاعدة«. 
ويدعو صعود »تنظيم الدولة« في أفغانســتان الإدارة لتخليها 
عن جدول سحب القوات الأمريكية من هذا البلد بنهاية عام 2016. 

وعوضا عن هذا يجب على الولايات المتحدة تبني مدخا متقدما 
يقوم على الإحتفاظ بقوة صغيرة لنصح القوات الوطنية الأفغانية 

ويمكن التعاون معها في عمليات مكافحة الإرهاب. 
ويعتقــد الكاتبــان أن خطوات كهــذه كفيلة بتكثيــف الحملة 
العســكرية ضد الجهاديين. نعم تقتضي وضع »جنود على الأرض« 
وتعريضهم لمســتوى من الخطر لكن مخاطــر الجلوس بدون عمل 
أعظــم.  ومثلما تعلمت أمريــكا مــن دروس 9/11 فعليها أن تحرم 
الإرهابيــين من الملجأ الآمــن، خاصة أنهم يريدون إشــاعة العنف 

والوحشية ضد من لا يشاركونهم رؤيتهم. 
ويرى الكاتبان أن إعانا عن خطــة جديدة بناء على الخطوط 
التي تحدثا عنها ســتعطي إشــارة تطمين للســنة المحاصرين في 
العراق وغيره أن أمريكا تقف معهم. ويختم الكاتبان بالقول »يشعر 
معظــم الأمريكيون بالندم على أنهم ســمحوا لتنظيــم »القاعدة« 
بإنشــاء ملجأ آمن لهم في أفغانستان أثناء التسعينيات من القرن 
الماضــي. ولا نريد بعد ســنوات من الآن أن ننظر للخلف ونشــعر 
بالندم في وقت يقوم فيه »تنظيم الدولة« بإنشاء جيبه الآمن. ففي 
العراق لدينا شــركاء غير مناســبين وغير منظمين ولكنهم يظلون 
شــركاء. وحان الوقت لتكثيف جهودنا والمساعدة في قيادتهم في 

الحملة لهزيمة تنظيم »الدولة الإسامية«.

السياسة الخارجية سبب تطرف الشباب وانجراره نحو حملات الجهاد... ولا بد من نشر قوات خاصة ودعم القبائل السنية ومواجهة رسالة الجهاديين عالميا

خطة بريطانية لمكافحة التشدد تتضمن إغلاق مساجد ورقابة على تصرفات المسلمين
وتجريم الإعلام المحرض... ودعوات لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة تنظيم »الدولة«

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لزعماء مسلمين ومسيحين أمام مسجد ريجينت بارك في لندن خلال تظاهرة للسلام

الورقة »الدرزية« تصعد بقوة في الإقليم... والأردن لا يخطط للتوسع شمالا أو شرقا
وخطته البقاء في حالة »إطلاع« على كل ما يحدث في الأنبار ودرعا

أهل الاقتصاد رفضوا استمرار التسيب وعاهدوا على مقاومة سلوك النحر والانتحار والانتظار
وتيار عون يتساءل عن توقيت التحرك رافضا التهويل: لبنان مسروق وليس مكسورا 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
يعيد ســقوط شــاب قتيا مع أربعة جرحى بـ«قذيفة سورية« 
حدودية التأكيد على وجهة نظر الأردن التي تعتبر الأمن في عمق 
الحدود مع سوريا مسألة أساســية وإستراتيجية فعالة وأحادية 

ولا مجال لتجاهلها في ظل الواقع الموضوعي.
 لم يحدد البيان الرسمي الأردني مصدر القذيفة السورية التي 
اخترقت الحدود وســقطت في مدينة الرمثا مودية بحياة شــاب 
أردني ومتســببة بجرح أربعة، لكن هذا الحادث ليس الأول ولن 
يكون الأخير بسبب مظاهر الانفات المتسعة في المنطقة الحدودية.

 الحــادث يثبــت عمليا وجهة النظــر التي تقــول بأن الأرض 

الأردنيــة، وتحديدا شــريط القــرى المحاذية في الرمثــا لدرعا 
السورية، يمكن ان تتأثر سلبا بسبب قواعد الاشتباك بين الفصائل 

المعارضة والجيش السوري.
 وهــذا التأثير يصبح حتميا بســبب غياب الجيــش النظامي 
السوري وعدم وجود »دولة ســوريا« على الطرف المقابل للأردن 
كما يلمح وزير الإعام الناطق الرســمي الدكتــور محمد المومني، 
وهو يعيد التذكير بأن إستراتيجية باده بقاء المشكات السورية 
داخل الطرف الآخر من الحدود وليس التعمق والتوســع شــمالا 
أو شــرقا. لذلك وبســبب طبيعة المناطق المتشــابكة على الحدود 
بين البلديــن اتخذت الســلطات الأردنية عدة إجــراءات طارئة 
فتــم ترحيل بعض عائات التماس الحــدودي وتمركزت وحدات 
عسكرية في الشريط الحدودي وبقيت ـ وهذا الأهم- إستراتيجية 
»الاطاع« على ما يجري في العمق السوري هي الوسيلة الوحيدة 

الاضطرارية بالنسبة للأردن.

على أساس هذه الإســتراتيجية التي انطلقت من الحديث عن 
الدفــاع بعمق عن حدود الأردن مع العراق وســوريا كما قال الملك 
عبداللــه الثاني علنا يتــم تطبيق قواعد »العــين الأردنية« التي 
تراقب كل صغيرة وكبيرة أمنيا في درعا جنوب ســوريا والأنبار 
غرب العــراق. يريد الأردن ولأغــراض حماية الــذات والحدود 
البقاء على »اطــاع واتصال« بكل ما يجري في المناطق الحدودية 
المحاذية، الأمر الذي يبرر اســتعمال أسلحة دفاعية فتاكة وتتميز 
بالنار الكثيفة ضد الآليات المتسللة غيرالشرعية، كما يبرر عمليات 
اســتطاع معلوماتية دون توغات مباشرة وإجراء اتصالات مع 

القوى الاجتماعية والواقعية الموجودة على الأرض.
قبل ذلك الســياق الإستراتيجي نفسه الذي حكم عاقة الأردن 
بالوضعــين المعقدين في ســوريا والعراق، خصوصــا مع وجود 
خصم قــوي وصلب يقتــرب دوما هو إرهاب دولــة »داعش« هو 
الســياق نفســه الذي تطلب تفعيل وتنشــيط برنامج »تسليح 

العشائر« الســنية في العراق وســوريا في مهمة تحظى بالإقرار 
الإقليمي والدولي ويفترض ان تتولاها عمان.

بقــاء الأردن على إطاع حثيــث يتطلب إقامــة عاقات أمنية 
وإســتراتيجية مع عشــائر درعا والأنبار، تلك حلقة أساسية من 
برنامج البقــاء الأردني على اطاع لما يجــري على الجانب الآخر 
من الحدود مع العراق وسوريا، ما دامت لا توجد دولة والمعابر في 

نصيب وطريبيل لا زالت مغلقة.
من هنا يمكن الربط والتشــبيك بين برنامج البقاء على اتصال 
بالمناطق المحاذية للحــدود مع الأردن، خصوصا، حيث التحديات 
الأمنية في كل من العراق وسوريا وبين احتمالات التسليح وحتى 
الحديث عن »دور حدودي نشط« للأردن على صعيد ممرات آمنة 

للدروز في حال استهدافهم من دولة »داعش«.
قيــادات درزيــة من بينهــا وليد جنبــاط كانت قد درســت 
الاحتمالات والتطورات في محيط السويداء السورية مع العاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني شــخصيا وقيادات أخرى وقفز ملف 
الدروز إلى ســطح الأحداث بعد اقتراب قوات »داعش« من محور 
السويداء- تدمر وبالتالي تقلص المسافة بين الأردن ومجموعات 

»داعش« بنسختها السورية.
هنا أيضا يمكــن ماحظة ان الأردن أصبــح محطة اضطرارية 
لأي حديــث إقليمي أو دولــي يحاول اســتعراض مصير الدروز 
وهو بكل الأحوال ســاحة نشــطة وفعالة وأساسية عندما يتعلق 
الأمر بالأنبار ودرعا مما يمنحه حصة مرنة من الحراك والنشــاط 
الإقليمي لا عاقة له بســيناريوهات التوســع والتمدد لا غربا في 

العراق ولا شمالا في سورية كما قال الوزير المومني.
 الأردن بهــذا المعنــى يدرك خطــورة وحساســيات نظريات 
الاختاط والتمدد وكل ما يفعلــه الحفاظ على حدوده عبر البقاء 
على إطاع واتصال وتواصل مع عمق الحدود في اتجاهين لا دولة 

تحكمهما وتنتشر فيهما رائحة »داعش«.

بيروت- »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

وجد الاقتصاد من يرفع الصوت في وجه انهياره ويصرخ عاليا »ضد الانتحار«، 
في رسالة من أهل الاقتصاد إلى السياسيين أطلقت من خال مؤتمر »البيان الجامع« 
الذي خرج بخاصة أساســية مفادها رفض اســتمرار التســيب والرضوخ للفراغ 
الرئاســي وضرورة التطلع إلى مصلحة لبنان العليا وتحرك المجتمع المنتج من أجل 

إيقاظ القوى السياسية من ثباتها.
فقــد التقت قوى الانتاج عمالا وأصحاب عمل ونقابات مهن حرة وهيئات المجتمع 
المدني للتحذير من تحول الفراغ المؤقت إلى مأزق دائم يقضي على كل أمل بالنهوض 
الاقتصادي والاجتماعــي والوطني في ما أطلق عليه »نــداء 25 حزيران لقرار ضد 

الانتحار«.
ولفــت بيان النــداء إلــى »أن اللبنانيين مضطــرون إلى صنع حقيقــة جامعة 
يصيغونها بإرادتهم السياسية والوطنية ولا تتحقق هذه الإرادة إلا في إطار الدولة 
وعن طريقها ولا تقوم الدولة ولا يســتمر الوطن إلا بالدســتور والمؤسسات وأولها 

رئاسة الجمهورية رمز الوحدة والسيادة والكرامة«.
وشــدد على »ان المجتمع المنتــج يدعو إلى الانتقــال من الصراع حــول الدولة 
والســلطة إلى التنافس في إطار الوطن والدولة وإلى تثبيت العيش المشترك وإلى 

تدعيم المصالحة بالمصلحة الاقتصادية والحياتية«.
وقالت القوى »انها ترفض الرضوخ للأمر الواقع والاستســام للتاشي والموت 
البطــيء، ولأنها المؤتمنة على لقمــة العيش وعلى مفاصل الاقتصــاد والنمو، فهي 
تعاهــد الجميع على مقاومة ســلوك النحر والانتحار والانتظــار وتدعو اللبنانيين 
إلى مؤازرتها في الضغط لإعادة إحياء المؤسســات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية 
وبالتالــي دورة الحياة الطبيعية«، لافتة إلــى »إن المراوحة تعني التراجع القاتل«، 
وتابعــت »فلنكمل مســيرة الحياة ثم نبدأ التحســين والتطويــر والتقدم. فلنكتب 

تاريخنا كي لا يكتبنا التاريخ«.
واعتبرت الهيئات »ان التحرك يأتي لأن المنطقة تقف على حافة المصائر التاريخية 

بين احتمالات التفكك والفوضى وتختبر شعوبها الحياة والموت في وقت يصمد لبنان 
على الخط الفاصل بين زمنين واحد للأمل وآخر لخيبة الأمل. فالاســتقرار النســبي 
وعدم الخروج عن المبادئ الوطنية التأسيســية ووثيقة الوفــاق الوطني يحييان 
الأمل بالحفاظ على الكيان والصيغة والنظام وســط عواصف الجوار فيما الشــلل 
وتدمير المؤسســات الدستورية وإعاقة الانتاج وممارســة ترف الرقص السياسي 
فوق البركان عوامل تضاعف الخشية والخيبة من القضاء على المستقبل، ولأن على 
السياســة أن تكون معنية بالحفاظ على الوجود في الحاضر من أجل ضمان التطور 
والاستمرار في المســتقبل، ولأن الاقتصاد ليس إلا جوهر السياسة وعلى السياسة 
أن تكــون في خدمــة الاقتصاد ومصالــح المواطنين في عيشــهم وكرامتهم. ولأن لا 
قيمة لسياســة تقتصر على لعبة الصراع على السلطة ولا تدور حول الانتاج وقوى 
الانتاج، ولأن لا سلطة تقوم بمعزل عن الناس وبالانفصال عن همومهم واهتماماتهم 
أو على أنقاض الدولة والنظام العام، ولأن الدولة استحالت شبحا معطا ومعطا ، 
قرارها موزع بين الداخل والخارج ومؤسساتها معلقة على العجز الداخلي وانتظار 
المعجزة الخارجية، ولأن الدولة هي الإطار الضامن للمجتمع الحر والمزدهر والمتعدد 
وهي إطار العيش ســويا، ولأن المناعة الوحيدة أمام التحــولات هي إرادة العيش 
تحت ســقف الدولة الواحدة، ولأن العجز السياســي يؤدي إلى زيادة العجز المالي 
والعجز عن مكافحة البطالــة والهجرة والعجز عن البقاء في العصر، وكي لا يفوتنا 
المؤجل في النمو والإعمار والقروض والقرارات، وكي لا يصبح لبنان مقرا للنازحين 

ومستقرا لاجئين ومنطلقا لتصدير الكفاءات وعموم اللبنانيين«.
وكانت ألقيت في الاحتفال عدة كلمات  أولها للنائب روبير فاضل الذي كان أطلق 
مبادرة لرفض الشــلل، فرأى انه »حين تتأخر الدولة عن مشــاريع حيوية ومعالجة 
مشاكل الفقر والتلوث والســير وغيرها وحين يصبح صراع السلطة اهم من الناس 

اثبتت الدولة انها ساقطة«.
واعتبــر رئيس الهيئات الاقتصاديــة عدنان القصار انه »مــا زالت لدينا فرصة 

تاريخية لإنقاذ لبنان والوصل به لبر الامان ويجب عدم تفويت هذه الفرصة«.
وحذر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شــقير »من مخطط 

لإلغاء الرئاسة من قاموسنا، وكذلك فراغ القيادات الأمنية وشلل المجلس النيابي«.
وتوجه إلى السياســيين قائا »لا تتأخروا وانتخبوا رئيس الجمهورية واحموا 

البلد وحافظوا عليه«.
كمــا ألقى رئيس الاتحاد العمالي العام غســان غصن كلمة دعــا فيها« لانتخاب 
رئيس ووقف الشــلل«. فيما أكد نقيب المحامين جورج جريج »ان دولتنا قاصرة عن 
حماية الأمن السياســي والاجتماعي وفي 25 حزيران يكون القرار الشعبي بالبقاء 
والانتصار«. كذلك دعا نقيــب الأطباء بعد كلمة لرئيس غرفــة التجارة والصناعة 

والزراعة في صيدا إلى انتخاب رئيس فورا.
وقال نقيب الأطباء انطوان البســتاني »نريد رئيسا للجمهورية ورأسا لها اليوم 

قبل الغد، رأس سوي وسليم ونظيف الكف ونختاره نحن ولا يفرض علينا«.
ورأت ممثلــة الهيئات في المجتمع المدني الأميرة حياة أرســان »ان حراك اليوم 
إعان عن ان مكونات الشعب اللبناني تؤسس منظومة المصلحة الوطنية ولننتخب 

رئيسا للجمهورية فورا«.
وقال رئيس جمعية المصارف في لبنان فرنســوا باســيل »لســنا مسترزقين ولا 

طفيليين بل واجبنا إعاء الصوت ونرفض استمرار التسيب«.
ودعا نقيب المهندســين خالد شهاب »لتشــكيل لجان طوارئ على كل المستويات 
والمجالات تتشكل نواتها من المهن الحرة والعمال والاقتصادية والمجتمع المدني للعمل 
على وضع دراســات لكل المعضات«. وأكد رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل 

»أن الطبقة السياسية امام مسؤولية وطنية لاخراج الباد من عنق الزجاجة«.
أما رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شــماس فأكد اننا »لسنا مرشحين لانتحار 

ولن نقبل بتاتا ان ينحرنا أحد«. 
ولفت إلى ان »من يشك بأن ثمة وضعا اقتصاديا صعبا فلينزل في جولة معنا إلى 
الأسواق ويرى بنفسه«. ودعا »الطبقة السياسية لعدم الاستسهال بما يحصل لأنها 

كرة ثلج ستكبر وستؤدي إلى انتفاضة«.
وأوضح نقيب الصيادلة ربيع حسونة »أننا على وشك ان نرمى على قارعة اليأس 
بســبب التناحر السياســي الحاصل«. فيما قال رئيس اتحاد النقابات الســياحية 
بيار الأشــقر »على من يعتبر ان قوته وانتصاراته ايا كانت هي إنجازات لسياسته 

وسلطته على الآخرين فليقرأ فقط التاريخ ».
في المقابل، رفض التيار الوطني الحر ورئيســه العماد ميشــال عون ما ســموه 
»التهويل علينا بالثبور وعظائم الأمور«، مطلقين عامات استفهام حول خلفيات هذا 

التحرك في هذا التوقيت بالذات وإمكان توظيفه سياســيا لتحميل عون مسؤولية 
التعطيل والتردي الاقتصادي. 

ورأوا »أن الســؤال هو لماذا يتم تحريك هذه المواضيع دائما عند كل اســتحقاق 
وطني؟«.

وقالوا »في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اســتمرت الحكومة 11 شــهرا من 
دون أن تجتمــع، ولم تخرب الأوضاع لكي تخرب الآن؟ مــاذا كان على الحكومة أن 
تفعله ولم تقم به بســبب عدم وجود رئيس للجمهورية؟ ومــن الذي عرقل عملها؟ 
الحكومة هي التي تعرقل نفسها بنفســها. من هنا نقول، إن المسائل العالقة اليوم لا 
تتطلب أكثر من ربع ساعة فقط، لتحل كل هذه الأزمة التي يتحدثون عنها. هي تتطلب 
فقط، أن يحترموا القوانين والدستور ويقروا ما يجب أن يقر، ولا يقوموا باجتهادات 
مخالفة لكل القوانين والميثاق والأعراف التي نعيشــها. نتساءل لماذا يتباكون على 
المزارعين وغيرهــم؟ كل البكاء لا ينفع، فليراجعوا ضمائرهم، وليحترموا النصوص 
القانونية والدســتورية، وليعطوا الحقوق لأصحابهــا، فالقيام بهذه الخطوات هو 
الذي يحل المشاكل في الدولة.لا يجوز لأحد أن يعترض علينا وهو يتصرف على هذا 
النحو في القوانين والدستور. لســنا مضطرين في كل مرة أن نكرر ما قلناه في على 
مدى عامين و3 و4 أعوام... ولكن ما نســتطيع أن نقوله هو أن لبنان مسروق وليس 

مكسورا«.
وأضافوا »هذا من دون أن ننســى أن الأمن هو من ضــرورات ودعامة الاقتصاد. 
وهنا نتساءل ألا يتحمل بعضهم مسؤولية تدهور الوضع الأمني من خال السكوت 
عن من حاول أن يجعل من لبنان ممرا لوجيســتيا للحرب السورية؟ وما هو موقفهم 
من إضعاف المؤسســات العســكرية والأمنية من خال عدم تعيين قياداتها وضرب 

هرميتها؟«.
وختموا »لقد قال البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني »لا سام يبنى على 
القهر بل على العدالة والغفران«، أي على العدالة والتصارح والتصالح والتسامح. 
والقهر الذي نتعرض له منذ ربع قرن وأكثر، له ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية 
بعد استعمالهم الأساليب الأمنية. هو قهر من خال العمل الدائم لإقصائنا عن دورنا 
الريادي في وطننا لبنان، لمنعنا من ممارســة السلطة لإعادة بناء الدولة على أسس 

العدالة والقانون«.
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شؤون عربية وعالمية

مصادر في الحركة الأسيرة لـ »القدس العربي«: إسرائيل تتجه لإطلاق سراح عدنان
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يؤكد الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 54 يوما 
أن إضرابــه لن يطول بعكس المرة الماضي، مؤكدا أن النتيجة 

واحدة من اثنتين إما الشهادة أو الحرية. 
هذا ما نقله عضو الكنيســت مســعود غنــايم لـ »القدس 
العربي« أمس بعد زيارته له داخل مستشفى »أساف هروفيه« 
في صرفند داخل أراضي 48. وأوضح غنايم أن خضر يعيش 
حالة صحية دقيقة، جســده هزيل، حديثــه بطيء ومتقطع 
ويتقيء باســتمرار. وأكد رئيس الربطة للحركة الأســيرة 
في الداخل الأســير المحرر منير منصور لـ »القدس العربي« 
أن هناك تسريبات تفيد بأن ســلطات الاحتلال تتجه لقبول 
إطلاق سراح الأســير عدنان من خلال مفاوضات تديرها مع 

السلطة الفلسطينية. 

ويرجح أن يبادر عدنان لوقــف إضرابه عن الطعام وأن 
يفرج عنه قبيل انتهاء شــهر رمضان. ويتابع القول »بعد 54 
يوما من الإضراب عن الطعام بلغ خضر عدنان مرحلة دقيقة 
وإسرائيل غير معنية بتســخين الموقف لا سيما أن الأوضاع 
في المنطقة متوترة والشارع الفلســطيني على طرفي الخط 
الأخضر بدأ يصعد حراكه والجهاد الإسلامي تهدد بالخروج 

من التهدئة بحال تعرض خضر للخطر«. 
ويشير منصور إلى أن السلطات الإسرائيلية لن تفرج عن 
خضر فورا لأنه يحتاج للمكوث في المستشــفى لعدة أيام كي 
تتحاشى تشكل انطباع بأنها تراجعت تحت ضغط الإضراب 

عن الطعام. وتابع »وسيفتح لاحقا ملف الاعتقال الإداري«.
وعلــى خــلاف إضرابات ســابقة، يتبع عدنــان نموذج 
»الإضراب الإيرلنديّ« عن الطعام، حيث أنه يشرب الماء فقط 
ويرفض تلقّي أي معادن، بما في ذلك الأملاح أو الفيتامينات. 
وبحســب الأدبيّات الطبيّة، فإن الإضــراب عن الطعام بهذا 
الشكل لأكثر من 42 يوما، يترتّب عليه تعقيدات بالغة تشكّل 

خطرًا على حياة الُمضرب. وكان عدنان الذي أطلق ســراحه 
من الاعتقــال الإداريّ في عام 2012 علــى أثر إضراب مطول 
عــن الطعام قد أعيد اعتقاله مرةً أخرى قبل عام، وبدأ عدنان 
بإضرابه الحاليّ عن الطعام على أثر تمديد اعتقاله الإداريّ، 
إضافةً لامتناعه عن الغذاء والمكملات الغذائية، يرفض خضر 

عدنان إجراء فحوصات طبيّة أو تلقّي أي علاجٍ طبيّ.
ويوصي غنايم بتصعيد الحراك الشعبي والإعلامي دفاعا 
عن الأســرى المضربين عن الطعام. وانتقــد الإعلام العبري 
الذي يغطي على إضرابهــم ويحجب الحقائق. ويقول غنايم 
أن خضر عدنان مقيد بيده ورجله ويخضع لحراســة وتحت 
رقابة كاميرا حراسة داخل المستشفى الذي يحرره من القيود 

خلال زيارة المحامي أو عضو الكنيست.
وعبرت منظمة أطباء لحقوق الإنســان الإســرائيلية عن 
خشــيتها من أن يزداد الوضع الصحّي لعدنان سوءا في أي 
لحظــةٍ، الأمر الذي قد يؤدي إلى وفاته. إضافة لذلك، وبطلبٍ 
من عدنان، زاره طبيب من قبل أطباء لحقوق الإنســان الذي 

أفاد بــأنّ عدنان مكبّل مــن يده ورجله للســرير، وذلك بما 
يتناقض مع الأخلاقيّات الطبيّة التي تحدد أن يكون التكبيل 
لفترات قصيرة، وفقط في حالة شــكّل الإنسان خطرًا فعليًا 

على نفسه أو على الآخرين. 
وتوجهت منظمة أطباء لحقوق الإنسان لمصلحة السجون 
وطلبت إزالة القيود عــن عدنان دون أية مماطلة. وجاء في 
توجّــه أطباء لحقوق الإنســان أن »حالة عدنــان الصحيّة 
تحول دون أن يشــكّل خطــرًا ما على أي شــخص. وقالت 
»لا بــد من أن نشــير إلى أن تكبيل إنســان للســرير خلال 
معظم ســاعات النهار، خاصةً وهو فــي هذا الوضع المتردي 
والحســاس، من شأنه أن يســبب ضررا صحّيا وإهانة غير 
مبــررة. وعليه تُعــرب منظمة أطباء لحقوق الإنســان عن 
قلقها على حيــاة عدنان، وتطالب بإطلاق ســراحه فورًا«. 
كذلــك تطالب المنظمة بوقف اســتخدام الاعتقالات الإداريّة 
التي تحوّلت إلى أداة مركزيّة في القمع الإسرائيلي للمقاومة 

السياسيّة بين الفلسطينيين.

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

قالــت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن أن 
تسعين بالمئة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
تعرضوا لأصناف مختلفة مــن التعذيب والتنكيل 
على يد جنود ومحققي الاحتلال الإســرائيلي بما 

يشمل ذلك الأطفال القاصرين. 
وجــاء فــي تقريــر حديــث صــدر عــن الهيئــة 
بمناســبة اليوم العالمــي لمناهضــة التعذيب الذي 
أقرته الأمم المتحدة إلى أن نسبة ممارسة التعذيب 
بحق الأســرى  ارتفعــت بعد خطف المســتوطنين 
الثلاثة في حزيران/ يونيو 2014 وسقوط الشهيد 
رائــد الجعبري فــي 9 أيلــول/ ســبتمبر الماضي. 
وأضافــت إن ذلــك يأتــي في ســياق اســتمرارية 
ممارســة التعذيــب الــذي لم يتوقــف منــذ بداية 

الاحتــلال الإســرائيلي حيث ســقط إكثــر من 73 
شهيدا بسبب التعذيب منذ عام 1967.

 ويعتبــر التعذيب سياســة منهجية يمارســها 
جهــاز المخابرات العامة الإســرائيلي »الشــاباك« 
الإســرائيلية  الحكومــة  مــن  قانونــي  وبغطــاء 
ومستشــارها القانوني والمحكمة العليا التي أبقت 
المجال مفتوحًا أمام المحققين لاســتخدام وســائل 
عنيفــة ومحرمة دوليا خلال اســتجواب المعتقلين 

تحت ذريعة الخطر الأمني على دولة إسرائيل.
وبحســب الهيئة فإن إســرائيل كدولــة محتلة 

تعتبــر الدولة الوحيدة التــي وضعت التعذيب في 
إطــار القانــون وأطلقت عليــه ما يســمى »حماية 
محققــي  أمــام  المجــال  إفســاح  أي  الضــرورة« 
»الشــاباك« للادعــاء أن احدهــم قــد اضطــر إلى 
اســتخدام العنف بحجــة »الحمايــة الاضطرارية 
التي تعني علنيا جواز تعذيب الأسرى تحت  شعار 

ان المعتقل يشكل »قنبلة موقوتة«.
وقال التقرير إن إسرائيل باستخدامها التعذيب 
تمــارس جريمة حــرب حســب اتفاقيــات جنيف 
وميثــاق روما للمحكمــة الجنائيــة الدولية،وإنها 

تعطــي حصانــة لمحققــي الشــاباك مــن الملاحقة 
والمساءلة وان قانون العقوبات الإسرائيلي يخلو 

من عقوبات بحق مرتكبي الجرائم في إسرائيل.
أمــا حصانــة محققــي »الشــاباك« وحمايتهم 
فجــاءت مــن خــلال تشــريع صــودق عليــه فــي 
الكنيست الإســرائيلي يقضي بإعفاء محققين من 
توثيــق التحقيقات بالصــوت والصــور، ما يمنح 
اســتخدام الأســاليب غير المشــروعة التي مازالت 
تمارس فــي غــرف التحقيــق وانتــزاع اعترافات 

بالقوة والتعذيب وإخفاء هذه الممارسات.

الإســرائيلية  المخابــرات  أن  التقريــر  وتابــع 
تســتخدم أســاليب تعذيب وحشــية ولا أخلاقية 
خلال اســتجواب المعتقلين منها: الشبح المتواصل 
بأشــكال مختلفــة، الضــرب الشــديد والإهانات 
والشــتائم والعزل في زنازين انفرادية والحرمان 
من لقــاء المحامين واعتقال أفراد العائلة كوســيلة 
ضغــط والتحرش الجنســي والحرمــان من النوم 
والهز العنيــف والصعقــات الكهربائية والضغط 

النفسي والعصبي وغيرها.
وســجلت هيئــة الأســرى توثيقــا يشــير إلى 

ارتفــاع نســبة التعذيب مــا بعد منتصــف يونيو 
2014 حيث بلغت نسبة الشــكاوى من استخدام 
التعذيــب ضعفي عددها عن عام 2013. وحســب 
المؤسســات الحقوقيــة فــإن 850 شــكوى ضــد 
ممارســة التعذيب رفعت من قبــل معتقلين لم يتم 
فتــح اي تحقيــق فيهــا وتم إغلاقها مــن الجهات 

القضائية الإسرائيلية.
 وترفــض محكمــة العــدل العليا الإســرائيلية 
التحقيــق الجنائــي فــي شــكاوى حــول تعرض 
الأسرى للتعذيب في أقبية »الشاباك« مما يخالف 
قواعد واحكام القانون الدولي الإنســاني، ويدعم 
ذلــك التعديل الذي أجراه الكنيســت الإســرائيلي 
علــى قانون الأضــرار المدنية فــي  23 تموز/ يوليو 
2012  والــذي يمنــع الضحايــا الفلســطينيين من 
تقديم دعاوى جنائية ضد مســؤولين إسرائيليين 
ارتكبوا جرائم تعذيب بحق الفلســطينيين بمن في 

ذلك المعتقلون.

تسعون في المئة منهم عذبوا على نحو متواصل وممنهج

هيئة الأسرى تؤكد ارتفاع نسبة التعذيب في صفوف المعتقلين
 

سفير السلطة في هولندا: الجنائية بدأت تحقيقات في مخالفات إسرائيلية للقانون الدولي 

المحامي الأيوبي: البلاغ الفلسطيني أخطر وأعقد ملف يعُرض على المحكمة منذ تأسيسها
 

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلن سفير دولة فلسطين لدى هولندا نبيل أبو 
زنيــد بدء المحكمــة الجنائية الدوليــة التحقيق في 
مخالفــات إســرائيلية للقانون الدولــي ترقى إلى 
مســتوى جرائم حــرب .وقال في حديــث لإذاعة 
موطنــي المحليــة: »لن تمــر جرائم إســرائيل بحق 
شــعبنا الفلســطيني، قدمنا المعلومــات والوثائق 
لمحكمــة الجنايــات الدوليــة عــن الجرائــم التــي 

ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية«. 
إجــراء  فــي  بــدأت  المحكمــة  »أن  وأضــاف: 
تحقيقــات بمخالفات إســرائيل للقوانــين الدولية 
التــي ترتقــي إلى مســتوى جرائم حرب. وأشــار 
إلــى نظر المحكمة للمســتوطنات بأنهــا ربما تكون 

جرائــم حرب وكذلــك العــدوان على قطــاع غزة. 
وتساءل السفير أبو زنيد عن موقف المحكمة حال 
رفض إســرائيل التعامل معها، مشــيراً في الوقت 
ذاته إلى الوقت الذي تحتاجــه القضايا القانونية 
مطالباً بعدم الاســتعجال لمعرفة المعلومات لأنه لا 
يجوز إعلام خصمنا بما نقدمه للمحكمة. واوضح 
أن الأمر ســيمر بعدة مراحل بعد فحص المعلومات 

لتبدأ بعدها التحقيقات الجنائية. 
وفي الســياق ذاته قــال المحامي زيــد الايوبي 
عضــو اللجنــة القانونيــة المكلفــة بمتابعــة ملــف 
الجنايــات الدولة في الســلطة الوطنيــة أن تقديم 
البــلاغ الأول للمحكمــة الجنائية الدوليــة بعد ان 
أصبحت دولة فلسطين عضوا في ميثاق روما هو 
خطوة في الاتجاه الصحيح. وسيكون لها مردود 

سياســي ضخم ســيخدم القضيــة الفلســطينية 
واهداف الشــعب الفلسطيني التاريخية. واضاف 
في تصريح إن تقديم البلاغ الفلسطيني سيساهم 
دوليا في فضح ممارســات الاحتالال الإسرائيلي 
بحق الشــعب الفلسطيني وســيؤدي إلى تكريس 
عزل دول الاحتلال سياسيا  ومنع افلات الجناتة 
الإســرائيليين مــن العقاب. ومن شــأنه ايضا ثني 
حكومــة الاحتلال عن الاســتمرار فــي انتهاكاتها 
لالتزاماتها وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة خصوصا 
وان دولــة الاحتلال موقعة على هذه المعاهدة التي 
تفرض علــى إســرائيل احتــرام القانــون الدولي 

الانساني باعتبارها دولة احتلال.
واوضــح ان المدعــي العــام للمحكمــة الدولية 
بإمكانه الآن اســتصدار مذكــرات جلب وتوقيف 

الجرائــم  فــي  المتورطــة  الإســرائيلية  للقيــادات 
والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت من قبل حكومة 
الاحتلال والقيادات العســكرية الإسرائيلية بحق 
المدنيــين، خصوصًــا إبان الحــرب الاخيــرة على 
غزة. بالاضافة للمسؤولين عن جريمة الاستيطان 
الممنهج ومصــادرة الاراضــي وتدميــر الممتلكات 

وانتهاك حرمات دور العبادة في فلسطين.
وأكد الأيوبي ان ملف البلاغ الذي سيقدم اليوم 
للمحكمة الجنائيــة الدولية هو من أخطر وأصعب 
وأضخــم الملفــات الجنائيــة التــي تعــرض علــى 
المحكمــة الجنايــات الدولية منذ تاسيســها. وانه 
مــن المحتمل ان يســتغرق التحقيــق ونظر القضية 
من قبــل المحكمة فترة طويلة قد تصل إلى عشــرة 

سنوات على أقل تقدير .

وأعلن أن دولة الاحتلال تحاول تجنيد محامين 
ورجــال قانــون دوليــين لمســاعدتها علــى افلات 
قادتهــا من العقــاب ورد كافة الشــكاوى التي قد 
تقدم مــن قبل فلســطين للمحكمــة الدولية. حيث 
ان حكومــة الاحتلال تعتبر نفســها قيمة أخلاقية 
مطلقة لا يجوز محاسبتها على افعالها وجرائمها.

القانونــي  الطاقــم  أن  بالتوضيــح  وختــم   
الفلســطيني المكلــف بمتابعــة الملــف يبــذل جهدا 
قانونيــا كبيــرا مــن اجــل موائمــة التشــريعات 
الفلسطينية مع نظام روما وتحضير كافة البينات 
والادلة التي تدين إســرائيل. يالاضافة إلى وضع 
الإســرائيلية  الاقانونيــة  الدفــوع  علــى  الــردود 
المتوقعــة خلال اجــراءات التقاضي امــام محكمة 

الجنايات الدولية. نبيل أبو زنيد

المستوطنون يعارضون فتح الدكاكين في شارع الشهداء 
وشكوى ضد جيش الاحتلال نيابة عن طفلين تعرضا للتعذيب

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

يعــارض المســتوطنون بشــدة فتــح المحال 
التجارية في شارع الشــهداء والازقة بالقرب من 
الحرم الإبراهيمي وســط مدينــة الخليل جنوب 
الضفة الغربيــة. وقالت صحيفــة »معاريف« إن 
قادة المســتوطنين فــي الخليل أعلنــوا عن حملة 
واســعة لمنع فتح المحال التجارية بادعاء أن ذلك 

سيشكل خطراً على أمنهم وحياتهم.
وبحســب ادعاءاتهم فإن فتح شارع الشهداء 
ســيعيد العنف إلــى المنطقة التــي تعتبر منطقة 
»نظيفة« من الفلسطينيين. وقال أحد المستوطنين 
للصحيفــة إن هناك بــوادر جدية لفتــح المحال 
التجارية بعد ضغوط دولية على حكومة إسرائيل 

»لكننا لن نسمح بذلك«.
في المقابــل قدمت الحركة العالميــة للدفاع عن 
الأطفال شكويين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 
بالنيابــة عــن طفلين تعرضــا للتعذيــب خلال 
اعتقالهمــا. والطفلان أحدهما وعمــره 17 عاما، 
من مخيم بلاطة شــرق مدينة نابلس شمال وسط 
الضفة والثاني وعمــره 16 عاما من قرية فرعون 
جنوب مدينة طولكرم شــمال الضفة واعتقلا في 

شهر أيار/ مايو الماضي.
 وقال الطفل الأول في إفادته للحركة إن جنود 
الاحتــلال اعتدوا عليــه بالضــرب المبرح لحظة 
اعتقاله في 15 أيار/ مايو الماضي بأيديهم وأرجلهم 
وأعقــاب بنادقهم لحوإلى عشــر دقائــق قبل أن 
بشكل  ويشدوها  بلاستيكية  بمرابط  يديه  يكبلوا 
قوي ويعصبوا عينيه. وأضــاف إن أحد الجنود 
ركله عدة مــرات بحذائه العســكري في مختلف 
أنحاء جسده ومن ثم داس بكلتا قدميه على رجله 
اليمنــى فجرحــت ونزفت الدماء منهــا. وبين أن 
جنديين قذفاه بقوة إلى أرضية الجيب العسكري 
الحديدية وبعدها قام الجنود الجالســون حوله 
بركله بأرجلهم،  واســتمر الاعتــداء عليه طوال 
الطريق دون إعلامه إلى أين ســيأخذونه. وقال: 
»طلبت من الجنود ماء للشــرب فصفعني أحدهم 

على وجهي وقال لا يحق لك شرب الماء«.
وأشــار إلى أن جنود الاحتــلال أوقفوه وهو 
مكبــل اليدين ومعصــوب العينين بعد تفتيشــه 
في ســاحة أحد المعســكرات تحت أشعة الشمس 
حوإلى أربع ساعات ولم يسمحوا له بالجلوس أو 
الراحة وعندما أعاد طلب ماء للشرب صفعه أحد 
الجنود وطلب منه عدم التكلم. وقال: »عندما كنت 
أحرك جسمي كان الجنود يعتدون علي بالضرب 
كذلك لم يســمحوا لي بالذهاب إلى المرحاض ولم 
يقدموا لي أي طعــام طوال هذه الفتــرة وكانوا 

يشتمونني«.
أمــا الطفل الثاني فقال فــي إفادته إنه تعرض 
للاعتقال من أمام مدرســته بعد أن أنهى امتحان 
اللغة العربية فــي 24  أيار/ مايــو بعد أن اقتحم 
جيب عسكري القرية وطارده. وأضاف أن الجنود 
كبلوا يديه للخلف بمربط بلاســتيكي وشــدوه 
بشــكل قوي قبل أن يوجه لــه أحدهم ضربة على 
خاصرتــه بكعــب البندقيــة الأمر الذي تســبب 

لــه بجرح نازف. وقــال إن أربعة جنــود اعتدوا 
عليه بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جســمه 
باللكمات والركلات لحوإلى عشر دقائق ما تسبب 
له بإصابات في رأســه ويده اليمنى. وأوضح أن 
جنود الاحتــلال دفعوه بقوة إلــى داخل الجيب 
وأجلســوه على أرضيته الحديديــة لينهال عليه 
الجنود الجالسون على المقاعد بالضرب بأقدامهم 
وأيديهم على كافة أنحاء جســده طوال فترة سفر 
الجيب. وتابــع: »نزل الجنود مــن الجيب وبقي 
معــي جنديان قامــا بركلي لمدة دقيقتــين تقريبا 
وكنت أصرخ من الألم، كذلك صفعاني على وجهي 
وعنقي لحوإلى دقيقتين أيضا طلبت منهما السماح 
لي بالذهاب إلى المرحاض فصرخا علي وطلبا مني 

التزام الصمت ووجها لي الشتائم«.
وأُجلس الطفل على الأرض في أحد المعسكرات 
وهو معصوب العينين ومكبل اليدين تحت أشــعة 
الشمس حواليى5 ساعات دون طعام أو شراب أو 

السماح له باستخدام المرحاض.
وقــال محامــي الحركــة العالميــة للدفاع عن 
الأطفال إياد مسك إن ما تعرض له الطفلان يعتبر 
التعذيب  بممارسة  الاحتلال  لسياســة  استمرارا 
وإســاءة المعاملة بحــق الأطفال الفلســطينيين 
المعتقلين. وأكد مسك أن »الحركة ستستمر بتقديم 
الشكاوى للجهات المختصة ضمن القنوات المتاحة 
قانونيا من أجل محاولة محاســبة المعتدين على 
الأطفال، رغم قناعتنا بتفشي سياسة الإفلات من 
العقــاب التي تنتهجها إســرائيل بحق أي جندي 

ينتهك حقوق الفلسطينيين«.
يشار إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 
قدمت تســع شــكاوى العام الماضــي، نيابة عن 
الأطفال، إلى جهات إســرائيلية مختلفة لمحاسبة 
المسؤولين عن أفعالهم، ثمان منها ما زالت سلطات 
الاحتلال تماطل فــي التحقيق فيهــا وواحدة تم 

إغلاقها دون محاسبة المعتدين.

 إلى ذلك قالت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية 
إنه وفــي أعقاب إطلاق النيــران من غزة باتجاه 
الحــدود مع إســرائيل قــرر الجهــاز الأمني منع 
دخــول المصلين من غزة لأداء صــلاة الجمعة في 
الحرم القدســي، وهي أحد التسهيلات التي كانت 
إسرائيل قد اعلنتها بمناسبة شهر رمضان. وسبق 
هذا القــرار الغاء تســهيل آخر، تمثل بالســماح 
لحوإلى خمسمائة فلســطيني من الضفة الغربية 

بالسفر إلى الخارج عبر مطار بن غوريون.
 واتخــذ القــرار الأول بعد طعن شــرطي من 
حرس الحدود في القدس وقتل إســرائيلي قرب 
. وادعى منسق  مستوطنة دوليب شمالي القدس 
الجنرال  المحتلــة  المناطق  فــي  الحكومة  عمليات 
يــوآف مردخاي أنه تم إلغاء دخــول حوإلى 500 
مصل ومصليــة من غزة لأداء صــلاة الجمعة في 
القدس بســبب »عدم الأمان على معبر إيرز جراء 

إطلاق النار«.

 إلى ذلك نشــأ خلاف بين إســرائيل والسلطة 
الفلســطينية حول سفر سكان من الضفة الغربية 
بالحافــلات إلى الحــرم القدســي لأداء الصلاة، 
حيث ســمحت إســرائيل بوصــول حافلات من 
الضفة مباشــرة إلى الحرم، ما اعتبرته الســلطة 
فرض »الاعتراف بإملاءات وسيادة إسرائيل على 

القدس ومسجد الأقصى«.
 وقــال مردخاي إن هذه هي المــرة الأولى التي 
تســمح فيها إســرائيل بدخول حافلات ركاب من 
المدن الفلســطينية في الضفة مباشرة إلى القدس 
لأداء صلاة الجمعة في رمضان ولكن الســلطة لا 
تســاعد على دفع القرار ولا تقوم بمســؤولياتها 
إزاء الجمهور الفلســطيني. وحسب مردخاي فقد 
طلبت إســرائيل من الســلطة تنظيم الإجراءات 
الإدارية للســفريات لكن الســلطة اعلنت رفضها 

الموافقة على ذلك.
وتشمل الإجراءات الإدارية الاتفاق مع شركات 

للحافــلات وفحص كل من يصعــد إلى الحافلات 
لضمان تلبيته للمعايير بحيث يسمح لمن يتجاوز 
عمره الأربعين عاما الســفر بــدون تصريح بينما 
يتحتم على مــن يتراوح عمره بــين 30 و40 عاما 
فيســمح  النســاء  أما  دخول.  بتصريح  التــزود 
بدخولهن بدون أي فحص. وحسب مردخاي فإن 

السلطة لم ترد على الاقتراح الإسرائيلي.
مــن جهته قــال وزيــر الأوقاف الفلســطيني 
الســابق محمود الهباش لصحيفة »هآرتس« ان 
»إســرائيل تتصرف في هذه المسألة كالسيد الذي 
يحدد كل الشــروط التي يطلب من الفلسطينيين 
تنفيذها دون أن يكــون لهم أي رأي في الموضوع. 
وتطالــب إســرائيل الســلطة بتكليف شــرطي 
فلســطيني تفتيش كل مواطن يريــد الصلاة في 
الأقصــى وفحص الحافــلات التي تقــل المصلين 

حسب شروط إسرائيل.
وأضــاف »لكن إســرائيل لا تفهــم أن مثل هذا 
السلوك يريدنا أن نتحول إلى مقاولين لها حسب 
شروطها الأمنية، وهذا يعني أننا سننقل مواطنينا 
إلى إســرائيل التي تعتبر نفسها صاحبة السيادة 
علــى الاقصى. هذا موقف لا يمكن للســلطة تقبله 
وأوضحنا ذلك خلال المواعظ في المساجد. موقفنا 
واضح: كل فلســطيني يريد الصلاة في المســجد 
الاقصى يحق له عمل ذلك متى شاء دون ان يوافق 

على سياسة الاحتلال«.
 وفــي الوقــت ذاتــه تواصــل الجموعــات 
الاســتيطانية المتطرفة من اليهود اقتحام المسجد 
الأقصى المبارك غير آبهين بقدســية شهر رمضان 
بالنســبة للفلسطينيين والمســجد الأقصى، وتتم 
عمليــة الاقتحام تحــت حماية شــرطة الاحتلال 
الإســرائيلي وقواتهــا الخاصــة وأفــراد جهاز 

الشاباك.
 ورغم وجود الآلاف من المصلين في المسجد في 
كافة الأوقات خلال شهر رمضان إلا أن الاقتحامات 
المصلــون  ويتصــدى  رادع.  دون  تتواصــل 
الفلسطينيون للمستوطنين بالتكبير ويلاحقونهم 
في كافة أرجاء المســجد لمنعهم من أداء طقوسهم 

الدينية التلمودية.
 وتواصل شــرطة الاحتلال مــن جهتها ايقاف 
الداخلــين إلى المســجد الأقصى علــى البوابات 
الخارجية له وتصادر بطاقات هويتهم الشخصية 
لتســهيل اعتقالهم في حال شــاركوا في التصدي 
لاقتحامات المستوطنين. واعتقلت شرطة الاحتلال 
الفتاة المقدسية آية أبو ناب خلال دخولها المسجد 
الأقصــى المبــارك واقتادتها إلى مركــز التحقيق 
»القشــلة« في باب  المعروف باســم  والاعتقــال 

الخليل في القدس القديمة للتحقيق. 
وتصدر شرطة الاحتلال بين الحين والآخر أوامر 
إبعاد بحق الكثير من المقدسيين الفلسطينيين عن 
المسجد الأقصى لمدة قد تصل أحياناً إلى ستة أشهر 
لتصديهم للمســتوطنين اليهود وشرطة الاحتلال 
داخل المســجد. وفي هذا السياق فقد جددت قرار 
منع الشيخ رائد صلاح رئيس الشق الشمالي من 
الحركة الإسلامية، من دخول الأقصى لستة أشهر 

أخرى.

منير منصور

صلاة الجمعة الأولى في رمضان في باحة الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

الحمد الله يبحث مع مبعوث
 السلام الأوروبي التطورات السياسية

 رام الله ـ »القدس العربي«:

بحث رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد 
الله، في مكتبه برام الله، مــع فرناندو جنتليني، 
الممثل الخاص لاتحاد الأوروبي لعملية الســام 
في الشــرق الأوســط، آخر مســتجدات العملية 
السياســية والاقتصادية، وتطورات عملية إعمار 

قطاع غزة.
القيادة  والتــزام  جدية  الــوزراء  رئيس  وأكد 
الفلســطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس 
والحكومة الفلســطينية، بالعملية الســلمية عن 
طريــق المباحثات والمبــادرات الدوليــة، وصولا 
إلى حــل الدولتــن، واقامة الدولة الفلســطينية 
المســتقلةعلى حدود عام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية. 
الأوروبي  الاتحاد  خاصة  الدولي  المجتمع  ودعا 
إلى دعم وتمكن الحكومة في المناطق الفلسطينية 
المســماة »ج« التي تخضع أمنيا وإداريا لسلطات 
الاحتــال والقــدس الشــرقية، والضغــط على 
إســرائيل لإزالة العقبات التــي تضعها في وجه 
الفلسطينين  الفلسطينية وحرمان  التنمية  جهود 
من الاســتفادة من موارد تلك المناطــق والبالغة 

مساحتها 63% من مساحة الضفة الغربية.
وثمن رئيس الوزراء الدعم الأوروبي المقدم منذ 
تأسيس الســلطة الوطنية، داعيا في هذا السياق 
الدول المانحة والصديقة إلــى الايفاء بالتزاماتها 
التي تعهدت بها خال مؤتمر القاهرة لصالح دعم 

عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

حماس تطلق موقعا بالإنكليزية للتواصل مع الجمهور الأجنبي
 غزة  ـ  »القدس العربي«:

أطلقت حركة حماس النسخة الإنكليزية للموقع 
الإلكتروني الخاص بها، في إطار سعيها للتواصل 
مع الجمهــور الأجنبي. وقالت الحركــة إن الموقع 
باللغــة الإنكليزية يأتي في إطار ســعيها لتعزيز 
التواصل مع الجمهور، وخلق نافذة جديدة لإطاع 
غير المتحدثن بالعربية على مواقف حركة حماس 

الرسمية.
وقالت إن الموقع يندرج ضمن جهودها لإيصال 
الحقيقة للجمهور الغربي، وحرصها على عدم ترك 
المجال الإعامي فارغاً أمام الاحتال ليملأه بكذبه 

وافتراءاته.
ويشمل الموقع الخدمة الإخبارية المتعلقة بحركة 
حماس، والموقف الرســمي للحركــة، ويجمع بن 
حداثة التصميم والمرونة والبســاطة، عبر نوافذه 

وزواياه المتنوعة.

الفلســطينية  بالقضية  خاصــة  زاوية  ويضم 
تتحدث عن كل مــا يتعلق بالنكبة الفلســطينية، 
وقضايــا القدس والاجئن، إلــى جانب الحديث 
عن التطهير العرقي والخرافات والحقائق المتعلقة 

بفلسطن.
ومؤسســيها،  بالحركة  تعريفا  الموقــع  ويقدم 
إلى جانب أعضاء مكتبها السياســي، وصولًا إلى 
مواضيع تتعلق بمبادئ حماس وأدبياتها. ويشمل 
أيضــا زاوية تتطــرق لجريمة احتال فلســطن 
مواجهة  في  المقاومة  بطولة  وتســرد  وتداعياتها، 
الاحتــال والصمود فــي وجهه، وكذلــك زاوية 
خاصة بمقالات الــرأي لكتاب أجانب وقيادين في 

الحركة كتبوا في الصحافة الغربية.
ويقدم الموقع أيضا خدمة التواصل مع الجمهور 
الغربي والإجابة عن استفساراته وإفادة الباحثن 
والدارسن، من خال نافذة للتواصل مع الجمهور 

.Ask Hamas تحت اسم

احتجاج من فلسطينيي الداخل ومطالبة بإلغاء
 قرار إسرائيل تعيين ضابط مجرم قائدا لشرطتها

الناصرة ـ »القدس العربي«:

مــرة أخــرى تكافــئ إســرائيل المتورطــن 
بفتح النار علــى المواطنن الفلســطينين فيها 
بترقيتهــم إلى مناصب إداريــة عليا. فقد أعلن 
وزير الأمن الداخلي جلعــاد إردان تعين قائد 
شــرطة تل أبيب، بنتســي ســاو، في منصب 
القائــد العام للشــرطة الإســرائيليّة. وعلم أن 
المستشــار القضائــي يبحــث في هــذه الأيّام 
إمكانيّة تعين ساو قائمًا بأعمال القائد العام 
إلــى أن يتــمّ تثبيتــه خــال الأســابيع المقبلة. 
وتوجــه مركز عدالة الحقوقــي داخل أراضي 
القضائــي  للمستشــار  عاجلــة  برســالة   48
وللوزيــر إردان مطالبا بمنع تعين ســاو قائدا 
ــا للشــرطة أو حتّــى قائما بأعمالــه لفترة  عامًّ
محــدودة. وعلــل »عدالة« ذلــك بالتوضيح أن 
»بينتســي ســاو مجرم ومكانه الوحيد خلف 

قضبان السجن«.
يشــار إلى أن ســاو هــو المســؤول عن قتل 
وأحمــد  جباريــن  أحمــد  محمــد  الشــهيدين 
صيام خال هبــة القدس والأقصى عام 2000 
وكذلــك عن قنص الشــهيد مصلــح أبو جراد. 
بنتســي ســاو يتحمّل، بحســب تقريــر لجنة 
أور الإسرائيلية، المســؤوليّة عن قتل الشهداء 
الثاثــة فــي منطقــة وادي عارة أثناء تســلّمه 

قيادة حرس الحدود في المنطقة.
وأرســل مركز »عدالة« أمس رسالة عاجلة 
وإلــى  للحكومــة  القضائــي  المستشــار  إلــى 
وزير الأمــن الداخلي يطالب فيهــا بمنع تعين 
ســاو قائدا للشــرطة. وجاء في الرسالة التي 
كتبتها المحاميّة سوســن زهر من مركز عدالة: 
»بصفتنــا المركز الــذي مثّل العائــات الثكلى 

التي فقدت أبناءها في تشرين الأول/ أكتوبر 
2000، كما ونمثّل توجّه قيادة المجتمع العربي، 
يمكننــا أن نؤكّــد علــى وجود إجمــاع واضح 
وقطعيّ على رفض منح بنتسي ساو أدنى ثقة 

من قبل الجمهور العربي«.
وجــاء في تقرير لجنــة التحقيق الرســميّة 
التي أقيمــت على أثــر هبّة أكتوبــر وأصدرت 
تقريرها في عام 2003: »لقد ثبت لنا أن بنتسي 
ساو، كقائد للمنطقة الشماليّة لحرس الحدود 
وقائد منطقة وادي عارة خال أحداث تشرين 
مــن  الأوّل  فــي  أدار   ،2000 أكتوبــر  الأول/ 
أكتوبر مواجهــات تواصلت لســاعات طويلة 
عنــد مفتــرق أم الفحم ضدّ مواطنن شــاركوا 
في الأحــداث، دون أن يكون لهذه المواجهة أي 

مبــررٍ من حيث الظــروف الميدانيّة أو من حيث 
سياســة اللواء التي وُضعت في صباح اليوم 
ذاته ويضيف تقرير أور حول ســاو: »لقد ثبت 
لنــا أيضًا أن المواجهات التــي اندلعت على أثر 
العمليّة التي أمر بها ســاو وقادهــا، أدّت إلى 
دخــول قــوة مــن الشــرطة إلــى أم الفحم بما 
يخالف الأوامر، أطلق عيــارات مطاطيّة كثيرة 
وأطلقــت الرصــاص الحــيّ، قُتــل مواطنــان 
وأصيب الكثيرون. كذلك ثبت لنا أن ساو كان 
شريكا بالمســؤوليّة على اســتخدام القنّاصة 
وإطاقهــم للرصــاص الحيّ باتجاه راشــقي 
الحجــارة فــي مفتــرق أم الفحم«. وفــي فقرةٍ 
أخرى جاء في التقرير: »لم يكن هناك أيّ مبرر 
لإطــاق الرصاص بهــذا الشــكل.. وقد أطلق 

الرصاص الحيّ من قبل ثاثة قنّاصة في ذات 
اللحظة، نحو ذات الشخص راشق الحجارة«.

وكان وزيــر الأمن الداخلي فــي حينه، آفي 
ديختــر أصدر عــام 2006،  قرارًا بتعين ســاو 

رئيسا لمقر العمليّات التابع للوزارة.
وكان مركــز عدالة التمــس للمحكمة العليا 
بمطالبةٍ لمنع هذا التعيــن وقد قبلت الالتماس 
وأصدرت أمرًا بأن يخلي ســاو منصبه خال 

30 يومًا وذلك بعد أن تبنّت موقف لجنة أور.
وتوضح المحامية سوســن زهــر لـ »القدس 
العربــي« أن لجنة أور تحدّثت بشــكلٍ واضحٍ 
عن تعامل الشــرطة الإســرائيليّة مع المواطنن 
العرب علــى أنّهم أعداء. الشــرطة لم تقدّم أي 
مــن مجرمي هبة القــدس والأقصى للمحاكمة 
المناصــب  فــي  عليهــم  الاعتمــاد  وواصلــت 
القياديّة، ملفات التحقيق أغلقت والشــرطة لا 
تزال تمارس عنفها اليوميّ الذي أدى إلى قتل 

عشرات الشبّان العرب حتّى اليوم. 
وأشــارت إلى أنه بن عامــي 2011 و 2013 
وجــد مركــز عدالــة أنّ 97.3% مــن ملفّــات 
التحقيــق ضــد الشــرطة قــد أغلقت مــن دون 

محاكمة.
ويذكــر أيضا أن أيّــام الغضب ضد مخطط 
برافــر الخاص بالنقــب والاحتجاجــات على 
أبــو خضيــر  المقدســي محمــد  الطفــل  قتــل 
والاحتجاجــات ضد الحرب علــى قطاع غزّة، 
كلها شــهدت عنفًا وحشــيا من قبل الشــرطة 
لا ينبــئ بأي تغييــر في تعاملها مــع المواطنن 
العرب. وتؤكد زهر أن »تعين ســاو هو رسالة 
عدوانيّة وقحة تُخطر بأن التاريخ الأسود بن 
المواطنن العرب والشرطة الإسرائيليّة مستمرٌّ 

ويتقدّم«. 

سوسن زهر بنتسي ساو

القيادة العسكرية في القاهرة أبدت ارتياحها لسلوك الحركة في تأكيد جديد على تحسن العلاقة للمرة الأولى منذ عزل مرسي

 مصر تشيد بدور حماس وتشهد لها بوقف التهريب من و إلى سيناء
 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

في ترجمة فعلية لتحســن العاقة بن السلطات المصرية 
وحركة حمــاس، في أعقــاب التدهور الخطير فــي العاقة 
بينهما، التي وصلت حد القطيعة، أشــادت مصادر عسكرية 
فــي القاهرة للمرة الأولى بدور حركة حماس في الســيطرة 
على وقــف عمليات التهريب عبر الأنفاق، وتســلل العناصر 

المتشددة من وإلى سيناء.
ومع بداية عودة العاقة بــن الطرفن بعد خصام طويل 
امتد منذ عزل الرئيس الســابق محمد مرســي في حزيران/ 
يونيو 2013، أقرت مصادر عسكرية مصرية بدور حماس في 

قطاع غزة وسيطرتها على عمليات التهريب عبر الأنفاق.
ونقلت وكالــة »معا« المحليــة عن مصادر اســتخبارتية 
مصرية القول إن حركة حماس »تشــدد بقوة على منع تسلل 
ما يســمى بالعناصر المتطرفة من وإلى سيناء«، وإنها تمنع 
بالقــوة أي عناصر تتبــع »تنظيم الدولــة« أو »تنظيم بيت 
المقدس« أو أيا من عناصر الجماعات الســلفية الجهادية أن 

تتسلل إلى غزة أو إلى سيناء.
وذلك الأمر حســب ما نشــر بعث الارتياح لدى القيادات 
العســكرية المصرية إزاء ســلوك حماس الأمني تجاه مصر، 

خاصة في منطقة الأنفاق الحدودية.
وجاءت هذه الإشــادة بعد أن كانت الحركة التي تسيطر 
أمنيا على قطاع غزة الذي يرتبط بشــريط حدودي طوله 12 
كيلومترا مع مصر من منطقة الجنوب، تتهم مصريا بتســهيل 
عمليات التهريب من وإلى ســيناء، رغــم نفي الحركة للأمر 

وتأكيد محافظتها على أمن مصر.
وأشــارت المصــادر إلــى أن حمــاس نفســها تعاني من 
الســلفية الجهادية الداعمة لـ«تنظيم الدولة« في غزة، وأن 
المعاناة »أصبحت المعاناة واحدة في غزة وســيناء«. وتقول 
إن الجيــش المصري أحكم ســيطرته على الحــدود وبلدات 
رفح والشــيخ زويد عاوة على جهود حمــاس من الجانب 
الفلســطيني، حتى اضطرت العناصــر الإرهابية للفرار إلى 

مدينة العريش.
ولجأت مصر ضمن خطة عســكرية إلى إقامة منطقة أمنية 
عازلة على طول الحدود مع غزة، شــملت تدمير رفح المصرية 
وحفر خندق على طول الحدود مــع غزة، وبعرض  10 أمتار 
وعمق 20 مترا تعمل الســلطات المصرية على زيادتها إلى 30 

مترا، وذلك لوقف الأنفاق.
وقبل ذلك كان الجيــش المصري قد دمر كل أنفاق التهريب 
التي حفرهــا الغزيون على طول الحــدود مع مصر، لإدخال 
مواد بناء وسلع تمنع إسرائيل إدخالها بموجب الحصار، في 
إطار خطة إحكام الســيطرة الأمنية على مناطق شبة جزيرة 

سيناء.
ويواجه الجيش المصري منذ سقوط نظام حسني مبارك، 
جماعات متشددة في سيناء، وأسفرت المواجهات بينهما عن 
مقتل العشرات من أفراد الجيش وقوات الأمن التي دفعت بها 
الســلطات المصرية لهناك، ضمن حملة عسكرية للقضاء على 
هذه التنظيمات المتشددة، كما تمكنت قوات الأمن المصرية من 

قتل واعتقال عدد من أفراد هذه الجماعات.
وفي غزة دخلت حركة حماس مؤخرا في خاف جديد مع 
أفراد يتبعون مذاهب متشددة تطلق على نفسها اسم »أنصار 
الدولة الإسامية«، وأسفرت إحدى المواجهات عن مقتل أحد 
أفراد هذه الجماعــات التي تبنت عمليــة تفجير محل تعود 

ملكيته لأحد ضباط أمن حماس.
وتعتقل حركة حمــاس حتى الآن العديد مــن أفراد هذه 
الجماعة المتشــددة، ومؤخرا قام أفرادها  بإطاق صواريخ 
على جنوب إســرائيل، في خطوة أرادوا منها إحراج حماس 

المسيطرة أمنيا على غزة، وفي ظل حالة التهدئة القائمة.
وبالعــودة إلــى موضــوع الإشــادة المصريــة بحركة 
حماس،فإنهــا جاءت بعد فتــرة من الزمن شــهدت هجوما 
مصريا عنيفا على الحركة، شــارك فيه مسؤولون في النظام 
ووســائل إعام تخاصم جماعة الإخوان المسلمن، اعتادت 
على اتهام الحركة بالمشاركة في هجمات ضد مصر ومساندة 

الجماعة، رغم نفي حماس المتواصل.
وترجمة لحالة الاحتقــان والهجوم على حماس، حظرت 
محكمــة مصرية الحركــة وجناحهــا المســلح، واعتبرتهما 
»تنظيمن إرهابين«، لكن عقب اســتئناف الحكومة المصرية 
علــى الحكم، وفي دليــل على بداية تحســن العاقة، عادت 
المحكمــة المصرية وألغت القــرار ضد حمــاس، وأبقته على 

جناحها العسكري.
وفي الآونة الأخيرة أكد العديد من  قيادات حماس تحسن 
العاقات مع النظــام المصري، وذلك بعقد عــدة اجتماعات 
بعد غياب بن مســؤولن من الطرفن، آخرهــا اجتماع بن 
نائب رئيس المكتب السياســي الدكتور موســى أبو مرزوق 
عند مغادرته غزة، مع مسؤولن في جهاز المخابرات المصرية 

المشرف على الملف الفلسطيني.

وترجمت مصر حالة التحسن في العاقة بفتح معبر رفح 
البري بعد إغاق طويل دام أكثر من شــهرين، ولمدة أسبوع 
بشكل استثنائي، ثم ما لبثت وأن فتحت المعبر من جديد بعد 
ثاثة أيام فقط من الإغاق ولمدة ثاثة أيام انتهت مساء أمس 
الخميس. وفهم أن عملية الفتح خاصة مع طول مدتها في المرة 
الأولى، غير مرتبطة بعملية تخفيف أزمة سكان غزة، بقدر ما 

لها عاقة بالتقارب الجديد.
وفي السياق ذاته غادر على مدار أيام الفتح الثاثة مئات 
المســافرين من غزة مــن ذوي الحالات الإنســانية من طلبة 

ومرضى وأصحــاب إقامات بالخارج، ممــا أدى في تخفيف 
الأزمة التي خلقها غلق المعبر.

ووافقت مصر ضمن عمليات الفتح الأخيرتن على إدخال 
مواد بناء وأسمنت إلى القطاع، بعد أن كانت قد حظرت هذه 
الخطوة منــذ انتهاء الحرب الأخيرة علــى غزة في الصيف 
الماضــي، وأدت الخطوة إلى انتعاش العمــل في حقل البناء 

من جديد.
وفتح المجال من جديد أمام ســكان غزة لشراء الإسمنت، 
وهي من السلع التي كانت شحيحة في الأسواق طوال الفترة 

الماضية. وسمح حتى الآن بإدخال خمسة آلاف طن من مصر 
خال أيام الفتح الثاثة لمعبر رفح.

وكان الدكتــور محمــود الزهار عضو المكتب السياســي 
لحركة حماس، عقب على قرار مصــر بإعادة فتح معبر رفح 
بالقول إنه يأتي في سياق تسهيات، وبداية مرحلة جديدة. 
وأكــد على أن هذا الأمــر كان متوقعا على ضــوء لقاء عقده 
الدكتور أبو مرزوق مؤخرا مع القيــادة المصرية، وقد أعرب 
القيادي في حماس عن أمله في أن يســتمر العمل على المعبر، 

خصوصا مع قرب موسم الحج.

لاءات حماس تتجدد وخيار الفشل قد يدفع للاكتفاء بتعديل وزاري واسع على حكومة الحمد الله

عراقيل أمام حكومة الوحدة ودعوات لاستبدال الرئيس عباس ولجنة المنظمة بقيادة الأحمد ترتب لزيارة غزة
 

غزة ـ »القدس العربي«

عمليا بدأت على الأرض خطوات اللجنة المكلفة 
من قيادة منظمة التحرير الفلســطينية لتشكيل 
حكومــة وحــدة وطنية، ومــن ضمنهــا إجراء 
اتصالات مع حركة حمــاس، لترتيب وصول وفد 
من اللجنة إلى غزة وبحث الملف بشــكل موسع، 
وســط تأكيدات على ضرورة إطالة المدة المقررة 
لعمل هذه اللجنة، ودعــوات من حماس للبحث 

عن بديل للرئيس محمود عباس.
ولم يعــد من الممكن فــي ظل المعطيــات على 
الأرض وموقف حمــاس الحالــي أن تنجز هذه 
اللجنة  مهامها حســب التكليف في مدة أسبوع، 
ويفترض أن تنتهي الاثنن المقبــل، فهذه اللجنة 
التي مضى على تشــكيلها أربعة أيام لم تعقد أي 
اجتماعات مع حماس، للتوصل إلى صيغ مقبولة 
من الطرفــن حول حكومة الوحدة المقبلة، التي لا 
تمانع حماس بدخولها، لكنهــا مانعت برنامجها 
الذي يتبنــى موقــف المنظمة وشــروط اللجنة 

الرباعية الدولية.
وتتجه النية لتمديد عمل اللجنة، شــريطة أن 
يكون ذلك مرتبطا بوجود »مؤشــرات إيجابية« 
على الأرض من جهة حركة حماس نحو تشــكيل 

الحكومة.
وعلمــت »القدس العربي« مــن مصادر داخل 
اللجنة أن اتصــالات تجرى مع حمــاس، هدفها 
اســتقبال وفد من اللجنة برئاســة عزام الأحمد، 
عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح في غزة، للقاء 
قــادة حماس، وبحث تشــكيل الحكومة الجديد. 

وأبــرز هذه الاتصالات تلك التــي أجراها الأحمد 
نفسه، مع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب 
المصالحة  ملف  عن  المســؤول  لحماس  السياسي 
الموجود حاليا خارج غزة الدكتور موسى. وجرى 
خال هذا الاتصال تبادل وجهات النظر. ويجري 
العمــل على أن تكون هذه اللجنــة في غزة مطلع 
الأســبوع المقبل، على أمل إنهاء الخافات القائمة 
التي عبرت عنها التصريحات الرسمية والبيانات 

حول الحكومة المنوي تشكيلها.
وفي اجتماع الفصائل الفلســطينية المنضوية 
تحت لواء منظمة التحرير الذي عقد أول من أمس 
في مدينة رام الله، أبلغت الفصائل موافقتها على 
المشــاركة في هذه الحكومة، باســتثناء الجبهة 
الشعبية ثاني فصائل المنظمة التي اعترضت على 

المشاركة، لكنها دعمت خطوات الوحدة.
بالنســبة لوفد المنظمة الذي يرأســه الأحمد، 
فإنه ســيبلغ حماس رســميا عــدم التنازل عن 
تبنــي حكومة الوحدة برنامــج منظمة التحرير، 
بما في ذلك الموافقة على شروط اللجنة الرباعية 
للسام، وســيرفض أن تكون هذه الحكومة كما 
»حكومة التوافق« با برنامج سياسي، وستشرح 
اللجنة لحماس الأســباب التــي دفعت الرئيس 
عباس والمنظمة لتبني هذا الموقف، على المستوى 

السياسي العام.
وعلى الأرجح ألا تبــدأ حماس بنقاش برنامج 
الحكومة المســتقبلي، الذي ســبق وأن عارضته 
لتبنيــه برنامــج المنظمة، وســتركز فــي بداية 
اللقــاءات مع وفــد المنظمة حــال وصوله، على 
المهام الموكلة لهــذه الحكومة، خاصة وأن الحركة 

تشــتكي من تهميش الحكومــة الحالية »حكومة 
الوفاق« لمشاكل غزة، وأهمها حل مشكلة الموظفن 
وإنهــاء الحصار والانقســام، في ظــل اختاف 
أمام  طرفي الانقسام حول المعيقات التي وضعت 

الحكومة.
ولم توافق حماس على الصيغ لمعروضة حول 
الحكومــة، رغم أن جميل شــحادة عضو اللجنة 
التنفيذية قال في وقت سابق لـ »القدس العربي« 
إن هناك مخارج لمشــاركة حمــاس في الحكومة. 
لكن المستوى السياســي في الحركة، الذي أعلن 

عــن موافقته الدخول في حكومــة وحدة، ما زال 
يرفض بشــدة تبنــي برنامج المنظمة، لشــموله 
الاعتراف بإســرائيل، وهنا يقول أبو مرزوق إن 
موقف حماس »لا يعدو ما تم التوقيع عليه سابقا 
وأهم بنوده أن الحكومــة يجب أن تكون حكومة 
وحدة وطنيــة بالمهمات ذاتها التــي تم التوافق 

عليها سابقا، وليست حكومة سياسية«.
ويــرى أن السياســة تم الاتفــاق أن يعالجها 
الإطــار القيــادي المؤقت الــذي يجمــع الأمناء 
إلى  بالإضافة  الفلســطينية،  للفصائــل  العامن 

وأعضاء  الفلســطيني  الوطني  المجلس  رئاســة 
الفلســطينية.  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
ودعا أبــو مرزوق لاجتمــاع كل الفصائل الموقعة 
على اتفاق القاهرة، للبدء في حوار ومشــاورات 
حول تشكيل الحكومة، وكذلك الملفات العالقة في 
اتفاق المصالحة لاسيما انعقاد المجلس التشريعي 
والدعــوة لانعقاد الإطار القيــادي المؤقت وبقية 
بنود المصالحة. وختم بالتأكيــد على أن حماس 
»لن تعترف بأي إجراء منفرد«، وأنها ستبقى مع 

»الإجماع الوطني«.
مسألة استمرار رفض حماس لحكومة ببرنامج 
المنظمة، قد يدفع الرئيس لاكتفاء بالمدة الزمنية 
التي حددها لعمل اللجنة المشــكلة، على أن يقوم 
بدوره بإجراء تعديل وزاري يشمل عدة وزارات، 
يتمثــل بإدخــال وزراء جدد للحكومــة وتدوير 
آخرين وإخراج عدد منهم بناء على رغبة الدكتور 
رامي الحمد الله، على أن تبقى بمسماها »حكومة 
توافق« مع إعانهــا الالتــزام ببرنامج الرئيس 

ومنظمة التحرير.
ووضعت حماس ثاثة شــروط لقبول تشكيل 
حكومة وحــدة. وأكد النائب محمــد فرج الغول 
رئيس كتلة حماس البرلمانية أن تشكيل الحكومة 
يجب أن يخضع لتغيير رئيــس الوزراء الحالي 
وعدم تبني برنامج منظمة التحرير الفلســطينية 
الكامــل لاتفاق  الرباعيــة والتطبيق  وشــروط 
المصالحــة وحل جميــع الأزمات التــي صنعتها 
الحكومة الحالية. وجدد الغول رفض حركته لأي 
إجراءات وقرارات منفردة يقــدم عليها الرئيس 

عباس.

وحمل رئيس كتلة حماس في تصريح صحافي 
الرئيس المسؤولية الكاملة والنتائج المترتبة عنها، 
وهو يرى أن شروط حماس مشروعة وضرورية 
لإنجاح تشــكيل أي حكومة وحدة وطنية، وقال 
»أي حكومة قادمة لا تتبنى هذه الشروط ستكرر 
الفشــل الذي مرت به حكومة رامــي الحمد لله، 
ولن يكتب لها النجــاح«. واتهم الحكومة الحالية 
بأنها »حزبية وفاشــلة بــكل المقاييس، و«عمقت 
الانقسام الفلسطيني وتعاملت بعنصرية«. وقال 
إنها »ليســت حكومة الشعب الفلســطيني كله، 
وكلفت بســت مهام أبرزها إعــادة الإعمار ودمج 
لانتخابات  والتحضيــر  الســلطة  مؤسســات 
وإنجاح المصالحة المجتمعية، وفشلت فشاً ذريعا 

في كل الملفات«.
وطالب الغول أي حكومــة جديدة أن تعرض 
نفســها على المجلس التشــريعي الفلسطيني بـ 
»طريقة دستورية« لتكون بذلك »حكومة شرعية 
وقانونيــة«، خاصــة وأن المجلس هــو صاحب 
الصاحية الحصرية في إعطاء الثقة لأي حكومة 

فلسطينية.
وهاجم الرئيس عباس واتهمــه بأنه »العقبة 
الحقيقية أمام تحقيــق المصالحة والمحافظة على 
ثوابت الشــعب الفلســطيني«. وقال« كلما نصل 
لاتفاق يصطدم بقرار سياسي من محمود عباس 
الذي انتهت ولايته أصا، فهو يعطل كل شــيء، 
وبالتالي هذا الرجل لــم يعد صالحاً لإدارة الملف 
الفلســطيني ولا بد من البحث عن بديل مناسب 
بتوافق  الفلســطيني  الشــعب  مصالــح  يحقق 

فلسطيني«.

موسى أبو مرزوق عزام الأحمد
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مشروع قانون يهدف لـ »ترشيد 
الاستهلاك مع الحفاظ على هيبة الدولة«

تونس تتجه لتقليص امتيازات 
الرؤساء السابقين وتخفيض أجر 

الرئيس الحالي
تونس ـ  »القدس العربي«:

بدأ البرلمان التونســي في مناقشــة مشــروع قانــون يقلّص من 
الامتيازات الخاصة برؤســاء الجمهورية السابقين، في ظل الحديث 
عن اتجــاه لتخفيض أجــر الرئيس الحالي ومدى التزام الرؤســاء 

المقبلين بهذا الأمر.
وقال النائب جلال غديرة )رئيس لجنة تنظميم الإدارة وشــؤون 
القوات الحاملة للســلاح في البرلمان( لـ«القدس العربي« إن اللجنة 
شــرعت في مناقشة مشــروع قانون تقدمت به رئاســة الجمهورية 
ويتعلق بـ«تقليص الامتيازات والمنافع المخولة لرؤســاء الجمهورية 
بعد انتهاء مهامهم«.  ويُفترض أن يعوّض المشــروع الجديد القانون 
88 الصادر عام 2005، والذي يمنح رئيس الجمهورية المنتهية ولايته 
امتيــازات كبيرة تتعلق بالاحتفاظ بالأجر نفســه الذي يبلغ 30 ألف 
دينار )حوالــي 17 ألف دولار(، فضلا عن الامتيازات الأخرى المتعلقة 

بأجور المسكن والمرافقين والسيارات وغيرها.
وأشــار إلى أن الرؤســاء المنتهية ولايتهم يتقاضون حاليا ثلاث 
منح، شــهرية بقيمة 12 ألف دينار وتمثيلية )باعتباره يمثل ســيادة 
وهيبــة الدولة( بقيمــة 10 آلاف دينار واســترجاع مصاريف بقيمة 
8 آلاف دينــار، مشــيرا إلى أن المشــروع الجديد  ســيلغي المنحتين 

الأخيرتين ويُبقي على المنحة الشهرية.
كما قال إن المشــروع الجديد ســيخصص منحة سكن تقدر بثلاثة 
آلاف دينار فقط، إضافة إلى الخدمات »في حين كان القانون الســابق 
يمنح الرئيس الحق في اقتناء مســكن وظيفي يختاره هو، فضلا عن 
أجور الهاتف والماء والكهرباء والخدمات والعاملين وغيرها«، فضلا 
عن تخفيــض عدد الســيارات وكمية الوقود اللامحدودة بســيارة 

واحدة )ستة أحصنة( و500 لتر فقط من الوقود.
وأضاف »سنحاول من خلال هذا المشــروع ترشيد الاستهلاك في 
إطار الحوكمة الرشــيدة والمحافظة على المال العام لأن منحة رئيس 
الجمهورية تســتهلك كثيرا من ميزانية الدولــة، ونحافظ في الوقت 
نفســه على هيبة رئيس الجمهورية المنتهية مهامــه )باعتباره أحد 
رموز الوطن ولديه دور سياســي وديبلوماسي وإنساني كبير(، كي 

لا يضطر لاحقا لطلب معونة من الدولة«.
وحــول احتمال تقديم مشــروع آخــر يتعلق بتحديــد امتيازات 
الرئيس الحالي، قال غديرة »ثمة مشروع أمر رئاسي لتخفيض المنح 
المقدمة لرئيس الجمهورية، وهذه الأوامر خاصة برئاسة الجمهورية 
ولا تمر عبر مجلس الشعب، لكن الأمر الجديد هو أن الأوامر الرئاسية 
لم تكن تُنشــر فــي الرائد الرســمي )الجريدة الرســمية المخصصة 
للقوانين والمراسيم في تونس(، لكن هذا الأمر تغير الآن، حيث سيتم 

نشرها والاطلاع عليها من قبل جميع التونسيين«.
وعن مدى التزام رؤســاء الجمهورية الُمقبلين بهــذه الأوامر، بما 
فيها تخفيض الأجر، قال غديرة »قد يكون قرار تخفيض منحة رئيس 
الجمهورية أمرا داخليا يتعلق بالرئاسة، لكن رئيس الجمهورية الآن 
مراقب من قبل الشعب وشعبيته في الميزان، وفي حال حاول الرئيس 
المقبــل إلغاء هذا القرار أو زيادة المنحــة المخصصة له، فعليه مراعاة 

تقبّل التونسيين لهذا الأمر«.
وكان مدير الديوان الرئاسي في تونس رضا بلحاج أكد مؤخرا أن 
الرئيس الباجي قائد السبســي أصدر مؤخرا قرارا يقضي بتخفيض 

المنحة المقدمة لرئيس الجمهورية بنسبة %15.
مــن جهة أخرى، أكد غديــرة أنه من غير الممكن أن تتقدم رئاســة 
الجمهورية مســتقبلا بمشــروع قانون لتوســيع صلاحيات رئيس 
الجمهورية، على اعتبــار أن صلاحيات رئيــس الجمهورية محددة 
بالدســتور ضمن فصول لا يمكن المس بها، كما أن »توسيع صلاحيات 
رئيس الجمهورية سيكون على حساب سلطة أخرى قد تكون رئاسة 

الجمهورية أو السلطتين التشريعية والقضائية، وهذا غير ممكن«.
يُذكر أن الدســتور التونســي )الفصل 88( يتيــح لمجلس النواب 
تقديم لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه في حال وجود »خرق 
جسيم للدســتور«، على أن تتم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على هذا 
الأمر، الذي يُفترض إحالته إلى المحكمة الدستورية للبت به بموافقة 
ثلثي أعضائها، ويفقد رئيس الجمهورية بموجب قرار العزل حقه في 

الترشح لأي انتخابات مقبلة.

وزارة الدفاع: تعزيزات عسكرية على الحدود الليبية تحسبا لأي اختراق محتمل 

تونس: إعلان مقتل »معاوية أبو حمزة«  
القيادي في تنظيم القاعدة وكشف خلية إرهابية  

■ تونس ـ وكالات: أعلنت وزارة الداخلية التونســية، 
الأربعــاء، مقتل القيادي فــي تنظيم »القاعــدة بالمغرب 
الإســامي«  الجزائري كمال زغروف  المكنى بـ»معاوية 
أبــو حمزة«، في عملية ســابقة حصلت قبل أشــهر، كما 
أعلنت الوزارة عن  كشــف خلية إرهابية مكونة من ســتة 
عناصــر بجهة الــكاف شــمال غربي الباد  فيمــا أعلنت 
وزارة الدفاع عن إرســال تعزيزات عسكرية إلى الحدود 

الليبية تحسبا لأي اختراق محتمل.
وقالت الوزارة في بيان صــدر عنها الاربعاء، وصلت 
الأناضول نسخة منه، إن »عملية أمنية قامت بها الوحدة 
المختصة   للحرس الوطني بجهة )سيدي عيش( بقفصة 
)جنــوب( فــي 28 آذار/مــارس الماضــي أســفرت عــن 

القضاء على تسعة  عناصر  إرهابية خطيرة«. 
وأوضحــت أن »التحريات والأبحــاث الجارية أثبتت 
أن الجثــة التــي لم يتم تحديــد هويتها إثر هــذه العملية، 
تعود إلى  الإرهابي   )كمال زغروف( جزائري الجنســية، 

والمكنى معاوية أبو حمزة«. 
  و »كمــال زغــروف« هــو أمير منطقة الجنــوب في ما 
يسمى تنظيم »القاعدة في باد المغرب الإسامي« وهو 

أحد القيادات  الهامة  في تنظيم »القاعدة« وفقا للوزارة. 

واعتبرت عملية مقتل تسعة إرهابيين في كمين لقوات 
الأمن مــن أنجح العمليــات الأمنية في تونــس، وجاءت 
إثــر حادثة  مقتــل   21 ســائحا أجنبيا في متحــف باردو 
بالعاصمة في 18 مارس/آذار الماضي على يد مسلحين 

اثنين في عملية تبناها  تنظيم »الدولة  الإسامية«.  
وكانت وزارة الداخلية التونســية أعلنت في بيان لها 
الاربعاء عن كشف خلية إرهابية مكونة من ستة عناصر 

 بجهة الكاف شمال غربي الباد.  
وقال البيــان »تمكنت الوحدة الوطنيــة للأبحاث في 
جرائم الإرهاب للمصالح المختصة في عملية نوعية من 
كشف خلية  إرهابية بجهة الكاف تتكون من ستة عناصر 
من بينهم عنصران رئيسيان يتوليان استقطاب العناصر 
التكفيريــة وإلحاقها  بالعناصر الإرهابيــة الفارة بجبال 

الكاف، بحسب اذاعة »موزاييك اف ام« التونسيةِ.  
العنصريــن  أن  الأبحــاث  »بينــت  البيــان  وأضــاف 
المذكوريــن توليا في مناســبات ســابقة توفير المؤونة 
والمعــدات لعناصــر  إرهابية بجبال الكاف، كما ســعت 
مؤخــرا إلــى إلحاق عناصــر شــبابية بهــذه الجماعات 

الإرهابية.  
وتابع البيان »كشــفت الأبحاث عن سعي بعض هذه 

العناصــر التكفيريــة القيام بعمليات إرهابية تســتهدف 
أمن وســامة  بادنا إلــى جانب رصد ومراقبــة أمنيين 
وعســكري بنيــة اســتهدافهم. وتمــت إحالــة العناصر 
المشتبه فيها على أنظار العدالة  حيث تم إصدار بطاقات 

إيداع بالسجن في شأن خمسة منهم«.  
ومنذ تصاعد عمليات مكافحــة الإرهاب بدءا من عام 
2011 ســقط العشرات من الجنود والأمنيين في هجمات 

مباغتة  ومسالك مفخخة بألغام تقليدية.  
وكان الهجوم على متحف باردو في تونس في شــهر 
آذار/مارس الماضي هو الأكثر دموية حيث أودى بحياة 

أكثر من   21 سائحا اجنبيا.  
وفي ســياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
التونسية بلحسن الوســاتي أمس الخميس إن الحدود 
الشرقية مع ليبيا تم تأمينها عسكريا وأمنيا مع ترتيبات 
دفاعية، تحســبا لأي تهديد من الأراضي الليبية. وصرح 
بأنه لا يوجد تهديد من الجانب الليبي للتراب التونســي 

حتى الآن. 
وتونــس من بين الدول التي تقع فــي واجهة الصراع 
الداخلــي الذي يعصف بليبيــا وخطر تمــدد التنظيمات 
المتشــددة وعلــى رأســها تنظيــم »الدولــة الإســامية 

)داعش(« إلى أراضيها عبر الجنوب. 
وكانت الخارجية التونسية أجلت في وقت سابق من 
الشــهر الجاري كامل موظفيها مــن قنصليتها بطرابلس 
في أعقاب أزمة الرهائن الدبلوماســيين الذين احتجزوا 
على أيدي ميليشــيات مســلحة ردا على اعتقال ســجين 

ليبي قيادي في قوات »فجر ليبيا«. 
إن غلــق  البكــوش  الطيــب  الخارجيــة  وقــال وزيــر 
القنصلية جاء بعــد أزمة خطيرة وغياب الحماية الكافية 

للبعثة. 
وقال الوســاتي أمس في تصريحات لوكالة الأنباء 
التونســية إن خطــر امتــداد المعــارك المحتدمــة بيــن 
الأطــراف الليبية المتنازعة إلى الأراضي التونســية غير 

وارد. 
وأضاف المتحدث أن المؤسســة العسكرية وضعت 
بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني والجمارك ترتيبة 
دفاعية قادرة على التصــدي لأي تهديد طارئ والتدخل 
ضد أي اختراق محتمل.  كما عزز الجيش التونســي من 
عمليــات المراقبــة البرية والبحرية على الحــدود الليبية 
إلــى جانب طلعات جوية على طول الشــريط الحدودي، 

بحسب ما أكد المتحدث. 

مُعز الجودي

خبير اقتصادي: السياسيون متورطون بفساد مالي يبدد 2% من الناتج المحلي  

البنك الدولي: التهرب الجمركي في تونس ازداد بعد الثورة
تونس ـ  »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

 أكــد البنــك الدولــي أن التهرب الجمــــركي زاد 
بنسبـــــة كبيرة في تونــس بعد الثــورة، فيما أكد 
أحد الخبراء تورط عدد من السياســيين في الفســاد 
المالــي الذي يؤدي لخســارة البــلاد %3 من نموها 

الاقتصادي.
وأشــار تقرير جديــد للبنك الدولي حول شــبكة 
العلاقات السياســية والتهــرب الجمركي إلى وجود 
زيــادة كبيرة فــي التهرب الجمركي فــي تونس بعد 
الثورة، مشيرا أن التهرب من دفع الضرائب الجمركية 
كان قبــل الثورة مرتبطــا بعائلة الرئيس الســابق 
زين العابدين بن علي، لكنه بعد الثورة شــمل جميع 

القطاعات والفئات الاجتماعية.
وقال الخبيــر الاقتصادي مُعز الجــودي )رئيس 
العربي«:  لـ»القدس  للحوكمة(  التونســية  الجمعية 
»كنا نظن أن الفساد عموما سينخفض بعد هروب بن 
علي والعائلات الفاســدة، لكن بعد الثورة استفحل 
والمحسوبية،  )الجمركي(  الديواني  والتهرب  الفساد 
وتزايد نفوذ الشــركات وبعض الأشــخاص ليشكل 

معضلة كبيرة«.

وأضاف »أصبح لدينا اليوم في تونس ثقافة فساد 
أو »ديمقراطية في الفســاد«، إذا صــح التعبير، لأن 
الفســاد اليوم منتشر من أقصى الشــمال إلى أقصى 
الجنوب وفي جميع الفئــات الاجتماعية والعديد من 
القطاعات وخاصــة في قطاع الديوانــة )الجمارك( 

الذي يشهد فسادا وتهرّبا لا مثيل له«.
وأشار إلى أن تونس تخسر سنويا حوالي %3 من 
نموها الاقتصادي بسبب الفساد والتهرب الديواني، 
العجز  لتغطية  الأجنبيــة  للقــروض  تلجأ  وبالتالي 

المتزايد في ميزانية الدولة.
وأضاف »%2 من الناتج المحلــي الخام يتبدد في 
الرشوة والفساد، حسب دراسة أجراها البنك الدولي 
مع خبــراء )محليين(، وهذا ما يقــارب قيمة القرض 
الأخير الذي حصلت عليــه تونس من صندوق النقد 

الدولي عام 2012 )حوالي 1.7 مليار دولار(.
وكانــت دراســة جديدة أعدهــا مؤخــرا »المعهد 
التونســي للقدرة التنافســية والدراسات الكمية مع 
خبراء تابعين للبنك الدولــي، أكدت أن الجمارك هي 
أكثر المؤسسات العامة فسادا في تونس، وبين المعهد 
التابع لوزارة التنمية والتعاون الدولي، مشيرة إلى 
أن  %33 من المؤسســات التي قامت بنشاط تجاري 
مع الخارج خلال الســنتين الأخيرتين دفعت رشــوة 
لموظفي الجمارك لتســهيل معاملاتها، كما أشارت إلى 

تورط عناصر الجمارك بتهريب عــدد من الممنوعات 
كالمفرقعات وغيرها.

 وعلّقــت إدارة الجمارك على التقريــر بقولها إنها 
من أهم المؤسســات العامة التي تمول خزينة الدولة، 
مؤكدة أنها منحت خزينــة الدولة حوالي 4.52 مليار 
دينار )حوالــي 2.5 مليار دولار( خلال ســنة 2014، 
كما أشــادت بجهود موظفيها فــي تأمين دخول المواد 
الحيوية من أدوية ومعــدات وأجهزة ضرورية خلال 

الأزمة التي اجتاحت البلاد خلال الثورة. 
سياســية  اعتماد  الحكومة  على  الجودي  ويقترح 
»العصا والجزرة« عبر اللجوء للردع وتكثيف الرقابة 
والعقاب على جميــع المســتويات »وخاصة معاقبة 
الأشــخاص الذين يمتلكون ارتباطات سياسية، لأن 
تقرير البنــك الدولي الأخير عن التهرب الديواني أكد 
أن الأشخاص المتهربون من الضرائب لديهم علاقات 

ونفوذ سياسي«.
ويضيف »تونس يســيطر عليها اليــوم الأحزاب 
السياسية، وهذه تسيطر حتى على المنظومة العدلية 
)القضائيــة( ولذلك أغلب الملفات في هذا المجال لا يتم 
فتحها، لذلك لا بــد من العقاب والردع لإعطاء دروس 
للآخرين، علــى أن يرافق ذلك عملية توعية ونشــر 
ثقافــة الحوكمة )وهــذا ما قوم به نحــن في المجتمع 
المدنــي(، لأن هناك أشــخاصا غير واعــين وبعضهم 

يلجأون للفســاد لأنهــم غيــر قادرين علــى تأمين 
مســتحقات العيش الكريم، فهؤلاء الأشخاص يجب 
للمساهمة  إيجابية  رسائل  أيضا  وإعطائهم  توعيتهم 

بنهيهم عن هذا السلوك«.

قيادية في حزب تونسي معارض 
تطالب بإقالة وزير الخارجية

■ تونس ـ من عائد عميــرة:  طالبت قيادية بحزب 
المؤتمر من أجــل الجمهورية المعارض في تونس، امس 
البكوش،  الطيــب  بإقالــة وزير الخارجية  الخميس، 
الدبلوماســية  »ضعف  عــن  المســؤولية  إياه  محملًة 

التونسية«.
وقالــت القيادية بالحــزب، إقبال المصــدع، خلال 
مؤتمــر صحافي عقد، امس الخميــس، في مقر الحزب 
في العاصمة تونــس »نطالب بإقالة البكوش، الذي لم 
يعد له أي دور، وتحميله مســؤولية قراراته«.وبرّرت 
المصدع، طلبها بالقول »أصبحت السياســة الخارجية 

معرقلة لمجهودات الدولة في مكافحة الإرهاب«.
وشــددت علــى »ضــرورة وضــع حــد للتخبط 
والعشوائية في السياســة الخارجية مع دول الجوار 
أساسًــا، ومــا يمثلــه ذلك مــن تهديد لأمــن تونس، 

وإضعاف قدرتها على التصدي للإرهاب«.
القيادية »كان من الأجدر تعزيز العلاقات  وأضافت 

مع دول الجــوار، وتعزيز التنســيق الإقليمي الأمني 
والعسكري والمخابراتي معهم«.

مــن جانبه ندّد القيــادي في حــزب المؤتمر طارق 
الكحــلاوي، بغلق القنصلية التونســية في طرابلس 
المنحــاز،  السياســي  بـ»القــرار  ووصفــه  بليبيــا، 

وسينعكس سلبًا على الملفات بين البلدين«.
وفي حديثه خــلال المؤتمر الصحافي نفســه، عن 
حادثة اختطاف الديبلوماســيين التونســيين بليبيا، 
وتســليم القيادي في فجر ليبيا وليد القليب الذي كان 
محتجــزاً في تونس، قال الكحلاوي »عملية التســليم 
تؤكد عدم حيادية الخارجية التونسية تجاه الأطراف 
المتنازعة هناك، خاصة مــع عدم معرفة ظروف اعتقال 
القليب، ولا كيفية تســليمه«.كما أكــد الكحلاوي على 
أهمية اتخاذ الأطراف التونســية »موقف الحياد تجاه 

الأزمة في ليبيا«.
وأشــار القيادي في الحزب المعارض إلى ما اعتبره 
»توترًا في العلاقات التونسية الجزائرية«، عقب توقيع 
تونس مؤخــراً لاتفاقية حليف غير عضو في الناتو مع 
الولايات المتحــدة الأمريكية، قائلًا: »هذه الاتفاقية من 
شأنها أن توتر العلاقات بين البلدين، وكان من الأجدر 

التشاور مع الجزائر قبل توقيعها«.

وكانت الخارجية التونسية أعلنت الجمعة الماضية، 
إطلاق سراح جميع موظفيها الذين، كانوا مختطفين في 
ليبيا قبل أسبوع منذ ذلك، كما أعلنت إغلاق قنصليتها 

في طرابلس.
وجاء إطلاق ســراح الموظفين التونسيين بالتزامن 
مــع قــرار محكمــة الاســتئناف التونســية المتعلق 
بـ«التســليم المؤقت« لليبي وليد القليب، إلى سلطات 

بلاده.
»الاناضول«

السلطات التونسية تقيل 
أربعة مسؤولين أمنيين بسبب ضرب 

مفطرين في رمضان 
■ تونس ـ رويترز: قالت وزارة الداخلية التونسية 
أمس الخميس انها أقالت أربعة مســؤولين أمنيين بعد 
اعتدائهم على شــبان مفطرين في شــهر رمضان، في 

حادث أعاد الجدل حول حرية الاعتقاد في تونس.

وأظهر فيديو بث على فيســبوك رجــل أمن بالزي 
المدنــي يركل فتــاة أمام مقهــى للمفطرين فــي مدينة 

المنستير السياحية.
ولا تفــرض الســلطات فــي تونس علــى المقاهي 
والمطاعم الاغلاق في نهــار رمضان، لكن أغلب المقاهي 

تغلق ولا تفتح أبوابها الا بعد الافطار.
ورغم ان دســتور تونس الجديد أقر بشكل واضح 
حريــة المعتقد إلا ان الجدل حول دور الدين في المجتمع 

لم يتوقف في تونس بين المحافظين والليبراليين.
وقال المتحدث باســم وزارة الداخليــة محمد علي 
العروي ان وزير الداخليــة قرر إقالة مدير إقليم الأمن 
في المنســتير بســبب تجاوزه الســلطة الممنوحة له. 
وأضاف إنه تم اعفاء ثلاثة مســؤولين آخرين بســبب 
تجاوزهم مســؤولياتهم ايضا في حادث مشــابه في 

مدينة ضاحية المرسى الواقعة قرب العاصمة تونس.
وأثار ضرب شبان مفطرين جدلا واسعا حول حدود 
حرية الاعتقاد واحترام تطبيق الدستور الجديد للبلاد 
الذي حظي بإشــادة دولية واســعة لأنه أقر احترام 
حقوق الأقليــات الدينية. لكن المتحدث باســم وزارة 
الداخلية قال ان الســلطات لا تلاحق المفطرين وإن ما 

حدث مجرد تجاوزات فردية. 

أنصار الشريعة في تونس



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8147 الجمعة 26 حزيران )يونيو( 2015 ـ 9 رمضان 1436هــ Volume 27 - Issue 8147 Friday 26 June 2015

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ الربــاط - أ ف ب: أطلقــت النيابــة العامة في 
مدينة أغادير جنوب المغرب سراح شابتين في انتظار 
محاكمتهما بتهمة »الإخلال بالحياء العام« لارتدائهما 
ملابس ضيقة، فيما نــددت جمعيات حقوقية بالقرار 
ودعت النســاء للاحتجــاج بارتداء التنــورة نهاية 

الأسبوع.
الرابطة  »فدرالية  رئيســة  عسولي  فوزية  وأكدت 
الديمقراطيــة لحقوق المرأة« في اتصــال مع »فرانس 
برس« الخميس خبــر توجيه الاتهــام، موضحة أن 
»أول جلسة ســتكون في الســادس من تموز/يوليو 
بتهم تتعلق بالإخلال بالحياء العام وقد عينا محاميا 

للدفاع عن الفتاتين«.
وينص الفصل 483 من القانــون الجنائي المغربي 
على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري 
المتعمد أو بالبذاءة في الإشــارات أو الأفعال، يعاقب 
بالحبس من شــهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مئة 

وعشــرين درهما )12 يورو( إلى خمسمئة درهم )45 
يورو(.

وقالت عســولي: »اطلعنا على محاضر الشــرطة 
واســتغربنا لتضمنها اعترافات تقول فيها الشابتان 
إنهما كانــت تلبســان ملابس ضيقة بغــرض إثارة 
الناس في أحد الأســواق العمومية. هذه الاعترافات 
غير معقولة ويبدو أنهما تعرضتا للترهيب والضغط«.
وتعمل الشــابتان وهما في العشرينات من العمر 
في مجال الحلاقة، حســبما أكدت عسولي لـ«فرانس 
برس« وكانتــا متجهتين إلــى عملهما مــرورا بأحد 

الأسواق حين تفاجأتا بما وقع.
وكتبــت صحيفة محليــة تحت عنــوان »طالبان 
تظهر في إنزكان«، أن حشدا من الناس »تجمهر حول 
الفتاتين في أحد أســواق منطقة إنــزكان )أغادير(، 

منددين بطريقة لباسهما »غير المحتشم«.
الفتاتــان »الفــرار والاختبــاء بأحد  وحاولــت 

جســديا،  عليهما  الاعتداء  مخافة  التجارية،  المحلات 
لكنهمــا تفاجأتــا بتجمهر ســلفيين مــن الباعة في 
التي  الشرطة،  إلى  وتقديمهما  ومحاصرتهما،  السوق 

اعتقلتهما قبل أن تحيلهما إلى النيابة العامة«.
وقال عبدالعزيز السلامي مسؤول فرع »الجمعية 
المغربيــة لحقوق الإنســان« في مدينــة أغادير في 
اتصال مــع »فرانس برس« الخميــس ان »ما حدث 
للفتاتــين اعتــداء خطير علــى الحريــات الفردية 
للمواطنين والمواطنات وهو ســلوك دخيل وسابقة 

خطيرة«. 
وأوضــح ان »القانون المغربي لــم يحدد مقاييس 
ولا معايير الإخلال العلنــي بالحياء العام وليس من 
حق أي طرف أو هيئة تأويــل طريقة اللباس لتكيفها 

وجعلها جريمة«.
التي  الأخلاق  »خطابــات  أن  عســولي  واعتبرت 
يرفعها المســؤولون الحكوميون منذ أشــهر تشــجع 

الناس على المس بالحريات الفردية للمواطنين«.
وأضافت ان »واجب الدولــة أن تحمي المواطنين، 
بــدل تهييج الناس عليهم باســم الأخــلاق والدين« 
معتبرة ان »مشروع القانون الجنائي الذي لم يصادق 
عليه بعد فيه رسائل سياســية تشجع على التطرف 

وتمس الحريات الفردية في العمق«.
وأكدت أن »فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق 
المــرأة« دعت النســاء للخــروج »في نزهة لشــرب 
القهوة« مســاء الأحد القــادم بعد صــلاة التراويح 
في مدينة الدار البيضــاء »للتعبير عن تضامنهن مع 

الشابتين ودفاعا عن حريتهن في اللباس«.
وأطلقت ناشطات على الفيسبوك صفحة وهاشتاغ 
تحت عنوان »ارتداء التنورة ليس جريمة« ونشــرن 
صورهــن يرتدين التنانيــر تضامنا مع الشــابتين، 
إضافــة إلــى صــور مغربيات تعــود للســتينيات 

والسبعينات يرتدين فيها التنانير.

جمعيات حقوقية تدعو النساء للاحتجاج بارتداء »التنورة« نهاية الاسبوع

مغربيتان مهددتان بالسجن بسبب لباسهما الضيق 

■ القاهــرة ـ إيطاليا ـ وكالات: جددت 
حكومــة طبرق الأربعاء رفضها أي عملية 
التنســيق  دون  الإقليميــة  الميــاه  داخــل 
المســبق معها، ويشــمل ذلــك دخول أي 
قطع بحرية أو اســتهداف أي سفينة إلى 
هذه المياه فيما قال عمــدة مدينة باليرمو 
الإيطالية ان أوروبا تشــهد«إبادة« بوفاة 

مهاجرين غير شرعيين في المتوسط. 
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
تصريــح  فــي  العريبــي  حــاتم  الموقتــة 
لـ«بوابــة الوســط« الاخباريــة الليبية إن 
مجلــس الــوزراء قرر منــذ أيام تشــكيل 
لجنة تحت مســمى اللجنة العليا بشــأن 
الهجــرة غيــر الشــرعية، بــدأت الأربعاء 

أولى اجتماعاتها. 
وستزور الاتحاد الأوروبي  لإخطارهم 
الحكومــة.  وضعتهــا  التــي  بالحلــول 

الحكومة لديها حلول بديلة« .
وأوضــح أن اللجنــة تتولى التنســيق 
بشــأن متابعــة الهجــرة بشــكل دقيــق 
وعاجل، والتواصل مع الدول ذات الصلة 
بالموضوع للتنسيق مع الحكومة قبل بدء 
أي عمليات من شــأنها المســاس بسيادة 
الدولــة. وكانت الحكومــة الموقتة أنذرت 
البلــدان الأوروبيــة بأنهــا ستســتهدف 
أي ســفينة تدخل مياههــا الإقليمية دون 

إذنها. 
ويمثــل الحصول علــى موافقــة ليبيا 
مبعــث قلق كبيــر للقــوى الأوروبية التي 
تعتزم اســتخدام الغواصات والطائرات 
فــي  طيــار  بــدون  والســفن  وطائــرات 

العملية. 
وحذر قائد ســاح الجو في الحكومة 
المعترف بها دوليا الدول الأوروبية من أن 
الغارات الجوية ستســتهدف أي سفينة 

ستدخل  المياه الليبية دون إذن. 
وتباشــر الحكومة المعترف بها دوليا 
عملهــا مــن الشــرق منــذ صيــف العــام 
الماضي عندما ســيطر فصيــل يطلق على 

مسؤول إيطالي يندد بمآسي المهاجرين غير الشرعيين في المتوسط

حكومة طبرق تجدد رفضها أي عملية داخل مياهها الإقليمية دون التنسيق معها
المتوسط«؟

وأكــد أورلانــدو ان »القصــص التــي 
يرويهــا الناجــون الذيــن يصلــون إلــى 
صقليــة، تشــبه قصــص الســجناء فــي 

معسكرات داشاو  أو أوشفيتز«. 
ويــردد تصريحــه صــدى تقارير عدد 
كبير من المنظمات الإنسانية وتصريحات 
مســؤولين يطالبــون بفتح طرق شــرعية 
 توفــر علــى الاجئين دفــع الامــوال إلى 
شــبكات المهربــين والمجازفــة بحياتهــم 
من أجــل الوصــول إلــى أوروبــا، وذلك 
من خال  تقــديم طلب لجوء على ســبيل 
المثال إلى ســفارة أوروبية في البلد حيث 

يقيمون. 
رومــا  إلــى  باليرمــو  عمــدة  ووصــل 
رئيــس  بــين  اجتمــاع  فــي  للمشــاركة 
الحكومــة ماتيــو رينــزي ومندوبين عن 
مــع  التعاطــي  ومناطــق،  حــول  بلــدات 
ملــف تدفــق المهاجرين، فيمــا وصل منذ 
بداية الســنة اكثر من 60 ألف مهاجر إلى 
إيطاليا، ولقــي أكثر مــن   1800 مصرعهم 

في البحر. 
وخال هذا الاجتمــاع، أوصى رينزي 
بحلول »أخاقية وعقانية«. وشدد على 
القول »يجب استقبال طالبي اللجوء، أما 
فيجب  اقتصاديــة،  لأســباب   المهاجرون 
إعادتهــم إلــى بلدانهم«. لكنــه لم يوضح 

كيفية التمييز بسرعة بين الصنفين. 
وقــال رئيس إقليــم لومبارديا روبرتو 
ماروني من رابطة الشــمال التي تعارض 
الهجــرة والقريــب مــن الجبهــة الوطنية 
مجــد،  غيــر  »الاجتمــاع  ان   الفرنســية، 

والفوضى مستمرة«. 
فــي حــين دعــا نظيــره رئيــس إقليــم 
فينيتــو لــوكا زايــا، مــن الحزب نفســه، 
مسؤولي المناطق الذين يتولون مسؤولية 
المهاجرين  غير الشــرعيين، »إلى الامتناع 
عــن الــرد علــى الهاتــف عندمــا تتصــل 

الحكومة«. 

نفســه اســم  فجر ليبيــا علــى العاصمة 
طرابلــس وشــكل حكومــة خاصــة بــه 
وأعــاد البرلمان القــديم المؤتمــر الوطني 
العام بــدلا من مجلس النــواب  المنتخب.

وعبــرت حكومة الإنقــاذ الوطني المعلنة 
مــن جانــب واحد عــن قلقها مــن خطط 

الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمهاجرين. 
وتحاول الأمم المتحدة التوسط لوقف 
إطــاق النار بــين الطرفين فيما تخشــى 
حكومــات غربيــة أن تصبــح ليبيا ماذا 
آمنا  للمتشددين والمهربين الذين ينقلون 

المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.  
الاتحــاد  خارجيــة  وزراء  كان 
الأوروبــي قــد اطلقــوا الاثنــين مهمــة 
عســكرية باســم »يونافور ميــد«، في 

للتصــدي  تهــدف  المتوســط  البحــر 
لشــبكات تهريب المهاجريــن والقضاء 
على هــذه التجــارة، فــي إطــار جهود 
الخســائر  مــن  للحــد  نطاقــا  أوســع 
البشــرية وذلــك ردا علــى التدفق غير 

المسبوق للمهاجرين إلى أوروبا. . 
الاتحــاد  فــي  مصــادر  وأفــادت 
الأوروبي بــأن العملية على ثاث مراحل 
تبدأ بعمليــات مراقبة وجمــع معلومات 
حول شــبكات تهريــب البشــر وتهدف 
فــي النهاية لمصادرة القــوارب والمعدات 

المستخدمة لنقل المهاجرين إلى أوروبا. 
وتؤجــل المراحــل الاحقة مــن المهمة 
إلى أن يحصــل الاتحــاد الأوروبي على 
موافقة الســلطات الليبيــة وتفويض من 

مجلس الأمن الدولي. 
وتعد ليبيــا المحطة الرئيســية لمهربي 
البشــر الذيــن يدفعــون بالمهاجرين عبر 
البحــر. وقــال ديبلوماســي بــارز فــي 
الاتحــاد الأوروبــي طلب عدم الكشــف 
عــن هويتــه إن البعثــة ســتبدأ بخمــس 
ســفن تابعة للبحرية وغواصتين وثاث 
طائرات اســتطاع وطائرتين بدون طيار 
وثاث مروحيات. وفي البداية سيشارك 
حوالي 1000 من مشاة البحرية، في مقر 
البعثة بروما وفي عرض البحر. وأضاف 
أن الطائرات والسفن ستبدأ في الانتقال 
إلــى مواقعهــا في الأيــام المقبلــة، وذلك 
لكي تكون مســتعدة للعمل في الأسبوع 
الأول من شــهر تموز/يوليو. وســتكون 

القاعــدة البحرية للمهمة على متن حاملة 
الطائرات الإيطالية كافور. 

وستشــمل المرحلتان الثانية والثالثة 
مــن العمليــة الاســتياء أو حتــى تدمير 
البحــار  الســفن والمعــدات فــي أعالــي 
وفــي الميــاه الليبيــة وعلــى الشــواطئ، 
وهــذا يتوقف على نــوع التفويض الذي 

ستحصل عليه العملية بأكملها. 
ليولــوكا  قــال  متصــل  ســياق  فــي 
لمدينــة  اليســاري  العمــدة  أورلانــدو، 
باليرمــو في صقلية الخميس، ان أوروبا 
تشــهد »إبــادة« بوفــاة مهاجريــن غيــر 
 شــرعيين في المتوســط، داعيا إلى إقرار 
مبــدأ التنقــل الحــر بــين بلــدان الاتحاد 

الأوروبي تجنبا لهذه المآسي. 

رومــا،  فــي  للصحافيــين  وأضــاف 
»نشــهد إبادة، وفي غضون سنوات، قد 
نعتبر نحن الأوروبيون مسؤولين عنها«. 
ومــن أجل تجنــب ســقوط الضحايا 
خــال عمليــات العبــور اليائســة للبحر 
متهالكــة،  زوارق  مــتن  علــى  المتوســط 
يــرى عمــدة  كبرى مــدن صقليــة ان ثمة 
حــا واحدا هو الســماح بحرية الدخول 

بطريقة قانونية الى الاتحاد الأوروبي. 
وتســاءل »اذا كان يحــق للســوريين 
بصفتهــم قادمــين مــن بلــد فــي حالــة 
حــرب، الحصــول على وضــع الاجئ، 
فلمــاذا يمنعون  مــن ركــوب الطائرة من 
إســطنبول إلى باريس على سبيل المثال 
وإرغامهم على المرور بليبيا وعبور البحر 

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

■ الصخيرات - من خالد مجدوب:   توقع أحد 
أعضاء فريق الحوار الليبي، عن »المؤتمر الوطني 
العام« فــي طرابلس، التوصل إلــى اتفاق حول 
المقترح الأممي لحــل الأزمة الراهنــة في بلاده، 
وذلك خلال جولة الحوار الجديدة التي انطلقت 

أمس في مدينة الصخيرات المغربية.
جاء ذلك على لسان محمد معزب، وأضاف 
»هنــاك إمكانيــة للتوصل إلى اتفــاق، حول 
المقتــرح الأممي لحــل الأزمــة الليبية، خلال 
جولــة الحــوار المرتقبة، خصوصــاً إذا تقدم 
الفريق الثاني )في إشارة الى برلمان طبرق(، 

بتعديلات جدية«.
وانطلقــت، أمــس فــي مدينــة الصخيرات 
المغربية، جولة جديدة من الحوار الليبي، الرامي 
إلى تســوية الأزمة التي تشــهدها البــلاد، منذ 
الإطاحة بنظام الرئيس الراحــل معمر القذافي، 

عام 2011.
إلى  المبعوث الأممي  ليــون،  وكان برناردينو 
ليبيا، أعلــن في الثامن من الشــهر الجاري، أنه 
»قدم مســودة جديدة رابعة لحل الأزمة الليبية، 
لمناقشــتها خلال الجولــة المقبلة مشــيراً إلى أن 
المســودة »تتضمن رؤيــة للهيكل المؤسســاتي 

والترتيبات الأمنية«. 
اطلعت  التــي  الجديدة،  المســودة  وتضمنت 
عليها »الأناضول« ثــلاث  نقاط، الأولى: حكومة 
وحدة وطنية توافقيــة، والثانية: اعتبار برلمان 
تأســيس  والثالثة:  التشــريعية،  الهيئة  طبرق 
مجلــس أعلى للدولــة، ومجلس أعلــى للإدارة 

وفد المؤتمر الليبي يتوقع التوصل 
لاتفاق خلال جولة »الصخيرات« 

مدريد- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:
التوالي  على  الثالثة  للســنة  إســبانيا  تفوقت 
على فرنســا في التبادل التجاري مع المغرب، لكن 
تستمر فرنسا في احتلال صفة الشريك الاقتصادي 
مســتوى  على  خاصة  المغربيــة،  للمملكــة  الأول 
الاســتثمارات مثل الاســتثمار الأخير المتمثل في 
فتح شــركة بيوجو- ســتروين فرعا لها لتصنيع 
السيارات. بينما يستمر الاتحاد الأوروبي الشريك 
الأول للمغــرب اقتصاديــا وسياســيا، مما يعزز 
من الوجهة الأروبية للمغــرب وفي الوقت ذاته لا 

يجعله ينوع أسواقه كثيرا.
وأفاد التقرير الســنوي لمكتب الصرف المغربي 
الصادر هذا الأسبوع احتلال إسبانيا للمرة الثالثة 
علــى التوالي الشــريك التجــاري الأول للمغرب 
بـــ%16،3 ٪بينما احتلت فرنســا المركــز الثاني 
بـ%15،8٪، وعلى مســتوى الكتل، يبقى الاتحاد 
الأوروبــي الشــريك الاقتصــادي الأول للمغرب 
بقرابة%68٪ من المبادلات التجارية بين الطرفين.

الاتفاقيات  المغــرب عــدد مــن  ورغــم توقيع 
التجارية الحــرة مع دول مثل الولايــات المتحدة 
وتركيا، يســتمر وزن الاتحــاد الأوروبي واضحا 
في الاقتصاد المغربي، وهو مــا يجعل المغرب أمام 
تحديات كبرى على رأسها البحث عن أسواق بديلة 

لتطوير اقتصاده والرفع من صادراته.

ووســط أوروبا، تنفرد فرنســا بخاصية، وهو 
التــوازن بين التبــادل التجــاري والاســتثمار. 
وتحتل فرنســا المركز الثاني في التبادل التجاري، 
حيــث تعتبر المزود الرئيســي للمغــرب بمعدات 
اســتراتيجية ومنها الأســلحة والآليــات الثقيلة 
المستعملة في الصناعة. وفي الوقت ذاته، تستثمر 

في المغرب.
أقدمت شــركة بيجو-  النقطة،  وعلاقة بهــذه 
ســيترون على توقيــع اتفاقية مــع المغرب خلال 
هذه الأيــام لفتح فــرع لتصنيع عشــرات الآلاف 
من الســيارات في البدء للانتقال إلى قرابة 2000 
ألف ســيارة خلال الســنوات المقبلة. وهذا النوع 
من الاســتثمارات المباشــرة يخلق مناصب شغل 
ويســاهم بوفرة في خزينة الدولــة المغربية عبر 

الضرائب.
لكــن هــذه الخاصيــة لا تتميز بهــا العلاقات 
الاقتصاديــة المغربيــة - الإســبانية. ورغم أنها 
الشــريك التجاري الأول على مســتوى المبادلات 
التجاريــة والتي تصــب لصالح اســبانيا، فهذه 
الأخيــرة لا تتوفــر فــي الوقــت الراهــن علــى 
اســتثمارات يمكن اعتبارها استراتيجية. وتحمل 
إسبانيا خطئا في الكثير من التقارير صفة المستثمر 
الثاني في المغــرب، بينما كان الاســتثمار الكبير 
الذي قامت به كان في أواخر التسعينات من خلال 
المشــاركة في ائتلاف بين شركة مغربية وبرتغالية 
وإســبانية وهي تليفونيكا للحصــول على الخط 
الثاني للهاتف النقال. وخلال الســنوات الأخيرة، 

أصبحــت الاســتثمارات الإســبانية فــي المغرب 
ضعيفة للغايــة ولا تتجاوز بضعــة ملايين يورو 
ســنويا. بل انســحبت مصارف كبرى من المغرب، 
وكذلك شــركة الهاتف تليفونيــكا التي تحمل الآن 

اسم »موبيستار«.
ويعتبــر الاقتصــاد عاملا رئيســيا في تحديد 
العلاقات الدولية، فمن جهة يكون ســدا في وجه 
الأزمــات، ومن جهة أخــرى يعزز مــن العلاقات. 
وهذا ما يحصل في العلاقــات الخارجية للمغرب. 
فقد ســاهم ارتفاع التبادل التجــاري بين المغرب 
هدوء  فــي  الأخيرة  الســنوات  خلال  وإســبانيا 
علاقــات تميزت دائما بالتوتر علــى خلفية ملفات 

مثل الصحراء والصيد البحري وسبتة ومليلية.
وفي الوقت ذاته، منع الــدور القوي للاقتصاد 
فــي العلاقات المغربية - الفرنســية حصول مزيد 
من التوتر إبان الأزمة الأخيــرة بين البلدين التي 
شــباط/فبراير  في  وانتهت   2014 ســنة  انفجرت 
الماضــي على خلفيــة اتهــام مســؤولين مغاربة 
بممارســة التعذيب ضد مواطنين مغاربة وبعضهم 

مجنس فرنسيا.
كما يحدد الاقتصاد وجهة دولة ما في سياستها 
الدوليــة. فرغم انتماء المغرب إلــى العالم العربي 
والإسلامي، فهو يحرص على تطوير العلاقات مع 
أوروبا نظرا لوزن الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد 
المغربي، وهو ما يفســر ســعي الرباط إلى توقيع 
أكبر عــدد من الاتفاقيات فــي مختلف المجالات مع 

الأوروبيين.

فرنسا توازن بين التبادل التجاري والاستثمار في المغرب 
والوزن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي يتعزز في ديبلوماسية الرباط

نواكشوط - »القدس العربي«:
نفى وزيــر الداخلية الموريتانــي محمد ولد أحمد 
ســالم »وجود أي نوع من أشكال التعذيب في مخافر 

الشرطة الموريتانية«.
ودعا في جلسة برلمانية عاصفة رد فيها أمس على 
سؤال محرج للنائبة البرلمانية زينب بنت التقي وهي 
من حــزب »التجمع الوطني للإصــلاح )الإخوان(« 
النواب لزيارة السجون للتحقق بأنفسهم من خلوها 

من التعذيب«.
وتحــدى الوزير »أيــا كان أن يقدم أبســط دليل 
على وجود ما يدل علــى وجود التعذيب داخل مراكز 

الشرطة في عموم البلاد«.
وأكــد »أن موريتانيــا تعتبر اليــوم نموذجا في 
المنطقة من حيث احترام الحريات والمساطر القانونية 

للأشخاص الذين يتم اتهامهم واعتقالهم«.
وكانت النائبة قد أكدت في اسئلتها »وجود ارتفاع 

بمختلف  الجريمة  انتشــار  لوتيــرة  ومذهل  مخيف 
أنواعها المدمــرة والمقيتــة بدءا بالســطو والنهب، 

وانتهاء بالاغتصاب والقتل حرقا«.
وتحدث الوزيــر الموريتاني فــي رده عليها، عن 
»تنفيذ الحكومة الموريتانية لاســتراتيجية شــاملة 
ومحكمة تشــمل آليات كفيلة بمنع الجريمة والقبض 

على المجرمين في حال حصول أي جريمة«.
وقال »إن هذه الاســتراتيجية تعتمــد على عدة 
محاور يتعلق محورها الأول بالمقاربة الأمنية البحتة 
من أجل الوقايــة حيث تم اتخاذ كافة الوســائل من 
تكوين الســلطات الأمنيــة ووضعهم فــي وضعية 
مناســبة كما وكيفا، لكي يقوموا بالمهام المسندة إليهم 
على أكمل وجه وتزويدهم بالآليات الضرورية لحفظ 

الأمن والاستقرار«.
وذكــر الوزيــر بالوضعيــة الأمنيــة المزريــة 
التــي عرفتهــا موريتانيا في الســابق حيث كانت 
الاعتــداءات، حســب قولــه، تتكرر على ســاكنة 

العاصمة نواكشــوط بما في ذلك إطلاق الرصاص 
في بعض الأحيان«.

وأشــار »إلى أنه تم خــلال الســنتين الماضيتين، 
الترخيص لأكثــر من 250 تجمعا ومظاهرة رســمية 
لم يتعرضــوا لأي مضايقــة لا من الشــرطة ولا من 
خصومهم، كما نظمت انتخابات شفافة ونزيهة شارك 
فيها أكثر من 70 حزبا لم يســجل خلالها اعتداء على 

أي كان«.
وأكــد وزير الداخليــة الموريتاني »أن السياســة 
الأمنية تتضمن إجــراءات عديدة بينهــا تحديد 49 
نقطة حدودية للدخول والخروج بعضها مزود بآلية 
الكشــف عن الهوية بالبصمات، وكل من يدخل البلد 
من خارج إحــدى هذه النقاط فهو فــي وضعية غير 
قانونية وســيتم القبض عليه ليطبــق فيه ما ينص 

عليه القانون«.
وأوضــح »أن الحكومة عززت الأمــن داخل المدن 
الكبــرى بدعم جهاز الشــرطة بوحــدات من الدرك 

والحــرس، إضافة لتأســيس جهاز التجمــع العام 
لأمــن الطرق ليتولى تأمــين المواطنين والحفاظ على 

انسيابية المرور«.
ونبــه الوزير »إلى إنــه في إطار اســتراتيجية 
تأمين المدن الكبرى تم توزيع العاصمة نواكشــوط 
إلى ثلاث ولايــات إدارية منفصلة مــن أجل تقريب 
خدمــات الإدارة من المواطنين حيــث توجد بكل من 
هذه الولايــات إدارة جهوية للأمــن وتجمع للدرك 
والحرس مزودان بكافة الوسائل اللوجستية للقيام 

بالأدوار المنوطة بهم«.
وأشار »إلى هذا الإجراء أعطى نتائج إيجابية في 
تدني مستوى الجريمة وتقوية متابعتها والبحث عن 

المجرمين والقبض عليهم قبل ارتكاب الجريمة«.
وختم الوزيــر رده مؤكدا »أن الأمــن موجود في 
موريتانيا التــي لن تســمح لأي كان بالعبث بأمنها 
ولديها الإمكانيات اللازمة لضبط الأمن ولمنع ارتكاب 

الجرائم ولمتابعة واعتقال المجرمين«.

في جلسة عاصفة رد فيها على أسئلة محرجة لنائبة إسلامية من حزب »التجمع«

وزير الداخلية الموريتاني ينفي وجود التعذيب داخل السجون ويؤكد أن الأمن مشاع

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف

يبــدي المســؤولون المغاربية اهتمامــا متزايدا 
بالجالية المغربيــة المقيمة في الخارج نظرا لحجمها 
والدور الاقتصادي والاجتماعــي الذي تلعبه رغم 
مــا تعرفه دول المهجــر من أزمــات. وأبدى رئيس 
الحكومة المغربية اســتعداد حكومتــه للعمل على 
توفيــر أفضل الظــروف لأبناء الجاليــة المغربية، 
وتوفير كل التسهيلات الممكنة لتقوية روابط أبناء 

الجالية بوطنهم الأم.
واكد بــن كيران فــي الاجتماع الثانــي للجنة 
الوزاريــة لشــؤون المغاربة المقيمين فــي الخارج 
وشؤون الهجرة، الذي عقد بالرباط، على ضرورة 
تضافــر الجهود والاهتمام أكثــر بالجالية المغربية 
في مختلف بلدان العالم، والاعتناء بهذه الفئة من 
المغاربة لأن هذه العلاقــة تتجاوز مجرد تحويلات 
مالية، لأن ارتبــاط مغاربة العالم بوطنهم نابع من 

إرادتهم هم.
وقــدم أنيس بــرو الوزيــر المكلــف بالمغاربة 
المقيمين في الخارج وشــؤون الهجرة في الاجتماع 
الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، 
وقال ان تحويــلات مغاربة العالم، بلغت منذ مطلع 
العام 2015 إلى غاية نهاية شهر ايار/ مايو الماضي، 
24.1 مليــار درهم )2.5 مليــار دولار(، مقابل 22.8 
مليار درهم في الفترة نفســها من ســنة 2014، أي 

بنسبة زيادة وصلت إلى 5.5 بالمائة.
وشدد برو على الاســتمرار في العمل الجماعي 
لكل القطاعات والمؤسســات، من أجل الاســتجابة 
للرهانــات التي يطرحهــا ملف المغاربــة المقيمين 
بالخــارج، في ظل للتحولات التــي يعرفها العالم، 
نتيجــة الأزمات السياســية والاقتصادية، وبروز 
ظاهرة التطرف والتضييــق على المهاجرين، وقال 
أن الاستراتيجية التي تشــتغل عليها وزارته، في 
الوقت الراهن، تأتي في ســياق ظهــور حاجيات، 
المقيمــين بالخارج،  وانتظارات جديــدة للمغاربة 
خاصة الأجيال الصاعدة على المستويات الثقافية، 
عدد  أن  والسياســية  الاقتصاديــة  الاجتماعيــة، 
الوطن،  أرض  إلــى  العائدين  المغاربــة  المهاجرين 

عرف ارتفاعا ملحوظا، ما يتطلب سياسات متكاملة 
لإدماجهم بوطنهم الأم.

وكشــف برو أن الوزارة تشــتغل على عدد من 
المشاريع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للمغاربة 
المقيمــين بالخــارج، من أبرزهــا، بلــورة الرؤية 
والأهداف الاســتراتيجية التي حددها في 3 أهداف 
أساســية، تعزيز روابط مغاربــة العالم بالمغرب، 
حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم، ومســاهمة 
مغاربة العالم في تنمية المغرب، وأوضح ان الوزارة 
تشتغل على 8 برامج، 6 منها قطاعية واثنين أفقية، 
تتضمــن الجانــب الثقافي، الجانــب الاجتماعي، 
التربيــة والتكوين، المواكبــة القانونية والإدارية 
الكفاءات والشــبكات،  لمصالــح الجالية، تعبئــة 
إلى  إضافة  التضامنيــة،  والتنميــة  والاســتثمار 
والحكامة  والشــراكة،  التعاون  أفقيين،  برنامجين 

والتواصل.
الاجتماعي  الجانب  على  المغربي  المسؤول  وركز 
لمغاربة العالم، وأشــار إلى أن الــوزارة تعمل على 
18 عمليــة اجتماعية، أبرزها إعــداد برنامج لدعم 
المغاربــة )الجالية( في وضعية هشــة، إعداد آلية 
للحماية الاجتماعية، المســاهمة فــي إعادة إدماج 
مغاربة العالم بعد عودتهــم، وبرامج أخرى، وفي 
جانــب التربية والتكوين، وتنكب على الاشــتغال 
على 10 برامج، مــن بينها، إعــداد برامج تعليمية 
موجهــة لمغاربة العالــم، إعداد برنامــج للتكوين 
المهني في المغــرب لفائدة مغاربــة العالم، وتعزيز 
التربوي  المجــال  في  الناشــطة  الجمعيات  قدرات 
)انتقــاء 65 مشــروعا ذات طبيعــة اقتصاديــة، 
اجتماعية، ثقافية وتربوية(، كما تشــتغل على 15 
العالم  مغاربة  بتشــجيع  خاصا  عملية/برنامجــا 
على الاستثمار والمســاهمة في التنمية التضامنية، 
حيــث تعمل الــوزارة، على التواصل مــع مغاربة 
المنتــج بالمغرب،  العالم حــول فرص الاســتثمار 
العالــم، ومرافقة  مرافقة المســتثمرين من مغاربة 
المبــادرات الاجتماعيــة لمغاربــة العالــم في إطار 
التنميــة الاجتماعية والتضامنيــة بالمغرب، حيث 
قامت الوزارة بتفعيل وإعادة العمل بصندوق دعم 
استثمارات مغاربة العالم، وأيضا من خلال برنامج 
»مغرب المقاولين« بفرنســا، لمواكبة 100 من حاملي 
المشــاريع، إضافة إلى مواكبة 15 مشروعا لمغاربة 

بلجيكا من أجل تنمية المغرب.

وزير شؤون الهجرة المغربي: 2.5 مليار 
دولار تحويلات المغتربين منذ مطلع العام

المحلية، وهيئة لإعــادة الإعمار وأخرى لصياغة 
الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.

واعتبــر المؤتمــر الوطني، أن هذه المســودة 
»تصلح لأن تكون أساســاً للحل السياسي، الذي 
يؤدي إلى الاســتقرار«، فيما رفــض وفد طبرق 
الكبيرة  كالصلاحيــات  فيها  المقتضيــات  بعض 

للمجلس الأعلى للدولة، وإعادة تشكيل الجيش.
وتتصارع على الســلطة في ليبيا حكومتان، 
هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، 
ومقرها مدينة البيضاء )شرق(، وحكومة الإنقاذ 
المنبثقــة عن »المؤتمــر الوطني العــام« ومقرها 

طرابلس.»الأناضول«

 جانب من جلسة سابقة للحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أجمع خبــراء ومختصون عرب وأجانب أن 
التعذيب يتصاعد بشــكل كبير في الســجون 
العربية في ظل تنامي الحروب والاضطرابات 
بالمنطقــة، موضحين أن مســاعي حثيثة تبذل 
للحد من هذه الظاهرة ومراقبة أماكن الاحتجاز 

وتقديم الدعم لضحايا التعذيب.
وتصاعدت قبل أيام مطالبات عربية ودولية 
في  التعذيب  لعمليــات  حــد  لوضع  واســعة 
لعمليات  فيديو  مقطع  تسريب  عقب  السجون، 
تعذيب واســعة تعرض لها معتقلين في سجن 
»روميــة« بلبنان، على أيدي جنود من الجيش 
لعمليات  فيديــو  مقاطــع  وظهور  اللبنانــي، 
تعذيب يقوم بها عناصر من الجيش الســوري 
لمدنيين وأطفال، كما تتزايد بشكل كبير عمليات 
التعذيب في العديد من الدول العربية لا سيما 

التي تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية.
الدكتورة اللبنانية سناء حمزة المتخصصة 
بالتدريب حــول القضايا المتعلقــة بالحد من 
التعذيــب ومراقبة أماكن الاحتجــاز قالت إن 
وضع الســجون العربية »سيء جداً«، مشيرةً 
إلى انتشــار حالات التعذيب على نطاق واسع 
في ظل ظروف ســيئة وصعبة يعيشها النزلاء 

بالسجون العربية.
وأوضحت فــي مقابلة خاصــة مع »القدس 

العربي« أن الفريق الذي تعمل معه زار سجون 
فــي عــدة دول عربية منهــا لبنــان والأردن 
مشيرة  أخرى،  ودول  وليبيا  والمغرب  وتونس 
إلى وجــود تفاوت في حــالات التعذيب بهذه 

الدول لكن الوضع العام »سيء جداً«.
وتعمل حمزة برفقة فريق كبير من المختصين 
والحقوقيين من دول الشــرق الأوسط وشمال 
إفريقيــا من أجل بناء فــرق وطنية تعمل على 
مراقبة أماكن الاحتجــاز في هذه الدول، وذلك 
في إطار برنامج الشــراكة الدنماركية العربية 
وبالتعــاون   ،»DIGNITY« مؤسســة  عبــر 
مع مركز »ريســتارت« لتأهيــل ضحايا العنف 

والتعذيب.
ويصادف الســادس والعشرين من يونيو/

اليــوم الدولــي لمســاندة ضحايا  حزيــران 
التعذيب، في ظل تنامي التحذيرات الدولية من 
تنامي هذه الظاهرة في الدول العربية، لا سيما 
في الــدول التي تعيش حــروب واضطرابات 
حيث يقتل العشــرات شــهرياً تحت التعذيب 

وخاصة في سوريا والعراق.
ولفتت حمزة إلــى أن البرنامج القائم يعمل 
على رصد أماكــن الاحتجاز من خــال الفرق 
الوطنية العاملــة في الــدول العربية بعد أن 
يتم تقديم تدريبات مكثفة لهذه الفرق تتمحور 
حول طريقة إجراء المقابلة مع ضحايا التعذيب 
وتوثيق الانتهاكات بهــدف الحد من الظاهرة 

التي وصفتها بـ«الخطيرة«.
وعن المؤتمر الإقليمي لمراقبة أماكن الاحتجاز 

تقول حمــزة: »أهمية البرنامــج تكمن في أنه 
يجمــع خبراء وناشــطين يعملــون في مجال 
مراقبــة أماكن الاحتجــاز ومناهضة التعذيب 
ويعطــي فرصــة حقيقيــة لتبــادل الخبرات 
والمعارف وللبحث في الصعوبات والتحديات 
التي واجهها العاملين فــي مجال مراقبة أماكن 
الاحتجاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«.

ولفتت إلى أن البرنامج يعزز قدرات المجتمع 
المدني آخذاً بعين الاعتبار الإطار والخصوصية 
الوطنيــة وتحديداً نظام الســجون وإمكانية 
الدخول لها من قبل المؤسسات غير الحكومية، 

موضحةً أن البرنامج انتقــل من البحث العام 
إلى مرحلة إنشــاء مجموعات عمل متخصصة 
تعمــل على موضوعات محــددة، »ومثال على 
بمراقبة  متخصصــة  مجموعات  تكويــن  ذلك 
والنفســية  والصحية  القانونيــة  الأوضــاع 
للمحتجزيــن مكونــة من أطبــاء مختصين«، 
مشددة على أن هذه الجهود ستنعكس ايجابياً 
على حماية الأشخاص الذين يتعرضون لسوء 

المعاملة والتعذيب في أماكن الاحتجاز.
وقالت حمزة: »هذه الجهود ســتتمكن بكل 
وبالفعل  ايجابية  نتائــج  تحقيق  من  الأحوال 

تمكنت الفــرق الوطنية من رفع قضايا قانونية 
ضد عدد من السجون في الوقت الذي تنظر فيه 
محكمة دنماركية بملفــات 21 عراقياً تعرضوا 
الفرق  حققتهــا  أخرى  ونجاحــات  للتعذيب، 

الوطنية على طريق مكافحة التعذيب«.
التعذيب  مــن  الوقاية  برنامج  مستشــارة 
أوضحت  برقيه«  دان  فــان  »برندا  الدنماركية 
أن بادها تولي اهتماماً كبيراً لمنطقتي الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرةً أن هذه الدول 
بحاجة كبيرة للدعم في جوانب مختلفة أبرزها 
مكافحة التعذيب في أماكن الاحتجاز كون هذه 
الدول تعيش ظروف اســتثنائية وتنتشر فيها 

الحروب والاضطرابات.
وأوضحــت أن الدنمارك تعمل مــع العديد 
من الشــركاء فــي الأردن وتونــس ولبنان، 
وتخصص جزء كبير من مشــاريعها للعمل في 
منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، لافتةً 
إلى أن فرقها لم تتمكن مــن دخول الدول التي 
تعاني من اضطرابات كبيــرة واكتفت بالعمل 

بدول الجوار.
وقالت: »أسســنا فريق وطنــي في الأردن 
لرصــد أماكن الاعتقــال والاحتجــاز وقدمنا 
له تدريبات واســعة لتأهيــل أعضائه وقاموا 
بالعمل على رصــد وتوثيق وتقديم تقارير عن 
أماكن الاحتجــاز وظروف المحتجزين  أوضاع 

لحماية الذين يتعرضون للتعذيب«.
واعترفــت المســؤولة الدنماركيــة أنه من 
الصعــب القضاء علــى التعذيب في الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيا، وقالــت: »الهدف 
النهائي هــو القضاء على التعذيــب، لكن من 
الصعب قياس الأثر بهذه الســرعة والمؤكد أنه 
يتم الحد من هذه الظاهرة من خال رفع الوعي 
العام بها وتدريب الفرق الوطنية على التأهيل 
والتوثيق والرصد لمعالجة أكبر قدر من حالات 
التعذيــب«. مالك الأخوت من تونس مشــرف 
على معهد نبــراس للتأهيل العامــل في إطار 
جمعيــة تونس لتأهيل الناجــين من التعذيب 
أوضح أن الفريق الوطني فــي بلده بدأ العمل 
منذ العــام 2012 من خال تكويــن فريق عمل 
من مجموعة مــن الأطبــاء والمختصين للعمل 
على نموذج لتأهيل ضحايا التعذيب بدعم من 

المؤسسة الدنماركية.
وقال إن الفريق المكون من مختصين نفسيين 
لتأهيــل ضحايــا التعذيب عمل مع عشــرات 
التأهيل  ضحايا التعذيــب بباده وقدم لهــم 
النفسي والصحي والعاج الطبيعي، موضحاً 
أن الفريق وقع على اتفاقيــة تعاون مع وزارة 
الصحة التونسية وذلك عام 2014 بالتزامن مع 

الأسبوع العالمي لحقوق الانسان.
بالاتصــال  »نقــوم  الأخــوت:  وأضــاف 
والتعاون مــع الجمعيات الحقوقية التي تعنى 
للضحايا  العــاج  ونقدم  التعذيــب  بضحايا 
ونعمل على توعية الســلطات من أجل الوقاية 
والحد مــن عمليات التعذيب مــن خال رصد 
جمعية   13 مــع  بالتعــاون  الاحتجاز  أماكــن 

محلية«.

في اليوم الدولي لمساندة ضحاياه

مختصون عرب وأجانب لـ»القدس العربي«: التعذيب يتصاعد في السجون العربية ومساع حثيثة للحد منه

■ مدن - وكالات: قتــل اربعة عناصر 
قيادي  بينهم  القاعدة  تنظيم  من  مفترضين 
الاربعاء في جنوب شــرق  محلي مســاء 
اليمن في غارة نفذتها طائرة من دون طيار 
افاد مسؤول  أمريكية، بحسبما  انها  يعتقد 

يمني.
وذكــر المســؤول المحلــي ان الغــارة 
اســتهدفت ســيارة كانــت تقــل عناصر 
شرق  الريان  معســكر  محيط  في  التنظيم 

مدينة المكا عاصمة حضرموت.
واكد المســؤول ان »الغارة اسفرت عن 
مقتل اربعة اشــخاص على متن السيارة، 
ويرجح ان أحد القتلى قيادي متوســط في 

التنظيم«.
وأشــار المصــدر ايضــا إلــى ان غارة 
أمريكيــة اخــرى بطائرة مــن دون طيار 
استهدفت مســاء الاربعاء سيارة للتنظيم 
في مدينة غيل باوزير بمحافظة حضرموت 

لكنه لم يعرف بعد حصيلة القتلى.
وقتل علــى مــدى الســنوات الماضية 
القاعدة في غارات  العشــرات من قياديي 

لطائرات من دون طيار على اليمن.
وقد اعلــن تنظيم القاعــدة في جزيرة 
العرب في وقت ســابق هذا الشــهر مقتل 
زعيمه ناصر الوحيشــي في غارة من هذا 

النوع في المكا.
وميدانيا في اليمن، قال شهود عيان ان 
الســعودية  تقوده  الذي  التحالف  طيران 
شــن عدة غــارات جويــة علــى مخازن 
الأســلحة ومواقــع مليشــيات المتمردين 
الحوثيــين وقوات الرئيس الســابق على 
عبدالله صالح في محافظة شــبوة جنوب 

اليمن.
قصف  الطيــران  ان  الشــهود  وأضاف 
مخازن الأســلحة في مدينــة عتق عاصمة 
شبوة التي تشهد اشــتباكات على الارض 
الموالية  المحليــة  والقبائل  الحوثيــين  بين 
لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبدربه 

منصور هادي.

كما نفذت طائرات التحالف عدة غارات 
جويــة على مواقــع مليشــيات الحوثيين 
في منطقة ســناح وقعطبة شمال محافظة 
الضالع الجنوبيــة، وهي مناطــق ما زال 
يســيطر عليهــا الحوثيــون بالرغــم من 
استعادة »المقاومة الشعبية« المناهضة لهم 

معظم المحافظة منذ شهر تقريبا.
كما اســتانفت طائرات التحالف قصف 
مواقــع مليشــيات الحوثيين فــي منطقة 

الجفينة غرب محافظة مأرب.
وفي السياق، أدى انفجار عبوة ناسفة 
وضعت فــي بوابة وكالة الأنبــاء اليمنية 
»سبأ«، مســاء الأربعاء، إلى مقتل ضابط 
الوكالة بالعاصمة  الأمن المكلف بحراســة 
مســلحو  عليها  يســيطر  التي  صنعــاء، 

الحوثي منذ شباط/فبراير الماضي.
وذكــر مصدر فــي وكالــة ســبأ، »أن 
الانفجار أدى لمقتل ضابط أمن في الشرطة 
العسكرية المكلفة بحماية الوكالة مع وقوع 

أضرار طفيفة في المبنى«.
ولم تتــن أية جهــة مســؤوليتها عن 
العمليــة، التي تعد الأولى مــن نوعها في 
استهداف وسائل الإعام العاملة في اليمن 

بهذه الطريقة.
إلى ذلــك، دعا رئيس اللجنــة الثورية 
التابعــة للحوثيــين »محمد علي  العليــا 
الحوثــي«، المحافظــين الُمقالــين مــن قبل 
الرئيس اليمني »عبد ربه منصور هادي«، 
مسؤولياتهم  وتحمل  أعمالهم  مواصلة  إلى 

تجاه ما يحتاجه المواطنون.
وقالت وكالة الأنباء الرســمية« سبأ«، 
رئيس  »أن  الحوثيون،  عليها  يسيطر  التي 
محافظي  الأربعاء،  التقى  الثورية،  اللجنة 
»حنين  وصنعــاء  عبــاد«،  »حمــود  ذمار 
قطينــة«، وصعدة »محمــد جابر عوض«، 
جمهورية  بقــرارات  هــادي  أقالهم  الذين 

الثاثاء.
وأشــارت الوكالــة »أن الحوثي طالب 
المحافظــين بالقيــام بحمــات ميدانيــة 

لضبط المتاعبين بأســعار السلع الغذائية 
والمشــتقات النفطية، وإعداد الدراســات 
المناسبة لتحسين آليات تحصيل الإيرادات 

المحلية«.
القــرارات  علــى  فعلــه  ردة  وفــي 
الجمهورية، أوضحت الوكالة »أن الحوثي 
أكــد علــى أن المرحلة التي تمــر بها اليمن 
بحاجة إلــى تظافر الجهود لإيجاد الحلول 
والمعالجــات الســريعة لمختلــف الأزمات 

الناجمة عن الحرب«.
الطبية  اللجنة  من جانبه، قال رئيــس 
العليا فــي محافظة عــدن جنوبي اليمن، 
»عبــد الناصر الوالــي«، إن عدد المصابين 
بحمى الضنك وصل 8036 مصابًا، وأن عدد 

الوفيات بلغ 586 حالة.
وأوضح، »أن عدد المصابين بمرض حمى 
الضنك في عدن ارتفع بشــكل لافت خال 

الأسابيع الثاثة الماضية«.
  وأشــار رئيس اللجنــة الطبية العليا 
»أن هــذه الإحصائية ربما ليســت دقيقة 
لأنها لا تشــمل الحالات التــي لم تصل إلى 
المستشفيات«،  مرجحًا أن يكون العدد أكبر 

من ذلك«.
وأضــاف الوالي »أن هــذه الأرقام تعد 
كبيرة بالنســبة لمدينة كعدن، خاصة وأن 
هناك عدد كبير من السكان نزح عن المدينة.

وكان المتحدث باســم منظمــة الصحة 
العالميــة قد حــذر الثاثاء، مــن خطورة 
المــرض علــى اليمنيين، موضحًــا »أنه تم 
الإباغ عن أكثر من 3 آلاف حالة وأن العدد 
في تزايد في حال اســتمرار الحرب لفترة 

أطول«.
وتشــهد عــدن العاصمــة التجاريــة 
والاقتصاديــة لليمن معــارك طاحنة منذ 
والرئيس  الحوثي  3 أشهر بين مليشــيات 
المخلوع »علي عبــد الله صالح«، والمقاومة 
الشعبية، ذهب ضحيتها المئات من المدنيين 
وأدت إلى انتشار الأوبئة والأمراض بشكل 

غير مسبوق.

استمرار ضربات التحالف على مواقع الحوثيين ومصرع ضابط أمن موال لهم

مقتل أربعة عناصر من »القاعدة« في غارة لطائرة من دون طيار في اليمن

يمنيون في عدن أمام مبنى استُهدف فيه الحوثيون من قبل لجان المقاومة الشعبية

لندن  ـ  واشنطن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي ورائد صالحة:

نشرت وكالة أسوشــيتد برس الأمريكية وثيقة سرية 
تكشــف اســتعداد الغرب وأمريــكا لتحديــث المفعات 
النووية الإيرانية وتوفير بعض التقنيات النوية المتقدمة، 
وبالمقابل توقف إيران الأنشــطة التي يمكن أن تؤدي إلى 

إنتاج الأسلحة النووية.
وأفــادت وكالــة دويتشــه فيلــه الألمانيــة أن وكالة 
أسوشــيتد برس الأمريكيــة حصّلت على وثيقة ســرية 
تحت اســم »التعاون النووي غير العسكري« من ثماني 
صفحات تكشف اســتعداد الغرب وأمريكا لتحويل إيران 
مفعاتها النوويــة إلى الطراز الحديــث، وتوفير بعض 
التقنيات النوية المتقدمة، وبالمقابل توقف إيران أنشــطة 
البحــث وتطوير تخصيب اليورانيوم وإلغاء الأنشــطة 
الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى إنتاج الأسلحة النووية.

وأضــاف التقرير أنه ســيتم تحويل جميــع المعدات 
الازمة التي تتعلق بالمفاعات الحديثة، لإيران، أيضاً.

وتنص هذه الوثيقة على مقترحات عديدة وامتيازات 
جديدة لحــل القضايا المختلف عليها مع إيران، وتشــمل 
»إنشــاء شــراكة دولية« لضمان »توفيــر مطالب إيران 
النوويــة« و»تنفيــذ معاهــدة منع انتشــار الأســلحة 
النووية بشــكل كامل« و»إلغاء إيران للأنشطة البحثية 
والتطويرية«. وتضمن »الشــراكة الدلية« حصول إيران 
على الوقود النوويــة وجميع الاحتياجات لأي مفاعل من 

المفعات الإيرانية، ومنها المفعات الطبية.
وســيتم الموافقة على تواصل نشــاط منشــأة فوردو 
المثيرة للجدل في إنتاج النظائر النووية بدلًا من تخصيب 
اليورانيوم فيها، لكــن من المرجح أن يعارض الكونغرس 
هذا المقترح بســبب تشــابه عملية إنتاج النظائر الذرية 

وتخصيب اليورانيوم.
ونظراً للتوافق الســابق في لوزان، فــإن هذا المقترح 
يعتبــر تنازلًا آخراً لصالح إيران، الــذي تم التوافق على 
وقف جميع أشكال أنشــطة التخصيب في منشأة فوردو 

لفترة 15 عاماً.
المفاوض  المقربين للفريق  الدبلوماســيين  وكشف أحد 
الأمريكي لوكالة أسوشيتد برس الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته، أن الصــين أعلنت عن اســتعدادها للتعاون 
في اســتبدال مفاعــل أراك للماء الثقيل إلــى مفاعل الماء 
الخفيف، وأن فرنسا قد قبلت مسؤولية معالجة النفايات 

النووية الإيرانية، وأن بريطانيا أعلنت عن اســتعدادها 
لتعاون مع طهران لتوفير الأمن النووي وسامة المنشآت 

النووية الإيرانية.
وبما يتعلق بموضوع صياغــة النص النهائي لاتفاق 
النووي، صرح نائب وزير الخارجية الروســي، سيرغي 
ريابكوف، بأن نص الاتفاق النهائي بين إيران ومجموعة 

دول 1+5 أصبح جاهزاً بنسبة 90 بالمئة.
وقال ريابكوف فــي تصريحه قبل توجهــه إلى فيينا 
لحضور الجولة النهائية من المفاوضات النووية الجارية، 
إن هــذا التقييم يأخــذ بعين الاعتبار ليــس حجم النص 
المتفق عليه، بل أهمية المواضيع التي تم التنسيق بشأنها.

ولم يخف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
تفاؤله بعد محادثــات أجراها يوم 22 حزيران/يونيو في 
والألماني،  والفرنسي  البريطاني  نظرائه  مع  لوكسمبورغ 
إضافــة إلى ممثلة الاتحاد الأوروبــي، حول ملف طهران 
النــووي. وفي ختام اللقــاء، قال ظريــف، »لدى وجود 
إرادة سياسية هناك فرص جيدة لإنهاء المفاوضات حول 
البرنامج النووي )الإيراني( قبــل 30 حزيران/يونيو أو 

بعد أيام من هذا الموعد«.
وإلى ذلك، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنهم 
ســيمضون بالمفاوضات النووية قدماً، في ظل توجيهات 
قائد الثورة الإســامية، إنهم يعمــدون لضمان الحقوق 
النوويــة عبــر المفاوضات الجــادة والتفاهــم المنصف 

والعادل.
 وأشار في مأدبة إفطار رمضانية أقيمت لبعض أعضاء 
التيارات السياسية الإيرانية، إلى أهمية عناصر الاقتدار 
الوطني، وقــال إن أحد ســبل إيجاد الاقتــدار الوطني 
والرقــي بــه أن يتمكنوا مــن التحاور مــع العالم حول 
المعضات السياســية، وأن يصلوا للتعاطي بشأنها، لأن 
قوة التعاطي تعتبر أحد العناصر المهمة لاقتدار الوطني. 
إلى ذلــك، انضم رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في 
مجلس النواب الأمريكي اد رويس إلى جوقة متزايدة من 
المشــرعين الجمهوريين للتعبير عن مخاوف من ان البيت 
الابيض قدم الكثير من التنــازلات في المحادثات النووية 
مــع إيران. وقــال ان ادارة اوباما تخفض من شــروطها 
يوما بعد يوم مشيرا إلى التقارير الإعامية التى تفيد بان 
إيران ستستخدم مفاعلها النووي تحت الارض في فوردو 
لانتــاج النظائر المشــعة، واضاف ان الولايــات المتحدة 
طالبت في الســابق باغاق هذا المرفق بشــكل نهائي الا 
ان ادارة اوباما على وشــك القبول بوجود تقنيات هناك 
يمكنها بسرعا اعادة الهندسة للحصول على وقود لصنع 
قنابل كما اكد ان التنازلات الأمريكية ستشجع قادة إيران 

على التعنت اكثر.
ودق السناتور جون ماكين من لجنة الخدمات المسلحة 
والســناتور بوب كوركــر من لجنة الشــؤون الخارجية 
ناقوس الخطر قبل الموعد النهائي المحدد في 30 حزيران/

يونيــو للتوصل إلى صفقة في حين اضاف رويس: »ليس 
هناك عمليــات تفتيش على مواقع الجيــش الإيراني في 
حين ســيتم اختراق فوري للحظــر والعقوبات ولكن في 
نفس الوقت لا نقرأ ولا نعرف كيف ســتأتى التنازلات من 

الطرف الإيراني«. 
من جهة اخرى، يرى مراقبــون ان الاتفاق النووي مع 
إيران لن يعنى تدفق عشرات المليارات من الدولارات على 
طهران على الرغــم من مخاوف بعض النقاد، ودافع مركز 
الامــن الأمريكي عن تكهنات البيــت الابيض حول نتائج 
الاتفاق النووي بالقول ان الشــركات لن تتسرع بالعمل 

في إيران حتى تلتزم بشروط الصفقة.
واســتنتج المركز ان بقاء بعض العقوبات على إيران 
ومواصلــة التهديد باعــادة فرض عقوبــات اقتصادية 
صارمــة إذا تعاملــت طهران مــع الاتفاق بشــكل طارئ 
للتخفيف من العقوبات ســيلحق اضرار كبيرا بالحماس 

لانشاء مشاريع اقتصادية في كل مكان بإيران.
وتتطلع ادارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى مهلة 
30 يونيو/حزيــران للتوصل إلى اتفــاق نهائي مع إيران 
يســحق طموحات طهران النووية مقابــل التراجع عن 
العقوبات الدولية بعــد التوصل إلى مخطط اولى لاتفاق 

في ابريل/ نيسان الماضي.
وســتبدا العقوبات بالتراجع في جميع انحاء العالم 
إذا تم التوصل لاتفــاق مما يعنى تدفق 25 مليار دولار من 
الايرادات النفطية الجديدة لإيران ويمنح الباد 50 مليار 
دولار من احتياطــات النقد الاجنبي ما زالت محتجزة في 
الخارج ولكن المركز لاحظ بــان الاموال الجديدة لن تات 

على الفور.
وقد تكون الدول الاوروبية اســرع في دحر العقوبات 
وفقا للمركــز ولكن الولايــات المتحدة مــا زالت تحتفظ 
بالقــدرة علــى إعــادة العقوبــات إذا لم تلتــزم إيران 

بتعهداتها.
وجاء في دراســة مركز الأمــن الأمريكــي ان العديد 
من المستثمرين ســيبقوا على حذر بشــان اشراك إيران 
على الرغم من موافقة المســؤولين على إلغــاء او تعليق 
العقوبات في تواريخ معينة كما توقعت الدراسة بتحرك 
بطئ لاســتثمارات لتجنب خطر فقدان الاستثمارات او 
خوفا من تكــون هدفا لعقوبات لاحقــة اذا انهار الاتفاق 

النووي. 

مخاوف من تدفق مليارات الدولارات على طهران دون التزامها ببنود الاتفاق

نيويورك  )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«واشنطن تقدم المزيد من التنازلات بشأن الملف النووي الإيراني

من عبد الحميد صيام: 

في مداخلته أمام مجلس الأمــن الثاثاء، رحب مبعوث الأمين 
العام للنزاع في مالي، المنجي حمدي،  بتوقيع جميع أطراف النزاع 
في مالي على اتفاق للسام والمصالحة يوم السبت الماضي، وقال 

لمجلس الأمن إنه يتعين الآن بدء مرحلة التنفيذ.
وقــال الممثل الخاص للأمين العام فــي مالي أمام مجلس الأمن 
الدولــي: »لدينــا اليوم اتفاق عالمي وشــامل، وقعتــه الحكومة 
وائتاف جماعة التنسيق المسلحة وجماعة باتفورم، تم التوصل 
اليه بعد مفاوضات استمرت لأقل من عام، بوساطة دولية وتحت 

رعاية الجزائر«.
وأكــد حمدي الذي يشــغل أيضــا منصب رئيــس بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملــة متعددة الأبعاد لتحقيق الاســتقرار في مالي، 
أن هذا الاتفاق يضع شــروطا للســام والمصالحــة، إلا أن هناك 
العديد من التحديات، مشيرا إلى أن عملية إعادة الإعمار هي أكثر 

صعوبة من عمليات التدمير.
وأشــاد بجهود الحكومــة لإدماج الاتفاق في جــدول الأعمال 
السياســي الذي تم عرضه في الجمعية الوطنية قبل أســبوعين، 
داعيا المجتمع الدولي والمؤسســات المالية لدعم التنفيذ في أقرب 

وقت ممكن. 
وقال: »يفتح اتفاق السام آفاق الانتعاش في مالي واحتمالات 
علــى المدى الطويل بهدف عكس النكســات الناجمــة عن الأزمة 
السياسية والأمنية.  ويعود العشــرات من النازحين والاجئين 

إلى ديارهم على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الملحة.  ولذلك 
فمن الأهمية بمكان إعادة تأسيس الخدمات الاجتماعية الأساسية 

على الصعيد الوطني بسرعة، لا سيما في مناطق العودة«.  
وأكد المنجي حمدي أن الماليين يريدون الأمن وعودة الخدمات 

الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وفيما بدأ مجلس الأمن مناقشــاته حــول تجديد ولاية البعثة 
طالب بعدم الاستهانة بأي من التحديات ولا المخاطر. فمن الأهمية 
بمكان أن تحدد بوضــوح أدوار المجتمع الدولي في تنفيذ الاتفاق 
على أســاس المزايا النسبية.  ووفقا للممثل الخاص، تقوم البعثة 
بدور هام بشــكل خاص في دعم جوانب الأمن والدفاع لاتفاق، 
فضا عن حقوق الإنســان والعدالة. ولكن التنفيذ في المقام الأول 

يقع على مسؤولية الماليين. 
وأضاف »يحدوني الأمــل أن تكون ولاية البعثة المســتقبلية 
موجهة بشــكل كامل لعملية الســام من خال مواصلة المساعي 

الحميدة، ورصد وقف إطاق النار«.
وكانت مالــي قد تعرضت لانقاب عســكري عــام 2012 بعد 
ســيطرة الجماعات المتطرفة على شمال الباد مما أدى إلى تدخل 
من قبــل القوات الفرنســية بتفويض من مجلــس الأمن لإعادة 
الاســتقرار إلى الباد ثم تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة »مينوسما« 
لإعــادة المهجرين والعمــل على إعــادة الخدمــات الاجتماعية 
والاستقرار والمصالحة.  وقد رعت الجزائر مفاوضات السام بين 
جميع الأطراف الماليــة ونجحت جهودها في التوصل إلى إتفاقية 

سام شاملة السبت الماضي. 
وقد قام مجلس الأمن في نهاية الجلســة بتجديد ولاية البعثة 

إلى 30 حزيران/يونيو 2016. 

مجلس الأمن يرحب بتوقيع إتفاقية السلام في مالي

جانب من التعذيب في سجون النظام السوري

■ دبــي - أ ف ب: اكد تنظيــم القاعدة 
الخميس مقتــل المتحدث باســمه آدم غدن 
المعــروف بلقب »عــزام الأمريكــي« اضافة 
إلــى مقتــل رهينتــين غربيين فــي غارات 
نفذتها طائرات مــن دون طيار على الحدود 

الباكستانية الافغانية.
التأكيــد في اصــدار »خاص« من  وأتى 
نشــرة القاعــدة الالكترونيــة الصــادرة 
بحســبما  »ريســيرجنس«،  بالانكليزيــة 

افادت مؤسسة »سايت« التي ترصد المواقع 
الإسامية.

وتضمنت المجلــة مقتطفات من مقابلة مع 
»عــزام الأمريكي« قبيل مقتلــه مطلع 2015 

بحسب محرر النشرة حسن يوسف.
وبحســب يوســف، فإن قياديا آخر في 
القاعدة اســمه احمد فاروق قتل في هجوم 
آخر قبــل »بضعة اســابيع« مــع رهينتين 
همــا الأمريكي وورن وينســتين والايطالي 

جيوفاني لو بورتو.
نيسان/ابريل  في  الابيض  البيت  واعلن 
ان الرهينتين قتا عــن طريق الخطأ خال 
العملية بالاضافة إلى القيادي احمد فاروق، 
كما اعلــن ان عملية اخــرى اتاحت تصفية 
الناطق باســم التنظيم المتطــرف الأمريكي 
ادم غدن. وقــد قدم الرئيس الأمريكي باراك 
اوباما اعتذاره عن مقتــل الرهينتين مؤكدا 

انه يتحمل »كامل المسؤولية«.

»القاعدة« تؤكد مقتل »عزام الأمريكي«
ورهينتين على الحدود الباكستانية ـ الافغانية
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مصر اليوم

أمل بحل مشكلة البطالة
ونبدأ بالرئيس السيســي والعودة من وقت لآخــر للكتابة عنه دفاعا 
وإشــادة وهجوما وانتقادا خفيفا، حســب القضايا التي تتم مناقشتها، 
ونبدأ مــن يوم الأحد مع زميلنــا وصديقنا في »الأهــرام« رئيس مجلس 
إدارتها الأسبق مرسي عطا الله وقوله: »إذا كان العام الأول لحكم السيسي 
لم يسلم من أزمات تفجرت ومشــاكل تجددت في الخدمات والاحتياجات 
المعيشــية، إلا أن المصريين بدأوا يشعرون بأن هناك أملا حقيقيا يلوح في 
الأفق باتجاه حل مشــكلة البطالة، والتدرج حثيثــا لتخفيف المعاناة في 
قطاعات الصحة والكهرباء، وقرب الوصول إلى صيغة مقبولة تحقق قدرا 
من التوازن المعقول بين الأجور والأســعار، بعد أن أبدت القوات المسلحة 
استعدادها للمساهمة الجادة في كل استحقاقات التنمية ورفع المعاناة عن 

المواطنين«.

شباب مصر بخير ويحتاج لمساندة الدولة
وإذا انتقلنا لـ»أخبار« يوم الأحد نفســه، سنجد زميلنا محمد الهواري 
يعلق على قرار الرئيس الإفراج عن بعض الشباب المحبوسين بتهمة خرق 
قانون تنظيم التظاهر بقوله: »قرار الرئيس عبد الفتاح السيســي بالعفو 
عن 1965 شــابا من شــباب الثورة في شــهر رمضان الكريم، لمسة حنان 
ووفاء لأسر هؤلاء الشــباب، الذين كانوا وقود الثورة ولم تتلطخ أيديهم 
بالدماء. وأعتقــد أن القرار الحكيم بالعفو عن الشــباب يعيد إلى الوطن 
وحدة الصف لشبابه. إن شــباب مصر المخلص الوفي لوطنه يحتاج إلى 
المســاندة من الدولة وفتح مجالات الأمل أمامه، حتى يشــارك بجدية في 
بناء مصر الجديدة. وشــباب مصر بخير يحب وطنه ويسعى للمساهمة 
في بنائه، لذا فإن قرار الرئيس بالعفو عن المحبوسين يأتي في توقيت بالغ 

الأهمية من أجل وحدة المسيرة والبناء للغد«.

غلق الباب أمام القوى المدنية
 لممارسة حقها في الحياة السياسية

لكــن الجميلة زميلتنا في »البوابة« أميرة ملــش هاجمت قرار الرئيس 
في اليوم التالي بعد أن اكتشــفت أن المفرج عنهم بينهم إخوان مســلمون 
لا شــباب الثورة وهو ما وضح مــن قولها: »المفاجأة غير الســارة تماما 
في منتهى الصراحة، بل الصدمة، أن نعلم بعد نشــر أســماء المفرج عنهم 
والقضايا التي ســجنوا على ذمتها أن الغالبية العظمى منهم »إخوان« ولا 
يوجد بين الســجناء الذين خرجوا بعفو الرئيس أي ســجين أو محبوس 
بســبب قانون التظاهر ينتمي إلى التيارات السياسية والمدنية الأخرى، 
أو لا ينتمي وفي هــذه اللحظة قفزت إلى ذهني فكرة أن قانون التظاهر لم 
ينشــأ من أجل الإخوان ولمواجهة تظاهراتهم غير السلمية، بل أنه أنشئ 
لمواجهة التظاهرات الســلمية التي يقوم بها الثــوار طالما الإخوان الذين 
حبسوا بسببه يخرجون من السجن، وغيرهم ما زال فيه وهم محبوسون 
للســبب نفسه. كما أن قانون التظاهر أصلا لم يحد من مظاهرات الإخوان 
وعنفهم، حتى لو ســلمنا جدلا بأنه أنشــئ من أجلهم، وهو الأمر المنافي 
للحقيقــة. الغريب أن القرار كان من الممكن أن يكــون متوازنا ومقبولا لو 
ضم بعض الثوار، وهو ما يثير العديد من التساؤلات، وعلى رأسها أنه هل 
ما زالت الأنظمة الحاكمة في مصر تســتخدم الإخوان كفزاعة للمصريين، 
وما زالت أيضا تخنق كل الأصوات المعارضة وتغلق الباب أمام كل القوى 

المدنية لممارسة حقها في الحياة السياسية«.

»رخصة« لممارسة النفاق
وقد ترك زميلنا في »الأهرام« أشــرف مفيد الخلافات حول قرار الإفراج 
عن الشــباب واهتم بقضية أخرى هي، والعياذ بالله، المنافقون حيث قال 
عنهــم يوم الأربعاء: »على الرغم من أنني كنت قــد قررت عدم الكتابة في 
موضوعــات تتعلق بالسياســة، على الأقل إلى أن ينتهي شــهر رمضان، 
باعتبارها أمــورا »مكروهة« والخوض فيها دائما يثير غضب البعض، كما 
أن هــذا النوع من الكتابة قد يبطل الصيام ويجعله منقوصاً، فإن هذا الكم 
الهائل من قصائد المديح في شخص الرئيس التي احترفها عدد ليس قليلا 
من الإعلاميين، من مؤيدي النظام الذين يحملون »رخصة« لممارســة هذا 
الفعل اليومي، بلا خجل، قــد دفعتني إلى عدم التوقف عن الكتابة محذرا 
من هذا النوع مــن »التطبيل«. لســت معترضا على الحفــاوة بالرئيس 
ولكن يجب أن يتم ذلك في حــدود المعقول، وبما يقبله المنطق وليس على 
هذا النحو من النفاق الممجوج الذي يســيء إليه، فالرجل وكما أعرف من 
أصدقائي المقربين منه هو شخص بســيط للغاية ولا »تزغلل عينيه« هذه 
التصرفات المكشوفة، مما يجعلني على يقين بأن هذا التطبيل لن يغير في 
شــخصيته، حتى إن وصفوه بـ»الرئيس المؤمن«، تلك الصفة الخطيرة، 
التي أفسدت شخصية الســادات من قبل، حينما صدقها من إعلام السوء 
الــذي كان يحيط به فارتدى ثيــاب الصحابة وعاش حيــاة أولياء الله 
الصالحين وتباهى بأنه يترسم خطى عمر بن الخطاب في العدل بينما كان 
الواقع يقول عكس ذلك تماماً، حيث كانت المعتقلات آنذاك كاملة العدد من 

معارضي سياساته الخاطئة التي أوصلته إلى نهايته المأساوية«.

السيسي: أعلم أن هناك
 شبابا مظلوما في السجون

وبصراحة فهذه هي المرة الأولى التي أعــرف فيها أن هناك رخصا يتم 
شراؤها للنفاق مثل رخص قيادة السيارات، أو فتح أكشاك لبيع الحلوى، 
وبمناســبة ذكر الرئيس فإنه في اليوم التالي الخميس نشــرت الصحف 
الكلمة التي ألقاها في حفل الإفطار، الذي أقامته رئاســة الجمهورية يوم 
الأربعاء لثلاثمئة وخمسين من السياسيين والإعلاميين وممثلي كل الفئات 
والمهندسين والعمال في مشروع قناة السويس الجديدة، وقال عن قضية 
الإفراج عن الشــباب المحبوسين: »أفرجنا عن أربع دفعات من المحتجزين، 

أعلم أن هناك شــبابا مظلوما في الســجون، وأن يكون البعض أتاخد في 
الرجلين في ظــل ما كانت تعمل عليه الدولة لحماية الشــعب من موجات 
عنيفــة من الإرهاب، ونحــن نراجع الموقف طول الوقــت، ولم أكن أتمنى 
أن يكــون هناك أحد محتجز من كل الأطياف علــى الإطلاق في هذه الأيام 
الكريمة، ولكن هناك أطرافا لم يتركوا لنا خيارات وستتم مراجعة مواقف 
كافة المحبوســين مرة واثنين وثلاثة لنتأكد من عــدم وجود أي مظلومين 

وتصحيح أي خطأ يكون قد وقع«.

أحكام الإعدام ليست رادعة 
بل هي قاطعة لشعرة معاوية

ومن الإفراج عن دفعة من الشــباب بينهم إخوان مســلمون، كما قالت 
أميرة، إلى قضية المصالحــة مع الجماعة التي تجــددت مرة أخرى وقال 
عنها يوم الثلاثاء في »الوطن« صديقنا وعضو مجلس شــورى الجماعة 
الإســلامية ناجح إبراهيم: »يا أهــل العقل والحكمة فــي الإخوان.. أنتم 
تتظاهرون منذ أكثر من عامين، والتكفيريون يفجّرون ويغتالون، وقنوات 
كثيرة تابعة لكم تشــتم في الحكومة والدولة المصرية كذلك، وكل ذلك لم 
يُرجع د. مرســي والإخوان إلى الحكم، وكل يوم تزداد خســائر الطرفين 
والوطن من دون جدوى، وكلما زادت الحرائق والمظاهرات أعطت الدولة 
مبررات لقهركم وســجنكم، فهلا فكرتم في منظومة جديدة تنقذكم وتنقذ 
الوطن من الصراعات السياســية التي ســتدمر الجميع، وسواء أحببتم 
الواقع الحالي أو كرهتموه فلا بــد أن تعلموا أن دورة الزمان لا تنتظر من 
اعتصم في زمان سابق ولن تمهله طويلًا حتى يلحق بها بأي طريق.. فمن 
ضاعت منه الســلطة فهناك الدعوة وهناك التربية وهناك الإحســان إلى 
الناس وهناك عشــرات الميادين تنتظر عطاء المعطــين والباذلين..  وكلها 

أعظم وأهم وأبقى من السلطة.
الرسالة الثانية إلى الحكومة:

لا داعي للشــطط في الأمور.. فما هــذه الإعدامات التــي تُلقى وكأنها 
الحلوى توزع على المتهمين. إن هذه الإعدامــات والإحالات للإخوان هي 
الأولى في تاريخ مصر القديم والحديث، وهي تضر الدولة وتســيء إليها 
وتعطل مســيرتها السياســية والاقتصادية. إنها إنهــاء لحياة أناس لم 
يحملوا ســلاحاً، ولا بد من قمة التحوط في ذلك، والعدل هو أساس الملك 
وقاعدته. والعدالة عميــاء لا تميز بين من نحب ومن نكره. وزيادة أحكام 
ــر مصر، بل على العكس، وهي ليســت  الإعدام ليســت دليلًا على تحضُّ
رادعة، بــل هي قاطعة لشــعرة معاوية، إن بقيت هناك شــعرة، وداعية 
للنفور الدولــي والإقليمي وجلــب عداوتهما، وداعية لمزيــد من دعاوى 

التكفير والتفجير«.

السيسي ترك الباب مواربا
في شأن العفو والمصالحة

أما يوم الثلاثاء أيضا فنشــرت »البوابة« حديثا مع رئيس حزب الأمة 
الســوداني الصادق المهدي أجرته معه زميلتنا الجميلة عبير سليم ومما 
قاله لها: »أرى أن أحكام الإعدام على الإخوان ستفتح نار جهنم على مصر، 
والصورة واضحة في مُهاجمة الأحكام من قِبل أمريكا ودول أوروبا، فتلك 
الأحكام ســتؤدي إلى تصعيد الأمور في مصر، ومصر فيها مشاكل كثيرة 
جدا على مســتوى التنمية أو البطالة أو الفقــراء، هيصرفها عن التركيز 
في القضية الأمنية، وهــذه قراءاتي، وأؤكد أننــي لا أدافع عن الإخوان، 
ولكنني أرى أن تلك الأحكام ســتعطيهم فرصتهم التي ينتظرونها، خاصة 
لاحتفاظهــم بالظهير الذي يســتندون إليــه وهما قطر وتركيــا، المملكة 
العربية الســعودية كانت تقف في عهد الملك عبد الله وتتخذ موقفا عدائيًا 
من الإخوان، الملك ســلمان خلق نظرة جديدة حيث بدأ تعاون ما سعودي 
تركــي، والتعاون التركي يجــر معه أجندة مختلفة للإخوان المســلمين، 
وكذلك الآن في مصر وفي المملكة هناك مشكلة في سوريا، النظام السوري 
إذا ســقط سيخلفه نظام جديد ســيدخل في تكوينه الإخوان، وكذلك في 
اليمن لا شــك أن حزب الإصلاح الإخواني ســتكون له الغلبة، والشــيء 
نفسه في ليبيا، إذا حدثت أي تســوية سياسية ما بين طبرق وطرابلس، 
وأنا أتحدث عن رؤيتي الإســتراتيجية، التي مــن الضروري أن تأخذ في 
الحسبان ولا تســقط.. لا، ولكن في رأيي أن حديث الرئيس السيسي في 
ألمانيا، بشــأن هذا الموضوع لم ينتهِ، مع وجود أصوات صحافية تسير في 
المعنى نفســه حول المصالحة، تترجم على أنه ليــس هناك قرار فاصل قد 
اتخذ، وفي تقديري أن السيســي ترك الباب مواربا، حيث احتفظ لنفسه 

بموقف لم يفصح عنه بعد، لأنه لم يعطِ ردا قاطعا بشأن العفو«.

السيسي: من الممكن أن نختلف ولكن من دون خلاف
وبالعودة إلى كلمة الرئيس في مأدبة الإفطار ونشــرتها صحف أمس 
وكانت مرتجلة قال فيها عن الإخوان بطريقة غير مباشرة: »كنا نتمنى ألا 
نختلف كلنا ولكن ليس كل ما نتمناه يحدث، ومن الممكن أن نختلف ولكن 
من دون خلاف يهدم البلد كله، وأي حد يرغب في أن يعيش وسطنا بسلام 
وأمان، وأي حد يريد غير ذلك لن يقدر على أن يمس البلد بمكروه، حتى لو 
بعد عشر ســنوات، واهم من يتصور أنه من الممكن أن يهدم إرادة المصري 
بالترويع والتفجير والإرهاب، هــذه أرضنا كلنا وتكفينا ولكن أن يفرض 

أحد إرادته علينا فلا .. المولى عزوجل ذاته خير الخلق في عبادته«.

صلاح دياب: لن نجحد عمل من قام بشيء لمصر
وإلى المعــارك والردود المتنوعــة وأولها الاتهامات التــي وجهها يوم 
الأربعاء فــي »المصري اليــوم« صاحبها رجل الأعمال صــلاح دياب في 
عمــوده  اليومي الــذي يوقعه باســم »نيوتن« إلى الشــعب بأنه أصبح 
جاحــدا لا يعترف لأصحاب الفضل في إنجاز أعمال ومشــاريع لصالحه، 
وهي ظاهرة أوجدتها ثورة يوليو/تموز 1952 فتم تغيير اسم جامعة الملك 
فؤاد إلى القاهرة، وميدان ســليمان باشا الفرنساوي، ولكنه لم يذكر أنه 

تغير إلى طلعت حرب لأن طلعت أبو الرأسمالية المصرية ومنشئ أول بنك 
مصري وطني ومصانع وشــركات المحلة الكبرى والبواخر ثم طالب فجأة 
بالآتي: »إذا أردنا تحويل هذه الموجة موجة التشفي والجحود هذا التوجه 
المريض يجب أن نبدأ بشيء نرسل به رسالة للعالم ولشعبنا قبل العالم، 
رســالة نقول فيها لن نجحد عمل من قام بشيء لمصر، أي شيء مفيد، أي 
مشــروع أي مبنى يضيف إلى عمارتنا، أي زراعة تضيف إلى زراعتنا، أي 
مصنع يؤكد على قوة اقتصادنا سنكون له ممتنين سيكون محل احترامنا 
وتقديرنا نحن شعب مصر ســنعيد تمثال ديليسبس إلى قاعدته سيكون 
هذا يوم افتتاح فرع القناة الجديد، ســيكون هذا اليوم رمزا لتحويل مصر 

إلى مسار جديد يقود إلى أعلى، يوما نكرم فيه كل من تكرم وأضاف«.

قنوات فضائية تستضيف مندوبي المخابرات 
تمثال فرديناند ديليسبس، الذي كان في مدخل القناة من ناحية مدينة 
بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط، قد تم إنزاله بعد العدوان الثلاثي 
على مصر بسبب تأميمها قناة السويس عام 1956  ووضع في أحد المخازن. 
وأتذكر أن مثل هــذا الاقتراح تم تقديمه في الثمانينيات من القرن الماضي، 
أيام حكم مبارك، ونشر أن محافظ بورسعيد هو الذي طالب بذلك وانقلبت 
الدنيا وهدد أهالي المدينة بتدمير التمثال، وسارعت الحكومة بالنفي ولنا 
تصور أن يقوم الرئيس السيســي بحضور حفل وضع التمثال على مدخل 
القنــاة، ثم يبدأ حفل افتتاح القناة الجديدة الذي أنشــأها هو، كما لنا أن 
نتصور ما الذي يمكن أن يتعرض له السيسي من شعبه الجاحد كما وصفه 
صلاح. وإلى معركة أخرى مختلفــة خاضها يوم الأربعاء أيضا زميلنا في 
»التحرير« محمد فتحي ضد من قال إنهم خبراء اســتراتيجيين جاءوا من 
أجهزة أمنية: »حســام خير الله يرشح نفسه للرئاسة، وتدشن له صفحة 
علــى »ويكيبيديا« للحديث عــن عملية مخابراتية تحت اســم الكربون 
الأســود! وشاهدنا ســامح ســيف اليزل مقررا رســميا على الفضائيات 
للحديــث كخبير، ثــم »أتدحدر« الحــال لدرجة ظهور وكيــل المخابرات 
الأســبق، ثروت جودة، المحبوس حاليا بعد محاكمة عســكرية بسبب ما 
اعتبر إفشاء لمعلومات. قائمة مندوبي المخابرات في الفضائيات والصحف 
لم تتوقف عند اســتضافتهم، بل تكفل الإعلام بإضفاء صفات أســطورية 
عليهم وألقاب ســينمائية، مثل صقر المخابرات، الــذي يتحدث دائما عن 
مؤامرات الناشطين والعملاء، وما قاموا به، ويرمى باتهامات تأخذ صبغة 
شبه رسمية اســتمدها من منصبه السابق، الذي لم يمنعه من الظهور في 
هذه الفضائيــة أو تلك، ولأن المخابرات العامة ليســت وحدها، فقد بدأت 
»رموز« المخابرات الحربية في التحدث، لنقرأ حديثا لأحد قادتها السابقين 
يتحدث فيه عن »أسرار« ويهدد ويتوعد ويكشف ويصنف ويلقي الضوء 
على »القضية 250« التي تشــمل إعلاميين ونخبا وسياســيين ورؤســاء 
أحزاب وناشطين، وهي القضية التي ستكشف »الخونة« وتعاقبهم جراء 
ما فعلوه بمصر، ليتسرب للقارئ أو المشــاهد أن 25 يناير/كانون الثاني، 
ما هي إلا مؤامرة على الوطن، وهي المؤامرة التي »لو صحت« لاستوجبت 
محاكمة سيادة اللواء وقادته وقائمة مندوبي الجهات السيادية المعلومين 
والمجهولين لتقصيرهم في مواجهتهــا. في أدراج جهاز المخابرات بطولات 
حقيقية، ولديهم نماذج لضباط أكفاء يندر وجودهم، أمثال الراحل محمد 
نسيم والفريق رفعت جبريل وغيرهما ،ممن قدموا تضحياتهم لهذا الوطن 
من دون الظهور في الفضائيات، فمتى نســمع عنهــم، ومتى يرحمونا من 

الكومبارسات«.

استقرار حالة الكهرباء
على حساب مصانع الغاز الطبيعي 

وآخر المعارك ســتكون لزميلنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال 
ورئيس تحرير مجلة »المصور« غالي محمد وقوله عن أســباب اســتقرار 
حالــة الكهرباء: »لا بد أن نعــرف أن هذا الفائض قد تحقــق بعد توجيه 
كل الوقود المتاح، خاصة من الغاز الطبيعــي إلى  محطات الكهرباء، على 
حســاب توقف العديد من المصانــع التي تعمل بالغــاز الطبيعي، خاصة 
مصانع الأسمدة الاســتثمارية، وكذلك بعض مصانع الحديد والأسمنت. 
ولذا فإننا نتســاءل إذا كان هنــاك فائض تحقق فــي الكهرباء، وأصبح 
لدينا أعلــى إنتاج للكهرباء في تاريخ مصر، ألــم يكن من الأفضل توجيه 
جزء من الوقود الذي أدى إلى هذا الفائض لتشــغيل المصانع، خاصة أن 
جزءاً من هــذا الوقود وتحديداً الغاز الطبيعي يتم اســتيراده. نعرف أن 
مشــكلة توقف الإنتاج في المصانع بسبب عدم وفرة الغاز الطبيعي تؤرق 
الحكومة، خاصة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، حتى أنه طلب 
من المهندس خالد عبد البديع رئيس الشــركة القابضة للغازات الطبيعية 
ســرعة إنهاء إجراءات المناقصة الثانية الخاصة بالمركب الثاني، لإعادة 
تحويل الغاز المســال إلى حالته الغازية والتعاقد على اســتيراد كميات 
جديــدة من الغاز لتوفيــر احتياجات المصانع بدلًا مــن توقفها، لكن كافة 
المؤشــرات تقول إن هذا المركب ســوف يأتي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، 
بدلا من نهاية شهر أغسطس/آب، حيث أن مراكب الغاز المتاحة في السوق 
العالمي لن تأتي إلا في هذا التاريخ.  وفي 30 سبتمبر سوف تستمر مشكلة 
توقف المصانــع، لصالح توفير الوقــود للكهرباء، لذا فإن الســيد وزير 
الكهرباء مطالب بــألا يحصل إلا على الوقود الذي يحتاجه وليس الوقود 

الذي يحقق أعلى فائض لإنتاج الكهرباء في تاريخ مصر«.

من يهدم الثقة في العدالة؟
وإلى »المصريون« ومقال رئيس تحريرها ورئيس مجلس ادارتها جمال 
سلطان وســؤاله عمن يهدم العدالة في مصر يقول: »... اختلاط القضاة 
بالحيــاة العامة مؤخرا، واشــتباكهم في الأحداث السياســية والثقافية 
وفضاءات الإعلام وغيرها، بدون شــك كان له أثره على كثير مما يجري، 
وعلى »خدش« صــورة القاضي ورمزيته، وعلــى الهواجس التي تنتاب 
الناس تجاه بعض الأحكام، وخلال الســنوات الماضية، كان هناك تداخل 
كبير بين القضاء والإعلام والسياســة، ووصلت الأمور إلى حد الاشتباك 
بين القضاة أنفسهم عبر الشاشات والصحف وتبادل الاتهامات. كما جرت 
صداقات واســعة بين قضاة وبين إعلاميين مثيرين للجدل، وكان بعضهم، 

مثل رئيس نــادي القضاة ووزير العــدل الحالي المستشــار أحمد الزند 
يتغزل في أصدقائــه الإعلاميين الذين ينحازون إلى موقفه السياســي، 
ومنهم ـ بالمناســبة ـ أحمد موســى، ويحل عليهم ضيفا مــرارا وتكرارا، 
ويضفي عليهم أعلى الصفات من الوطنية والنبل، وأنهم شرف مصر ورمز 
كرامتهــا ونحو ذلك، وكذلك فعل مع توفيق عكاشــة وغيره، وهو ما يضر 
ضررا فادحا بســمعة القضاء، إذا جرت خصومــة بين هؤلاء »الأصدقاء« 
وآخرين أمام المحاكم، كمــا أقام القضاة في نواديهــم احتفالات تكريمية 
مثيرة لبعض الشــخصيات العامة، رغم أن تلك الشــخصيات متهمة أمام 
القضاء نفســه وتنتظر »الحكم العادل« ، وبينها وبين آخرين خصومات 
ينظرهــا القضــاء، بينما القضــاة أنفســهم يحتفلون بأحــد »المتهمين« 
ويعقدون لتلك الشــخصيات »المتهمة« احتفاليــات خاصة، يضفون فيها 
عليهم صفات الشــرف والمروءة والوطنية، وأنهم فخر مصر، وأن القضاء 
يعتــز بهم ويفخر، إلى  آخر هذا الثناء العظيــم، كما حدث مع مدير مكتبة 
الاسكندرية إسماعيل سراج الدين، الذي عقد له نادي قضاة الاسكندرية 
حفلا كبيرا أنزلوه فيه فيما يشبه منزلة النبيين والصديقين، رغم أنه يقف 
متهما في الوقت نفســه أمام محاكم الاسكندرية ذاتها، كما أن هناك ثمانية 
عشر ناشطا سياســيا ينتظرون الحكم عليهم الشــهر المقبل أمام محاكم 

الاسكندرية، بناء على اتهام سراج الدين لهم. 
هناك مشــكلة، بل مشــكلات، لا يمكن ولا يصح أن نهرب من مواجهتها 
بشجاعة، خاصة في مجال القضاء، لأن هيبة القضاء لا تصنعها نصوص 
قوانين للحمايــة ولا ترويع الناقدين الناصحين بتحريك القضايا المتتالية 
ضدهم بتهمة إهانة القضاء، وإنما هيبة القضاء هي قناعات تترســخ مع 
الوقــت في ضمائر النــاس وعقولهم، وثقة تامة أنهم أمــام عدالة عمياء، 
ونزاهة مطلقة، وشفافية لا تقبل أي شك، وهذا كله إنما يبنى عبر ممارسات 
قضائية شريفة وأحكام تكتب فصولا جديدة في النزاهة والحيدة والعدل، 
وعرف اجتماعي حاكم لســلوك القاضــي وتصريحاته وعلاقاته مع بقية 
فعاليات المجتمع، وحفاظه على مســافة واحدة وكافية من أن يكون جزءا 
من انتماءات أو صراعات أو تحزبات أو »شــلل« إعلامية أو سياســية أو 
ثقافية. هي رحلــة طويلة من أجل بناء الثقة في القضاء أو اســتعادتها ، 
ولكنها تستحق أن نبدأ فيها ونقاتل من أجل نجاحها، لأنها ضرورة وجود 
للوطن والدولة، بل هي عماد الدولة »الملك« وأساسه، فإذا أصابها الوهن 

أو الاختلال اختل كل شيء«. 

ضحايا الاختفاء القسري وأساليب التحقيق معهم
ومن »المصريون« كان توجهنا نحو »الشروق« فكانت لنا وقفة وشجون 
مع مقال الكاتب فهمي هويدي عن الســجون ومما جاء فيه: »... السجون 
في مصر عالم آخر له خرائطه الخاصة المســكونة بالغوامض والأســرار. 
فهي أنواع ودرجات، إذ أن بعضها تابع لمصلحة الســجون، معروف اسمه 
وعنوانه. وداخل هذه الشــريحة ســجون لها وضعها الخاص من حيث 
الشدة والقسوة، ويودع فيها من يصنفون ضمن الخطرين، أو الذين يراد 
اخضاعهم لدرجة أكبر من التنكيل، إذ إضافة إلى سوء المعاملة، الذي يصل 
إلى  حد منع الأدوية عــن المرضى، فإن الزيارات تمنع عنهم، ليس الأهالي 
فقط ولكن المحامين أيضا. وعادة ما يشار في هذا الصدد إلى سجن العقرب 
وملحق مزرعــة طرة. ورغم أن جهاز الأمن الوطني له دوره في ســجون 
السياسيين إلا أن هناك ســجونا أخرى خاضعة بالكامل لذلك الجهاز ولا 
علاقة لمصلحة السجون أو النيابة العامة بها. وفي رأي المحامين أن ضحايا 
الاختفاء القسري يحتجزون في تلك السجون الأخيرة، حيث يخضعون 
للتحقيق فيها من خلال اســتخدام الأســاليب التــي نعرفها قبل تقديمهم 
للنيابة ونقلهم إلى الســجون العلنية. وهناك سجون ثالثة غير معروفة 
الاســم أو المكان. ويقول المحامون انها ليســت تابعة للداخلية ولا للأمن 
الوطني، ولا تتحدث عنها وســائل الإعلام المصريــة، في حين أن بعضها 
أشــارت إليه الصحــف البريطانية »الغارديان« نشــرت في 2014/6/22 

تقريرا مفصلا عن سجن غير مسجل وغير معروف باسم العزولي.
هذا العالم كله محظور على المنظمات الحقوقية المستقلة التي لا يسمح 
لها باجتياز أبوابه. وحده المجلس القومي لحقوق الإنســان الذي شكلته 
الحكومة هــو الذي يتاح له ذلك. وإلى جانــب أن زيارات أعضاء المجلس 
الأخير يتم التلكؤ في الاســتجابة لها. فإنها إذا تمت تكون مقصورة على 
لقــاءات الجنائيين وليس السياســيين، الذين لا يســمح بالتحدث إليهم 
إلا بصورة اســتثنائية وفي كل الأحوال فإن الزيارات تظل تحت إشراف 
ضباط جهاز الأمن الوطني. وهو ما يعني أن حقيقة ما يجرى للسياسيين 
داخل تلك الســجون ليســت معلومة، علما بأن الحرص على تكتمها يثير 

التساؤل ويبعث على الارتياب.
ملف السجون كبير، وما ذكرته يسلط الضوء على بعض فصوله التي 
نخطــئ إذا حملنا الداخلية أو المؤسســة الأمنية بأوزارهــا. ذلك أنها إذا 
كانت مختبرا لتفعيل القانون بالنسبة للكافة، إلا أنها بالنسبة للمنشغلين 
بالشــأن العام مختبر لتفعيل السياســات. وبتعبير أكثر دقة، هي معيار 

تقاس به حظوظ قيم العدل والحرية والكرامة الإنسانية«.

فاطمة ناعوت تدافع عن الخراف
وإلــى المعارك الســريعة والخاطفة ويبدأها من يــوم الأحد زميلنا في 
»الأخبار« عصام السباعي بهجومه على الشــاعرة فاطمة ناعوت وقوله 
عنها: »فاطمة ناعوت أكدت موقفهــا الرافض لذبح الأضحية، ودللت على 
ذلك بقولها »كان ممكن جدا أطلع خروف من دول أو جمل، ويجب أن نكون 
لســانا لمن لا لسان لهم«. تعجبت فلا توجد صلة أرحام تدفعها إلى كل ذلك 
الدفاع عن ذبح الأضحية في يــوم وحيد من العام وتصمت عن ذبحها في 

كل أيام العام«.

حلمي بكر: ثلاثة أرباع الفنانين حشاشين
وفي جمهورية الاثنين قال زميلنا الســيد البابلي: »الموسيقار والملحن 
حلمي بكر كان الأكثر صراحة وأعلنها بوضوح وعلى البلاطة واللي يزعل 
يزعل حيث قال إن ثلاثــة أرباع الفنانين حشاشــين وخمورجية ومضي 
حلمــي يقول إن القاعدة العريضة من المطربين مــن المدمنين وياعم حلمي 

خلي الطابق مستور وبالراحة شوية أحنا في رمضان« .

الصادق المهدي يرى أن أحكام الإعدام على الإخوان ستفتح نار جهنم على مصر

السجون في مصر عالم آخر له خرائطه الخاصة المسكونة بالغوامض والأسرار
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغــم كثرة الأحداث السياســية الخارجية والداخليــة المهمة في صحف أمس الخميــس 25 يونيو/حزيران، فلا 
تزال اهتمامات الغالبية الســاحقة كما هي، ما يؤكد ترســخ ظاهرة الرغبة في الابتعاد عن السياسة، بعد أن غرقوا 
فيهــا ثلاث ســنوات متواصلة، فالتركيز لا يزال على مسلســلات وبرامج التلفزيون، رغم اســتمرار الشــكوى من 
انخفاض مســتوى معظمها وتفاهتها واســتخدام ألفاظ خادشة للحياء ومشــاهد لا تليق بالشهر الكريم أو غيره 

من الأشهر الحرم وغير الحرم.
لدرجــة أن زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب في »المصري اليوم« عمرو ســليم أخبرنا أمــس أنه كان في زيارة 
لقريب له كان مع زوجته وابنه يضحكون وهم يشــاهدون برامج »مقالب عبيطة« بينما كان يتفرج عليهما حماران 

وسمع عمرو حماراً يقول للثاني :- أل ومتضايقين أنهم بياكلوا لحم حمير.
كما اســتمر الاهتمام كذلك بأخبار امتحانات الثانوية ومؤشــرات نســب النجاح في المواد التي تم تصحيحها. 
وأفردت الصحف مســاحات للكلمة التي ألقاهــا الرئيس في حفل الإفطار الذي أقامته رئاســة الجمهورية، وأكد 
أن انتخابات مجلس النواب ســتتم قبل نهاية العام الحالي، وأعلن الجيش عن قتل اثنين وعشــرين من الإرهابيين 
بعد أن هاجم أوكارهم أثر ورود معلومات عن تجمعهم للتخطيط لعمليات إرهابية. والملاحظ انه بعد اتفاق قبائل 
ســيناء على التعاون مع الجيش والشرطة في الإبلاغ عن الإرهابيين، ظهر تحسن كبير في العمليات وتحولها إلى 

مباغتة الإرهابيين في أماكنهم، وفي الوقت نفسه يلاحظ تحسن شديد أيضا في معلومات جهاز الأمن الوطني.
ومن الأخبار المهمة أيضا الواردة في الصحف، وصول عدد من الخبراء الروس إلى  منطقة الضبعة لتفقد المكان 
الذي ســتقام فيه أول محطتين لإنتاج الكهرباء وتحليه المياه بالطاقة النووية، ضمن مشروع ضخم لإقامة ثماني 
محطات، وتجري محادثات مع فرنسا وكوريا الجنوبية وأمريكا والصين بشأنها. كما تم تفجير قنبلة تحت خط 
المياه في منطقة أبو كبير في محافظة الشرقية، ما أدى إلى انقطاع الماء عن عدة قرى مدة قبل إصلاحها، واستمرار 
الاســتعدادات للانتهاء من حفر قناة الســويس الجديدة والاحتفال بها في الســادس من أغسطس/آب، وكذلك 
تســليم مدينة الضبعة الجديدة للأهالي في الشــهر نفســه، وهي المدينة التي بنتها القوات المسلحة لهم تعويضا 
عن المنطقة التي ستقام عليها المحطات النووية، وإصدار محكمة جنح أكتوبر، حكما ببراءة إسلام بحيري وطارق 
نــور صاحب »قناة القاهرة والناس« من تهمــة ازدراء الأديان، وتأجيل محكمة جنايات القاهرة محاكمة صديقنا 
الأمين العام الســابق للحزب الوطني ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشــريف وابنيه إيهاب وأشرف في قضية 

الكسب غير المشروع. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

كريستوفر كولومبوس الحياة الداخليّة

عندما يستكشف الشاعر 
»أمريكاهُ الحميمة«

■ هذا العنوان »كريســتوفر كولومبوس الحياة الداخليّة«، ليس لي؛ 
وإنّما هو عبارة مأثورة عن نيتشــه، تذكّرتها وأنا في جنوة في إيطاليا، 
بمناسبة انعقاد مهرجان شعرها. كان الشاعر والكاتب اللبناني الصديق 
عيســى مخلوف، وهو العارف بإيطاليا، والأدرى بشــعابها، بهندستها 
ومعمارها ومتاحفها وفنونها، هو الذي اقترح عليّ زيارة بيت كريستوفر 
كولومبوس في جنوة، وتحديدا مسقط رأسه؛ وهو بيت بسيط يقف إلى 
جانب أنقاض كنيسة »ســانت أندريا«، وبوّابة ســوبرانا القديمة. وأنا 
هنا لســت بصدد وصف هذا البيت الذي ولد فيه مكتشف العالم الجديد، 
وعاش فيه طفولته الأولى؛ وإنّما كلامي على الشعر العالمي الحديث، وقد 
أتيح لي في جنوة أن ألتقي بعض شعراء عالم اليوم، من أوروبا والبلاد 

العربيّة، وأجاذبهم أطراف الحديث.
تشعّب بنا الحديث، كما هو الشــأن في أكثر الأمسيات الشعريّة التي 
أقيمت في أماكن مفتوحة، حتّى في الشــارع والفضــاءات التجاريّة، أو 
على قارعة المتوسّط؛ إلى وضع الشــعر عندنا وعندهم؛ في زمن العولمة 
التي تضاعف من تمزّقات البشــر، وتتهدّد الأوضــاع اللغويّة والثقافيّة، 
وقد أضيف إليها هذا التطرّف بلَبُوسِــه الديني، ولا هدف له سوى تحقير 
الإنسان وتســييد الجهل والرعب، وإشــاعة منطق الحرب والضغينة. 
وبعض هؤلاء الشــعراء، مطّلع على نماذج من الشــعر العربي الحديث: 
أدونيس ودرويش وســعدي وبنّيس خاصّة، وآخريــن وإنْ بدرجة أقلّ 
مثل عبّاس بيضون وغسّان زقطان... أمّا شعرنا القديم، نحن أهل الضفّة 
الأخرى من المتوسّــط الذين نشــاركهم الكثير مــن عاداتهم وتقاليدهم؛ 
فهو مجهول عندهــم، أو يكاد، على الرغم من أنّ نقلة نوعيّة في الشــعر 
الأوروبي في العصر الوســيط، لا يمكن تســويغها إلّا بأثر من الشــعر 
العربي في الأندلس. وأســتحضر في هذا الســياق، مــا قلته لـ»أليكس 
سوســانا« من برشــلونة، في لقاء ســابق؛ فقد عرفت أنّه قرأ الشــعر 
الأندلســي في ترجماته الاســبانيّة والكاتالونيّة، وكان رأيه أنّ قصائد 
الحبّ الأندلسيّة جميلة تنمّ عن حسّ حضاريّ مرهف. وذكرت له أنّ أكثر 
هذا الشعر، حشد من الصور البيانيّة والمحسّنات البلاغيّة. وأمّا الجماليّة 
فمســألة خلافيّة، وأقدّر أنّ كثيرا من شعرنا القديم ـ وأستثني الجاهلي ـ 
أفســده فائض البلاغة؛ فلعلّ الترجمة هي التي خلّصته من هذا الفائض. 
ومثلما يمكن أن يحجب الأب عن أب )غير شرعي(، يمكن أن تحجب اللغة 
عن اللغة. وأذكر في هذا السياق ما قاله لي، منذ سنوات، الفرنسي جون 
إيف كازانوفا، من أنّ أكثر الجامعيّين في فرنســا، يخفون الأثر الأندلسي 
في ثقافة أوروبا الوسيطة، وفي شــعراء التروبادور، عن طلبتهم؛ وهم 
يدركون أنّ في شــعر التروبادور، ناحية من الشعريّة لا تُستجلى إلّا في 

ضوء الأثر العربي. 
والحقّ أنّ المستشــرقين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وإلى 
حدود الثلث الأوّل من القرن العشــرين، كانوا يعترفون بهذا الأثر، ولم 
يجحفوا بحقّ العرب في الأندلس. على أنّ ما  يُحمد لمهرجان جنوة، وقد 
أقيم بمشــاركة من مهرجان سيت الفرنســي، أنّه ضمّ شعراء من ضفّتي 
المتوسّــط، ومن أقلّيات عرقيّة وثقافيّة؛ فالذات هي الآخر أيضا، و»الأنا« 
ـ مهما تكنْ درجــة النقصان، لأنّ النقصان رجاء في مَا ســيأتي، كما هو 
الشأن في رجاء الشــعر ـ تلوي على »الأنت«، على نحو ما تجري جميع 
مفارقــات الوجود البشــري. هذا بعض ما استشــعرته حقّا في أكثر من 
ملتقى في أوروبا، فنحن »نجهل« بعضنا بعضا؛ ثمّ نكتشــف عند إنشاد 
الشــعر أو قراءته، أو خلال الأحاديث الجانبيّة، أنّ شوابك القرابة بيننا 
أو ما أســمّيه الجوار الروحي، هي أكثر من أن ألِمّ بها ولو مجرّد إلمامة في 

ورقة خاطفة كهذه، فما بالك بتفصيلها تفصيلا.
 لقد اكتشــفت مثلا أنّنا نشــترك في حبّ شــعر كفافــي وأنّ كلّا منّا 
كتب عنه أو اســتوحى بعض قصائده ـ وكنت وقفــت على ذلك من قبل 
في أفيرو »فينيســيا البرتغــال«، حتّى أنّنا قرأنا شــعره، كلٌّ بلغته: أنا 
التونسي بالعربيّة، وجورجيو ســوميليو بالمجرية؛ ثمّ بالفرنسيّة )في 
ترجمة لغيّفيك(، وأجيتو غونســالفيس بالبرتغاليّة، وأليكس سوسانا 
بالكاتالونيّة ـ وكنت أســأل ولا أزال: ما الذي يشدّ واحدا مثلي إلى شعر 
كفافي، أنا الــذي قرأته في غير لغته الأمّ؛ أعني في الفرنســيّة، وبعضه 
القليل في العربيّة. بيْد انّي أعرف من دراســات في شعره، أنّ اليونانيّين 
كان عليهــم، بعد أن تحرّروا مــن النيْر العثماني؛ أن يختــاروا بين لغة 
صفويّة هي لغة الصحافة والإدارة، ولسان متداول هو لاشكّ أكثر عفويّة 
وحياة وسجيّة؛ وهو الذي يســتخدمه كتّاب اليونان المعاصرون. على 
أنّ كفافي زاوج بين الاثنين، وجمع بين الشــتيتيْن، واستطاع أن يجترح 
لنفسه لغة خاصّة. ومحاولته هذه ظلّت وقفا عليه.. ظلّت بمثابة »حادث 
جماليّ« في تاريخ اللغة اليونانيّة. وأظنّ أنّ هذا ما يشدّ عربيّا مثلي: لغة 

صفويّة تراثيّة من جهة، ولسان مأنوس متداول من جهة أخرى. 
ومع ذلك فأنا لاأزال أستغرب عزوف كفافي التامّ ـ وهو الذي عاش في 
الإســكندريّة ـ عن كلّ الحضارات المصريّة القديمة مثل حضارة الفراعنة 
وحضــارة الفاطميّين؛ فلا أثر لأيّ منهما في شــعره. وكــم يبدو مختلفا 
في هذا عن الشــاعر الإيطالي أنغريتّي الذي نشــأ ودرج مثله، في مدينة 
الإســكندريّة حيث تتجــاور ثقافات مختلفــة؛ فأنغريتّــي يعترف بأنّه 
يدين بشــاعريّته للأناشــيد العربيّة التي كان يســمعها في طفولته في 
الإســكندريّة. على أنّي أقول إنّ كفافي كان منصرفــا إلى عالمه الداخلي، 
وما يتجاذب فيه من معيش وأسطوري.. حيث تنهض الأسماء والأشياء 
بـ«طوبوغرافيّــة متخيّلة« تصِــل بين متحوّل الأزمنــة ومتغيّر الأمكنة، 
وتكتنه الفضاء من حيث هو مكوّن جماليّ لـ«شــعريّة الأثر«، وتؤسّس 

الكتابة تغريبا لأوضاع طبيعيّة أو لأشياء مألوفة. 
وفي كثير من شعره كما هو الشأن عند آخرين ترسّموا خطاه، نجده 
لا يلغــي »الموضوع« أي موضــوع القصيدة من حيث هــو قادح معنى 
أو حامل دلالة. وكثيرا ما يتبلور التعبير الشــعري لديه، على أســاس 
من حاجات فنيّــة يمليها »الموضوع« أو » الثيمة«، حتّــى إن تهيّأ لنا أنّ 
القصيدة تضع نفســها خارجه، أو هو ليس إلّا جماع كلمات تومض هنا 
وهناك.. أو تشــعل ظلّا هنا وهناك.. لتؤدّي معنى ما أو دلالة ما.. ولعلّ 
هذا ما يجعل نصّه محكوما بنية وإيقاعا ـ ولا أنســى، من أجل تنسيب 
هذا الحكم؛ أنّني أقرأ هذا الشــعر في غير لغته ـ بالتوازن والتناســب 
والتناغم، ومحكوما جملــة وصورة بالحذف والإضمار والإيجاز، وبما 
هو غريب مســتبهم النشــأة، يترامى مــن أكثر من ناحيــة من نواحي 
الاســتقبال والقِدم. وفي كليهما غمــوض لا ينضب. وأقــدّر انّ عبارة 
نيتشــه عن نفسه، وهي التي افتتحت بها هذا المقال » كريستوف كولمب 

الحياة الداخليّة«، تنطبق على هذا الشاعر الفذّ أكثر من غيره. 
والشــعر في تجربته ليس مســلّطا على الحياة، وإنّما هو طريقة في 
أن نجعل الحياة تفكّر باللغة في نفســها وبنفسها ولنفسها، وأنّ الحقيقة 
المنشــودة طريقة في الرؤية.. أفقٌ.. وليســت مكانا أو نقطة.. طريقة في 
أن نَــرى في ذات الآن الذي نُرى فيه، كما يقــول البرتغالي فالتار هوجو 
ماي، فالشــعر مخبــر للتأمّل أو تأمّل فعل التأمّل، ومشــاركة الأشــياء 
عالمهــا الداخلي. وربّما كان الشــعر ولايزال طريقة فــي تأنيس المروّع.. 
في الاحتماء منه، حتّى إنْ شــارف الغرابة؛ فهــو الذي يبعث في القارئ 
تصديقا أعمى بأنّ الشــعر مضاهاة لـ»النصّ« من الشيء، أعني منتهاه، 
أو هو حدث في الشــعر ذاته؛ لا يُستنفد ولا يُستوفى في معنى، لأنّه ناتج 

المعنى أو ناتج القراءة.
إنّ غنيمتي من كلّ هذه الملتقيات هي هذه »الحقيقة«. لأقلْ الظاهراتيّة 
حيث تتكلّم اللغة عن ذاتها، وتجعل الأشــياء تســتأنف لحظة ميلادها، 
وتســتعيد طزاجتها الأولــى، أعني قدرتها على التجلّي؛ عســى أن نرى 
الأشــياء، بذات القدر الذي نرى به العلاقات الناشــبة بينها.. عسى أن 
يكون الواحد منّا »كريســتوف كولمب حياته الداخليّة«، وأن يستكشف 
بالشعر، وفي الشعر »أمريكاه الحميمة« أعني وطنه الخاصّ. وما الشعر 

إن لم يكن ملامسة المكان باللغة؟
* كاتب تونسي

منصف الوهايبي *

التفكير في »الرواية« بين الصيرورة السردية والبنية الدالة والفهم
■  نريد بالصيرورة  ما يُشــار به عادة إلى الحبكة 
شــريطة توافر التحول الذي يحدث بموجبه الانتقال، 
من وضع أولــي إلى آخر مغاير. وقد يكون هذا الانتقال 
ذا صبغة معرفية لا أَنطولوجية فحسب. وســنعمل في 
هذا المقال على معالجة الصيــرورة بوصفها بنية دالة 
)غولدمان(، ووســيلة لفهم العالم )ريكور(، ولها صلة 
بالإرادة على المســتويين: الأخلاقــي والُأنطولوجي. 
وســأعمل في مســتوى أول على إيضاح هذه النقاط 
الثلاث- في أفق الدلالة- علــى نحو متدرج مع ضبط 
العلاقات الممكنة بينها، ومقاربتها- في مستوى ثان- 
حســب التوتر بين التصور والتحقق )علبة الســرد(. 
ومعالجتها- في مســتوى ثالث- وفــق ثنائية الكلية 

)هيغل- لوكاتش( والكل )علبة السرد(.
   تقوم أي صيرورة ســردية على علاقة إرادة ذات 
معينة باســتعمال موضوع ما، لا علاقة إرادة بتبادله؛ 
ومعنى ذلك أن كل ذات ســردية تتطلــع إلى موضوع 
ما، إما بتملكه، أو بــأن تكونه، أو بتغييره لصالحها أو 
لصالح الجماعة. والحافز في تولــد هذه العلاقة ماثلٌ 
في خصاصة مــا تطول العالم، فلا يمكــن لفعل الذات 
الســردية المتطلع أن يكون واردا إلا باستشعار نقص 
ما فــي الكينونة. وغالبا ما يمنح هــذا النقص ذاته في 
هيئة مشــكلة طارئة، لكنها جذرية، وتحتل مكانا أمثل 
في ســلم الأولويــات، وبموجب ذلك تعــد الصيرورة 
الســردية بحثا عن حل لهذه المشــكلة، وهذا ما يمكن 
نعته بالبنية الدالة التي تكمن خلف كل سلوك بشري. 
وقد تنشــأ- من جراء البحث عن الحل- مشكلاتٌ غير 
متكهنــة تنحرف به نحو مســارات أخرى؛ مما يفضي 
بالصيرورة الســردية إلى التعــدد، أو إزاحة بعضها 
ليحل محله بعضٌ آخر لتنشــأ من جراء ذلك تسردات 
انتقاليــة يتغيــر بموجبها الموضوع الســردي. وحين 
نتحــدث عن البنيــة الدالة على هذا النحــو، فينبغي 
تفكرها انطلاقا من فلســفة الفعل. فمما لا شــك فيه أن 
الحل يقتضي دوما نوعا من التناســب بين الوســيلة 
والغاية، ويُعَدُّ عدم التناسب بينهما خصيصة الرواية 
بامتيــاز، لأن الوهمي يتجلى فــي نهاية المطاف بكونه 
نقصا فــي التصور الــذي يكون وراء حمــاس الذات 
رواية  فــي  تنبني  الســردية  فالصيرورة  الســردية. 
»شــرق المتوســط« لعبد الرحمن منيف- مثلا- على 
بنيتين دالتين )أو مســتويين دلاليــين(، تكون الأولى 
منهما ســببا في نشــوء الثانية. وتكمن البنية الدالة 
الأولى فــي الرغبة في رفع المعاناة من نظام سياســي 
قمعي )المشكلة( بتغييره )الحل(، وتكون علاقة إرادة 
رجب إسماعيل باستعمال الموضوع )الحرية( مصوغة 
بموجب مغايرة الوعي الكائن )التقبل( بوساطة وعي 
مضاد ممكن ماثــل في )الثورة(، لكن تتخلق مشــكلة 
ثانية نظرا لعدم التناسب بين الوسيلة )القوة الذاتية( 
والغاية )الثورة( بفعل عدم التقدير الناجم عن تصورٍ 
يُغذيه وهمُ الإمــكان، ووهمُ طواعية الوقع للتغييرَ من 
دون تكلفة. وتمثل هذه المشــكلة الثانيــة في الوجود 

بالســجن، وعدم تحمل الجسد ألم التعذيب؛ فيستبدل 
الحــل الأول بحل آخر هو »الخروج من الســجن« بأي 
ثمن، حتى لو أفضى إلى خســارة الذات، لكن يتخلف 
عــن هذا الحل الثاني الإخفاق مــرة أخرى نتيجة عدم 
التناسب بين الوســيلة والغاية؛ فالذات لم تكن قادرة 
على تحمل تبعات الخيانة النفســية، ولهذا تنجم عن 
ذلك مشــكلة ثالثة تتطلب حلا ثالثا، وهو العودة إلى 
الوطن ومواجهة قدر التعذيب مــرة أخرى. يتخذ هذا 
الحل الأخير طبيعة إصلاح باســتعادة الذاتِ نفسَــها 
عبــر خيار الموت. إن صيرورة من هــذا القبيل تضع ما 
هو أنطولوجي محل تســاؤل يترتــب عليه فهم للعالم 
يتصف بكونه غير مسعف للطوية، فتكون الصيرورة 
الســردية تظهيرا للاســتثنائي الماثل في خرق نمطية 
الفعل، كما هي مسننة في الواقع، والتي تَمْثُل في تلافي 
المجازفة بالســلامة الشــخصية وبالحيــاة؛ ومن ثمة 
يكون النضال تمثيلا لهذا الفعل الاستثنائي، لكن عدم 
التناسب بين الوســيلة )الجسد( والغاية التي تتطلب 
الصمود يفضــي إلى انكشــاف الوهم أمــام جبروت 

الواقع.        
لا بــد من فحص الصيرورة الســردية أيضا- وهي 
تُصاغ وفق البنية الدالة- في ضوء التوتر بين التصور 
والتحقق؛ فينبغي على كل ذات ســردية الانطلاق من 
تحديــد أولي لما تريــده، بما يقتضيه ذلــك من تحديد 
لموضوعهــا، وتحديــد لذاتهــا. وهــذا التحديد يتخذ 
هيئة تصور قبلي محدد من قبل الذات نفســها )»كتاب 
الأسرار« لإبراهيم السعدي(، أو محدد من قبل الغير أو 
الجماعة »شرق المتوسط«. وقد يكون التصور في درجة 
الصفر يترك الذات عرضة لردود أفعال تجاه إرادة غير 
مفهومة »غاندي الصغير« لإلياس خوري. ويستتبع كلُّ 
تصور- مهما كانت طبيعته- تحققا معينا، أو تحققات 
متوالية »دون كيخوته« لميغيل ســرفانتس. وقد تبرر 
نموذجيــة تصور لاحق بعدم نموذجية تصور ســابق 
»الســلتي« لماريو يوســا باركاس: استبدال نموذجية 
الدبلوماســية  إيرلندا بعــدم نموذجية خدمة  تحرير 
البريطانية. ومــن ثمــة يكــون التوترُ بــين التصور 
ســا الدفق الســردي لكل  والتحقق بما هو خيبة مُؤسِّ
نص روائي. وغالبا ما يحدث هذا التوتر نتيجة ســوء 
تقديــر، أو حماس مبالغ فيه، أو ثقــة عمياء في عظات 

التاريخ. 
وقد يكون منشــأُ هذا التوتر أيضا نتــاجَ الإصرار 
على صلاحية التصــور، على الرغم من تكذيبه من قبل 
التحقق، وعدِّ الوهم مجرد حدث طارئ يمكن تجاوزه؛ 
ومن ثمة يحدث نكــران الواقع الذي يفضي بدروه إلى 
نكران الزمــان وجريانه، كما هو الحال بالنســبة إلى 
فلورينتينو أريثا في روايــة »الحب في زمن الكوليرا« 
لغابرييل غارسيا ماركيز. وحين تطرح مسـألة التصور 
في علاقته بالتحقق ينبغي فحــص محتواه في ضوء 
المفكــر فيه بوصفــه اقتناعا ما، أو في ضوء النفســي 
الذي يتخذ هيئة أمل. ومن ثمة ينشــأ مــن جراء ذلك 

ارتهان الفعل بما هو يوتوبيا، بما يعنيه ذلك من نكران 
للحقيقــة المتولدة عن التجربة؛ فــكل ذات روائية هي 
مجربــة لقدرتها على الفعل، لكن مــا يجرب يظل دائما 
قــا، في حالة عــدم تصديق، ومن ثمــة فهي تخلق  مُعلَّ
نفسها باستمرار، لكن خلقها هذا لا يتم إلا بفعل المسافة 
التي تضعهــا تجاه المجــرب، والحقيقة التــي يثبتها 

الواقع.
إذا كانــت ثنائية )التصور/ التحقــق( تضع البنية 
الدالة في مستوى علاقة الوهمي بالواقعي أُنطولوجيا، 
فإن هذه الموضعة لا تكتمل إلا بالرؤية إليها في مستوى 
ثالث ماثل فــي علاقة الكليــة بالــكل. فالكلية تتعلق 
ر بوساطته الذات عن تطلع الجماعة،  بالفعل الذي تُعبِّ
لا الفرد. والمقصود بذلك أن الفعل ينجم عن الاستجابة 
الطوعية لنــداء الواجب من دون تمحيصه، أو تمريره 
من خلال الوعي النقدي، أو المصلحة الخاصة. فالكلية 
تقتضي نوعــا من التلاحم بــين الفــرد والجماعة أو 
المجتمــع، فلا تعــارض بينهما، لا في مســتوى تحديد 
علاقة الإرادة باستعمال الموضوع، ولا في مستوى بنية 
الفعل؛ فالنمطي هو الذي يكــرس في الكلية، لا المغاير 
المختلف. ولا مجــال في الكلية للاختبــار أو التجربة؛ 
إذ تتصف الذات بالجهوز التام، وبكونها مهيأة للقيام 
بالفعل. والكل معناه أن هويــة الذات تصاغ من خلال 
جماع خصائص نموذجية تمثل تصور الجماعة لمفهوم 
الكمــال الذي يتســاوق فيه الخلقــي والفيزيقي على 
نحو متماثل. فتصــادي الكلية والكل يعد ميزة جمالية 

محددة في السرد العريق. 
لكن الرواية لا تتأسس إلا على خرق هذين المبدأين، 
وتصاديهما، فلا شــك أن التوتر بين التصور والتحقق 
يؤول في جانب منــه إلى هذا الخرق؛ وذلك بفعل كون 
صيغ  كما  )البراني(  الشــيطاني  ل  الروائية تُمثِّ الذات 
في الســرد العريق، بيد أنها تنقلــه من موضعه خارج 
المجتمع إلــى داخله، فالــذات الروائيــة لا تمثل وعيا 
إيديولوجيا لأنها فردانيــة )غولدمان(، ومن تعيناتها 
الجوهرية مغايرتُها لكل تأســيس جمعي للوعي، ولأن 
جدارتها تتأتى من فعلها الاســتثنائي؛ فالإخفاق الذي 
يســم فعل الذات ناجمٌ عن كونها تــرى إلى العالم من 
متــاح عزلتها، ووعيها الفردانــي المضاد غير الخاضع 

لأي سمت إيديولوجي جماعي. 
إن الذات في الرواية غير مصطفاة، لا من قبل القدَر، 
أو من قبل الجماعة وتحديداتها، وإنما مصطفاة من قبل 
نفسها غير عابئة بالتحديدات الاجتماعية، وبالأوضاع 
المســننة لــكل فعل، ســوريل في »الأحمر والأســود« 
خَ  لســتاندال. ويســتتبع خرقُ الكلية في الرواية تفسُّ
الكلِّ الذي كان يحدد هوية الذات والواقع في الســرد 
العتيق؛ فالذات الروائية تتصف في الأغلب بمعاناتها 
من هــذا الكل، بما يعنيه من خلل فــي بنية خصائصها 
الفســيولوجية، أو الذهنيــة، ولا تتعامــل مع تصور 
موضوعها إلا من خلال ما هو جزئي ماثل في الأخلاقي، 
بل جعل هذا الجزئي واردا في هيئة تعارض مع أخلاق 

الجماعــة أو المجتمع؛ فلم يعــد الكمال منظــورا إليه 
من زاوية الــكل الجاهز المنمط )هنــا: الدزاين- كارل 
ياســبيرس( وفق ســمت المجتمع، بل نزوعا نحو كلٍّ 
متعذر، لا يقبل إلا أن يمنح نفسه في هيئة جزئي يفتقر 
ل  إلى ما يلحمه؛ ومن ثمة ينعكس هذا الجزئي على تمثُّ
الواقع وتمثيله، إذ يفقد وحدتــه بانتفاء وحدة المفكر 
فيــه والواقع، وتفككهمــا، ولعل روايــة »دفاتر ريغو 
ل هذا الأمر على نحو  بيرتو« لِماريو يوسا باركاس، تمثِّ
ل من خلال أوصاف  جلي، فالشــخصية الرئيســة تُمثَّ
وجْهية غيــر نموذجية تخرق الــكل الفيزيقي النمطي 
)الجمال: ضخامة الأنــف(، لكن تطلعها يتصف بكونه 
اســتهدافا لكمال لا يمنح ذاته إلا من خلال التنافر بين 
المفكر فيه والواقع بوصفه اختيــاراتٍ نمطيةً )الأفكار 
التي تنم عن حس جماعي(، وتعبر الرسائل التي تقحم 
في نســيج الرواية مهدمة وحدتها عن هذا التنافر على 

نحو جلي.
 ويمكن تناول مســألة الكلية والكل من زاوية أخرى 
لها أهميتها في تصور الصيرورة السردية الروائية، ألا 
وهي ثنائية العام والخاص؛ فلا شك أن الذات الروائية 
فردانية الصبغة، لكنها لا تعبر عن ذاتها الاســتثنائية 
بوســاطة فعلها إلا من خلال اســتحضار ما تعارضه، 
ويتولد عن هذا الاتصاف طابعها الإشكالي، ففي الوقت 
الذي تتشــبث فيه بالخاص )فكرا- أسرارا- نوايا- 
انطلاقا  ذلك  تفعل  اختياراتّ...الخ(  غريزة-  سلوكا- 
من مراعاة العام، لا بالاستجابة له، بل بالالتفاف عليه، 
أو خلق تســوية ما معه، »لا قديسون ولا ملائكة« لإيفا 
كليــم، أو بالتصالح مع الواقع مــن طريق بعد انتقائي 
لوكاتــش: »الروايــة التربويــة« في كتابــه »نظرية 
الرواية«، لكــن مراعاة العام من قبــل الخاص لا تقف 
عند حدود التســوية فحسب، بل قد تتخذ أيضا صبغة 
تراوح بين الإخفاء والإظهار؛ حيــث يتكيف الفعل مع 
الخارج لأنه مؤثــث بالرقابة بكل أصنافها، ويتخذ هذا 
التكيف شــكل إخفاء ما هو مضمــر، وإظهار ما يتطلبه 
الخــارج من تماثــل، »نجمة أغســطس« لصنــع الله 

إبراهيم.

*أديب وأكاديمي مغربي

عبد الرحيم جيران*

»القوس والفراشة« للمغربي محمد الأشعري... رواية الأحلام الخابية

■ صــدرت روايــة »القــوس والفراشــة« للروائي 
والشــاعر المغربــي محمــد الأشــعري، فــي طبعتهــا 
الأولى عن المركز الثقافي العربي سنة 2010، وتحكي 
صفحاتها عن سيرة آل الفرسيوي التي بدأها المؤلف 
مــع عملــه الروائــي الأول »جنــوب الــروح«، والعمل 
انخــراط قــوي من صاحبه فــي تســييج راهن فكري 
واجتماعــي واقتصادي يتخبــط فيه المغــرب بفئاته 
الحالمة الطامحة، وتنعم فيه الأيــادي الملوثة باغتيال 
الأمل وبث الألم. تبدأ الرواية وســط الأشــياء، حيث 
قطع الــراوي لحظته من حياة الشــخصية الرئيســة 
للعمــل فــي نقطــة معينــة وعنــد حــدث معين شــكل 

افتتاحية النص.
يوســف الفرســيوي صحافي، زوج وأب يتوصل 
ذات يوم برسالة نعي من ســطر واحد تخبره أن ابنه 
البكر والوحيد ياسين الفرسيوي قد )استشهد( وهو 
منضــم إلى إحدى الجماعات الإرهابية الناشــطة في 
المغــرب العربي، ببن صدمــة الحدث ونفســه المهتزة 
يسرد يوســف الفرســيوي كيف تلقى وزوجته خبر 
وفاة وحيدهما وهــو في ربيع العمــر، لينطلق بعدها 
إلى سرد تبعات الحادث من استنطاق واستجوابات 
للشــرطة المغربيــة، بقصد التعرف علــى المحيط الذي 
نشــأ فيه الفقيــد ـ الشــهيد ـ هذا المحيط الــذي أخذنا 
إليه يوســف الفرســيوي نفســه من خلال حكيه عن 
واقعــه، كما يراه، وعن حياتــه وعلاقته بمجموعة من 
الأفكار والقيم والمواقــف، والأهم من ذلك كله علاقته 
بمجموعة الشــخوص التي التقت علــى أرض الرواية 
لتشيد قصرا من الأحلام الواهية، وانحصرت بشكل 

رئيس في خمس نساء:
ـ امرأة الخيال البعيد ذات الوجه الضائع بين ثنايا 

الذاكرة وثقوبها،
ـ بهيــة: الزوجــة والأم )25 ســنة مــن الــزواج(؛ 
علاقتها بيوسف متشــنجة مبنية على التنظيم المفرط 
والجمــود العاطفــي والفكــري المتبادل والانســجام 

التقنــي الكامل الذي لا مجال فيــه لخلل أو اضطراب 
عاطفي أو لتوجس أو لمفاجأة، مما ســيؤول بهما إلى 

الطلاق،
ـ فاطمــة: الصديقة والرفيقــة والحبيبة في أوقات 

كثيرة،
ـ ليلــى: الحاضــر والماضــي والحبيبــة التي وقف 
الفرسيوي زمنا طويلا عاجزا عن الاعتراف  بحبه لها 
بدافع الخوف مما قد يســتدعيه بناء حياة جديدة مع 

شخص جديد بعد كل ما حدث له،
ديوتيمــا: الأم، انتحــرت بعدما ضاقت بها ســبل 
التوافق مع الفرســيوي الكبير، ومــع المحيط الصعب 

الذي تقيم فيه قادمة من بلاد الشعر والحرية ألمانيا.
وأربعة رجال :

ـ ياســين الفرسيوي، أو رجل الأحلام الكبيرة ومن 
بينهــا حلم القــوس، الابن وفــي الوقت نفســه الأمل 
الوحيد في استمرار السلالة بعد انقراضها تدريجيا، 
خرج مــن بيت اشــتراكي منفتــح ومثقف، إلــى عالم 

غير متوقــع، خارقا بذلك كل الآفــاق المنتظرة منه، 
متحولا من مشــروع مهندس إلى مشــروع إرهابي 
»ياســين )...( انحدر من صلب اشــتراكي مصفى 

ومات في أحضان الأصوليين«.
ـ محمد الفرســيوي، الأب، رجل ســكنته فكرة 
المجد وحلــم العائلــة الكبيرة المنتشــرة في بقاع 
الوطن كله، يعيش مع ابنه علاقة مضربة بسبب 

انتحار الأم،
ـ إبراهيــم الخياطــي: الصديــق ورفيق الألم، 
يعتبره يوسف حجر الزاوية في علاقته بالعالم 
من خلال مســيرة حياة كان فيها سندا وظهرا 

يحتمي به وينفذ من خلاله إلى الحياة،
أحمد مجــد: الصديق اللدود، اعترت ملامح 
صداقتهما فتــرات متغيرة بين المحبة والنفور، 
تــزوج أحمد مجــد ببهية طليقة يوســف وأم 
ياســين بعد فترة مــن الطلاق وهــو صاحب 
عمارة الفراشــة. وقد تشكلت جمالية السرد 
فــي الروايــة ـ بالإضافة إلى شــبكة العلائق 
القائمة بين شخوصها ـ عبر تواتر عنصرين 
اثنين دخــلا خلال أطوار النــص، في علاقة 
صــراع مع بعضهما، وهمــا الحلم والواقع، 

أو بتعبير المؤلف: القوس والفراشة.
يحيــل القوس في الروايــة على نهر أبي 
رقراق في الرباط من خلال حلم من أحلام 
ياســين، إذ »كان يحلم بوضع قوس كبير 
من الفــولاذ علــى ضفتي المصــب، قوس 
يجعــل النهر كما لو كان يمــر بين أصابع 

المدينتين )...( مصبوغ بــالأزرق كأنه خيط ماء يلعب 
فــوق المحيط«، ثم يحضــر القوس مجددا في ســياق 
آخر، حيث يسأل »يوسف الفرسيوي« زوجته »بهية« 
عــن الفكرة التــي راودت ولدهما حــول قوس المصب 
حــين قال إنه »ســوف يركــب قوس قــزح يجمع بين 
الضفتين، قوســا يفوق في علوه قصبة الأوداية، تبدأ 
قاعدتــه الأولى في ذراع المصب فــي الرباط، ثم يعلو 
منهــا إلى أعلى نقطة في مســاره قبل أن ينزل صوب 

قاعدته الثانية على الضفة المقابلة«.
وعن الفراشــة، فهي اســم عمــارة باذخــة بناها » 
أحمد مجد« الصديق اللدود ليوســف الفرسيوي في 
مراكش، كان مقررا لها أن تبنى في أربعة طوابق، لكن 
صاحبها بناها في تســعة حاجبا بذلك رؤية الأطلس 
الكبير، عمارة تحتوي على شقق فاخرة، تفوق ما يمكن 
تخيله. وتحضر »الفراشــة« عنوانا لفصل من فصول 
الروايــة. القوس والفراشــة، همــا دلالات في النص 
لثنائيــات كثيرة تدخل مع بعضها فــي علاقة تضاد؛ 
المستحيل/المتحقق،  الثابت/المتحول،  الحلم/الواقع، 
/ لخيــر ا

الشــر. يرمز القوس إلى الواسطة التي تحلم متفرقين 
ويتســم بالقوة والصلابة، ورغم القــوة المعهودة في 
كل دلالاتــه إلا أنــه يحضر فــي النص مرادفــا للوهن 
والضعــف ووجها من أوجــه الهزيمة. أما الفراشــة 
ذلك الكائن الذي يرمز إلى الجمال والهدوء يستحيل 
في الرواية إلى كائن بشــع بطش يتمكن من الانتصار 
علــى »القوس/الحلم« الذي يرمز إلــى القوة والتعدد 
والتوغــل، ما يؤشــر على تغير موازيــن المنطق داخل 
المجتمع المغربي لصالح حسابات جديدة، إن ولع هذه 
الحشــرة بالنار واســتلذاذها بالاحتراق على لهيبها 
يمثل في الرواية اســتلذاذا قائما على حســاب واقع 
مرير تعيشه فئة واسعة داخل دولة الحق والقانون، 
والمشــروع الموســع للديمقراطية التي لا يستفيد منها 
إلا واضعوه ومن ســار ســيرهم، على حساب أحلام 
وهواجس البسطاء وأســئلتهم المبتور جوابها سلفا. 
هــذا ما يعكســه أيضا عنصــر التقــديم والتأخير في 
ترتيب جزئــي للعنوان، إذ أن عملية التقديم والتأخير 
تبــدو واعية وليســت مــن قبيــل الصدفــة أو ترتيب 
الطبيعة على مســتوى البنــاء المورفولوجي، القوس 
أولا والفراشــة تاليــة، فهل يمكــن اعتبار 
ذلــك انتصارا من المؤلــف للحلم والفئات 
التــي تعيش علــى رمقه؟ هكــذا إذن، ومع 
هذه المكونات جميعا تصاعد خط الســرد 
في الرواية من خلال يوســف الفرسيوي 
)الــراوي( الــذي انبــرى ليصــور مجموع 
خيبات الأمل التي تعرض لها على مر العمر 
وتنوعــت بين السياســة والحب والأســرة 

والوطن وغيرها.
المجــد  حلــم  تباعــا؛  الأحــلام  لتتكســر   
والعائلــة الكبيــرة، حلــم العيــش المشــترك 
والمصيــر الواحــد، وليستشــري الألــم فــي 
جسد الرواية كلها بعدما ذابت الأحلام رويدا 
واختفــت فــي غيابــات واقع قــوي ثابت في 
ذاتــه متحرك فــي ذوات الآخرين، وليتشــكل 
يوسف الفرســيوي رجلا بفسيفساء متعددة 
ومتنوعــة والأهــم أنها كانت متغيــرة ومتقلبة 
بشــكل مطــرد. بــين القــوس حلمــا باهتــا من 
أحلام ياسين و«الفراشــة« واقعا جديدا لمغرب 
المضاربــات العقاريــة وســرقة التاريخ، ينهض 
عنــوان الروايــة مشــبعا بالمعانــي والــدلالات، 
مثقلا بأحداث أســفرت من خــلال تخطيبها عن 
الاحتفــال بالتطلعات والأمنيــات والانتصارات 

الصغيرة المهددة دائما بقبضة واقع متعسف. 

*باحثة مغربية

بائعة المناديل

لملمتْ بين كفيها الغيوما
ومشت قليلًا قليلا

توقّف المطرُ عن غنائهِ
وهجّرتْ من عينيها النجوما

مدّت ذراعها نحوي
أخرجتْ من معطفها المنديلا

سألتني بصمتٍ
يجعل مجهولها معلوما

هل تشتري مني منديلا؟
هل تشتري مني منديلا؟

صمتت...
حطّ على كتفها عصفورٌ

علّق بضفائرها شظاياً ورسوما
قصف العصفورُ أفكارها وأكملَ الرحيلَ

سقطت...
تمددت الأرض فوق جسدها

غطى الدم قصائدها
والسهل والكروما

حكى الربيع لنا قصتها
تمتم.. هدس.. ردد

صرخ.. رتل قصتها ترتيلا
كان أبوها يُعمّر بيديه

سلماً لنا 
نصعد فيه حلمنا

وندونه في كتبنا تقويما
سقطت قذيفة 
تناثر جسده 

وامتلأت المدينة أشلاءً ولحوما
ركضت وغنت لحناً وحزناً وهموما

جمعت ما تبقى من حطام 
والدها 

وبنتْ به سلّمه المهدوما

صوت انفجار آخر 
يهزّ شوارع المدينة

قصف الطيران مدرستها
ركضت وغنت لحناً وحزناً وهموما

لهثت
حقن الطيران هواءها سموما

صرخت.. ثم صمتت
وعلّقت رسوم رفاقها

قناديلًا ونجوما
أكمل الربيع لنا

حكايتها
عبرت السياج

ومشت قليلا قليلا
حتى وصلت لقصيدتك 

وسألتك بصمتٍ 
يجعل مجهولها معلوما

هل تشتري مني منديلا؟
هل تشتري مني منديلا؟

* شاعر سوري

عبد الوهاب عاصي* 

شعر

مريم الناوي*
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ثقـافـة

رحلة اكتشاف الموسيقا
■ كيف بدأت رحلة اكتشــاف الآلة الموسيقية؟ كيف 
تطــورت؟ كيف تعددت وصارت كأنها هوية للشــعوب؟ 
مــن له الفضل في ذلك؟ وما مراحل تطورها؟ ما الســبب 
الــذي دفع الإنســان الأول لابتكارهــا؟ البدايات في كل 
شــيء صعبــة، ولادة الفكــرة، البحــث عــن تنفيذها ثم 

الاستفادة منها، خصوصاً عندما تكون أولى أو بداية.
  إن سعي الإنسان لم يتوقف أبداً في البحث عن سُبل 
تطويــر حياته وأدواتــه حتى عندما كانت تســمى حياة 
بدائيــة، كان للابتكار دور مهم في إرســاء دعائم ما تلاه 
من تطوّر، بأســاليب الدفاع عن بقائه، والبحث عن قوته 

اليومي وأدوات الصيد.
 وعندما جّهز نفســه للحياة شعر بالحاجة إلى شيء 
ينقصــه، ويــؤرق تفكيــره، وســرعان ما وجــد ذلك عند 
الطيــور والحيوانــات التي بــدأ بتقليدها، ليكتشــف أن 
فــي داخله أدوات لم يعلمه أحد كيف يســتخدمها، منها 
الحنجــرة البشــرية التي تُعــد أول آلة موســيقية عرفها 
الإنســان، وتعلم كيف يترنم ببعض الحروف لتشــكيل 
كلمــات تفــي باحتياجاتــه، وفــي الغالــب تعلّــم النطق 
تقليداً للحيوانات والطيور، وبدأ بتطوير أدائه بأصوات 
مختلفــة ولوظائــف حياتيــة متنوعــة، مثل الاســتعداد 
لفريســة قادمة أثنــاء الصيــد، أو خطر مقبــل، أو حالة 

تأهب وغيرها.
 ثــم بدأت الحيــاة تتطور عند الإنســان الأول وتتعدد 
لتشــمل وظائف جديــدة كان لابد أن يبحــث عن أدوات 
أخــرى تعطيه أصواتــا متنوعة، وبما أن حياته بســيطة 
وبدائية فكانت البيئة تفرض عليه أدوات محدودة، مثل 
الحجــارة والأخشــاب الجافة ليضــرب بعضها ببعض 
بشــكل منتظم ليحصل علــى أصوات أخرى تشــبه إلى 
حد ما ضربــات القلب المتوازنة المنتظمة، ثم الجلود التي 
اكتشــف أنها عندما تشــد تؤدي غرضاً آخــر يحتاجها، 
وســميت في ما بعد كل هذِهِ الأدوات )المصوتة بذاتها(، 
وبتعلم الإنســان، الأيقاع نظم مشيته وأصبحت الطبول 

البدائية بمثابة لغة في ما بينهم.
 إذن تنبه الإنســان إلى أهميــة الصوت، حنجرته معه 
وإذا ضرب قدميه بالأرض يخرج صوت، وإذا اســتخدم 
كفيه وضرب بعضهما ببعــض تعطيه صوتاً مختلفاً عن 
ضرب كفيه على ســاقيه، وهكذا بدأت لذة الاكتشــاف، 
حتى أصبــح على يقين بأن الأصــوات حاجة ضرورية،  

ومن هنا بدأت رحلة الاكتشاف والتطّور.
 الموســيقى لم تــأت صدفة، ولم تنّزل على الإنســان، 
بل كانــت متطلبا حياتيا وإنســانيا ومســاحة للتعبير، 

الإنسان بأمس الحاجة لها.
 الطفل بغريزته كان مكتشفاً، كل ما تقع عليه يداه إما 
يصل لفمه، أو يضرب به على شــيء آخر يدركه ويشّــد 
اهتمامه، وســرعان ما تكبر معه حتــى تجده يملأ المنزل 

ضجيجاً.
 وفي العــام التالي للطفل يبتكر بســهولة آلة إيقاعية 

من أي مادة تحيط به.
المــواد  جميــع  البدائــي  الإنســان  اســتخدم  لقــد   
الطبيعيــة التي منحتهــا له البيئة ليجعل منها ما يســمى 
)بالمصفقــات( وهي إمــا تكون قطعتين من الخشــب أو 
الأعواد الجافة أو ساقين من العظام، أو قطعة من الحجر 
مع خشــبة، أو عظما مع حجــر، وتخرج من هذِهِ الأدوات 
البســيطة ألوان متعــددة من الأصوات تلونها بأشــكال 

مختلفة.
  في مراحل تقدم الإنسان وزيادة خبرته المكتسبة بدأ 
يتفنن فــي تجميل أدواته وينحت بنفســه الأحجام التي 
يحتاجها وينقش عليها أشــكالًا متعــددة تعطيه درجات 
صوتية جديدة، شيئاً فشيئاً، حينها صار يرتب أدواته، 
وينسق أصواتها ويرصها على الأرض أو يربطها لتكون 
معلقة في غصن شجرة أو جدار كهف، ليصنع بذلك الآلة 
الموســيقية الأولى بشــكل منظم، وتلــك الآلات موجودة 
اليوم في شــكلها البسيط في أواســط أفريقيا وحوض 
الأمازون وجنوب شرق آسيا، تحت أسماء عدة وأشكال 
متباينة، تتفق جميعها في الفكرة الأساســية وموجودة 
للاســتعمال، ومن هذِهِ الأدوات السهلة الصنع، تطورت 
صناعة الآلات الموسيقية مثل الأكسيلفون والميتالوفون، 
والكثيــر غيرها، هذه الأدوات وصلت إلينا من الإنســان 
القــديم وتطورت لتصبــح موجودة وفاعلــة حتى يومنا 
هذا، وعندما اكتشــف الإنســان أنه قادر على أن يصنع 
مــن جلــود الحيوانــات التــي يصطادها ويشــدها على 
جذع شــجرة مفّرغ ويخرج منها أصواتاً متباينة، شــعر 
بأهمية الصوت الصــادر منها، خصوصاً عندما تختلف 
أحجامهــا، حتــى صــار يتعمــد تخصيــص كل صــوت 
لوظيفة محددة لتصبح إشــارات يفهمهــا العامة ويتفق 
عليها القوم، ســرعان ما أصبحت لغــة تترجم انفعالاته 
وتحذيــره للآخرين عند الخطــر، وابتهاجــه في حالات 

الفرح وكذلك الحداد.
 تــكاد تكون رحلــة الموســيقى تختزل رحلــة الحياة 
بأكملهــا وشــاهدة علــى مراحــل تطورها، مثــلًا عندما 
اكتشــف الإنســان البناء والقصور والألــوان والملابس 
لم تبق الموســيقى كما كانت قبــل ذلك، بل ربما أصبحت 

عنواناً لهذا التطور.
 وفــي الحضــارات القديمة بابــل، أور، أشــور، أكد، 
الحضر ونمــرود )بلاد بــين النهرين( وحضــارة وادي 
النيل، الموســيقى أخــذت أبعــاداً روحية وكانــت حكراً 
لعقــود طويلة على رجال الدين فــي المعبد البابلي وبقية 

المعابد، وكذلك تشد من عزم الجنود أثناء المعارك.
 ولــكل مناســبة موســيقاها وآلاتها الخاصــة، مثلًا 
الطبــول الكبيــرة وآلات النفــخ التــي صنّعت مــن قرون 
الحيوانــات الكبيرة أو عظــام مفرغة، كانت في الحروب 
أو للتنبيــه، والآلات الوتريــة كانــت للعبــادة مــع الناي 
والــدف الكبيــر، أي تصنيــف الصوت ومــا يحدثه على 

الإنسان عُرف من عدة آلاف من السنين.

 *  موسيقي عراقي 

نصير شمه *

»ديك بيروت« فيلم صامت يروي حكاية 150 عاملا سوريا

زياد كلثوم: حمص المدمرة حولها 
مخرجو النظام إلى استديوهات لتلميع صورة القاتل 

حوار: فاتن حمودي

لا يمكــن لأي ســينمائي أن يــروي وقائــع الأحــداث التــي 
تعيشــها ســوريا، لتســجيل المشــاهد المفزعة، ومــا يتعرض 
لــه الناس من دمــار وتهجيــر، ليدخلوا بعدها فــي المنافي في 
حلقات عبودية جديــدة، وكأنهم يغــادرون أمكنتهم إلى قبور 
مجهولة، هذا ما يود قوله المخرج الشاب زياد كلثوم، في فيلمه 
الجديد »ديك بيــروت«، ويرصد من خلاله حياة وأوضاع 150 

عاملا بناء سوريا يعملون في بيروت.
زياد كلثوم يجعل من الســينما منصته الفكرية والفنية، 
بل والحياتيــة، التي يديــن من خلالها ممارســات الحرب 
والنظام الفاشــي، وهــو ما يجســده في فيلمــه الوثائقي 
الثانــي »الرقيــب الخالــد«، للخــروج النهائــي عن ســلطة 

النظام. القاســم المشــترك في تجربة كلثوم هو إصراره 
على الاشــتغال، وبجــرأة وذاتية قل نظيرها، 

على موضوعــات كانت أشــبه بالتابو، 
وهو ما قام بــه في فيلمه الأول »آي 

دل«، )أيهــا القلــب( مــن خــلال 
طرحــه لحكايــات كرديــة من 

كوبانــي، وهذا ما لــم يتجرأ 
ســينمائيي  معظــم  عليــه 
ســوريا فــي زمــن مــا قبل 

الثورة السورية. 
فيلمه  فــي  تجربته،  حول 
الأخير الذي يعمل عليه اليوم 

وخصوصية  بيــروت«،  »ديك 
جلســة  لنــا  كانــت  التجربــة، 

حوار حول تجربتــه وموقفه من 
مؤسســة الســينما، ومدينة حمص 

التي تحوّلت إلى استديوهات تصوير، 
لمخرجي النظام..

■ حمل فيلمك اسم »ديك بيروت« كيف ولدت فكرة الفيلم 
واسمه؟ 

□  كانت بيروت محطتي الأولى بعد أن غادرت سوريا، 
فــي هذه المدينــة كنت أســتيقظ على صــوت آلات الحفر 
والعمران، إنها ديك بيروت الــذي يوقظك ضجيجه، وهو 
عنوان الفيلم الذي أعمل عليــه منذ ما يقارب العام. الفيلم 
يروي حكاية 150 عاملا ســوريا، يعيشون في حفرة تحت 
الأرض، يخرجون منها بشــكل يومي على ســلّم خشــبي 
ليصلوا إلــى مســتوى الأرض ويذهبوا إلــى عملٍ يومي 

يتكرر..

حرب وعمران

أضاف كلثوم، الذي دفعني لتســجيل هذه اللحظة هو 
صوت الحرب التي تدور في ســوريا، وأصــوات العمران 
فــي بيروت، التــي جاءت بعد 20 ســنة من حــرب دامية 
عاشــتها بيروت نفســها، وما يعنيني في هذا المشــهد هم 
العمال السوريون، الذين يعمرون لبنان، ثم يعودون بعد 
12 ســاعة عمل يومي إلى قبرهــم الجماعي تحت الأرض.. 
تصوري 150 عاملا يعيشــون في حفرة تحت الأرض، حين 
يعــودون من عملهم يتابعــون أخبار بلدهم مــن التلفاز، 
فيرون التدميــر وهدم براميل الأســد لبيوتهــم ومدنهم 
وقراهم، هكذا يحملون حزنهم كي يصحوا في اليوم التالي 
متوجهين إلى البرج الذي يبعد عشرة أمتار ليتابعوا تعمير 
بناء مكون من 35 طابقا. القاســم المشــترك بين البلدين، 

لبنان الذي تعمّر، وسوريا التي تهدم..

فيلم صامت

يشــرد زياد قليلا، ليحدثنا عن رؤيتــه الإخراجية في 
هذا الفيلم، يقول »الفيلم طويــل، صامت، خال من الكلام، 
اعتمدت فيه على الصوت، والموسيقى معا، أي الخروج من 
النص للغة الموســيقى، والفيلم اليوم في لمساته الأخيرة، 
صــورت العمال منــذ اللحظات الأولى التي يســتيقظون 
فيهــا، إلى اللحظة التــي ينامون فيها. وعــن فريق العمل 
الذي يعمــل معه، قــال: »كل فريــق العمــل ألماني، حتى 

التصويرية،  الموسيقى 
والمكســاج،  والمونتاج، 
صوت  فهو  الصــوت  أما 
الحــرب والدمــار، صوت 
آلة  سجلتها  فقد  البناء،  آلات 
آلة، إضافة لصوت الأوركســترا 
الحرب  صــوت  على  ســتعمل  التي 
والعمران معا .هذه الفكــرة جاءتني بعد 
بحــث كامل قمت به، بيروت عاشــت 20 ســنة حرب، 
والآن تعمــر، انتهــت من ضجيــج الحــرب، وتدخل في 
ضجيج العمران، والورقة الخاسرة في الحالين هو العامل 
السوري. اكتشفت في بيروت، أن العامل السوري هو الذي 
يعمر، ورغم ذلك يتعرض للقهر، بطريقة العبودية الأقنان، 
يأخــذ 10 دولارات يوميــا، مقابل 12 ســاعة عمل، وهذا لا 

يكفيه قوت يومه.
■ فــي فيلمك »الرقيــب الخالد«، كان الخــوف والأمراض 
النفســية ســمة أبطالك، ماذا عن معاناة العمــال وخوفهم في 

»ديك بيروت«؟
□  نعــم الخوف، وربما الفوبيا من البوح، العمال كانوا 
خائفين من الكاميرا، من الحديث عن صاحب العمل، فلم يبق 
أمامهم أي خيار في المدى المنظور، طبعا ســمعت حكاياتهم 
بعيدا عن الكاميرا، حســيت أننا شــبعنا من الكلام، كلام 
الضحية، فأحببت أن أرتفع بمستوى اللغة، وأقدم مجتمعا 
أخرس، غير قادر على الــكلام، مجبرا على أن يظل في هذا 
المكان، رغم الحصار والخوف، لهذا ركزت على لغة الصمت، 
واكتفيت بلغة العيون، نظراتهم ارتجافاتهم ذهولهم. يكفي 
أن تحكي الكاميرا، ترصد العيون، والأيادي المخشوشــنة، 

وأن نسمع صوت الحرب والعمران، والموسيقى معا.
■ زياد ألم تجــد صعوبة في الوصول إلــى هؤلاء العمال، 
ضمن الجــو الأمني الموجود في لبنــان، والتعتيم على أوضاع 

العمال السوريين؟
□  بالطبــع واجهني الكثير من المشــاكل، فكل شــيء 
ممنوع، لكننــي تحايلت على ثلاثة مديــري إنتاج، بأنني 
ســأصور فيلما عن العمران في بيــروت، من أجل أن أدخل 
إلى هذه الورشــة، ثم بدأت التصوير من الموقع، لكن مدير 

المشروع لاحظ أنني أنزل إلى الحفرة فمنعني من ذلك..
وحول رعاة الفيلم، تحدث كلثوم قائلا، مؤسسة بدايات 
التي رعت فيلمــي الأول، إضافة إلى منتــج ألماني، ورعاة 
آخرين، إضافة إلى مدير التصويــر اللبناني طلال خوري 

فهو شريكي في المشروع..
■ أذكر أن أحد الفنانين في بينالي الشــارقة قام بتسجيل 
صــوت العمال وهم يعمرون ويغنون، وبدأ بنشــر الأغاني في 
الشوارع، كي يلفت النظر لهؤلاء العمال، زياد لماذا غاب صوت 

العمال في عملك، ألا تصبح الصورة سوداء؟

□  صحيح تماما، لكنني لم أستطع رصد هذه اللحظات 
لأنني أصــور بالخفاء، ممنوع علــيّ أن أعيش بين العمال، 
أسمع دندناتهم، صوت حزنهم ومعاناتهم، كنت أمام عمال 
خائفين من ظلالهم، ومــن الكاميرا، فالظــرف هو الحاكم 
الأساســي في الفيلم ظروفهم وظرفي، كنت أسعى لتجديد 
جواز الســفر. لهذا بحثت عــن حلول مبتكــرة من خلال 

الصورة والموسيقى، وأصوات الحرب والبناء.
 

دبابة خردة

■  ألا توجد عناصر أخرى تشير إلى أدوات الحرب؟
□  الرمز المشــترك في الفيلم بــين البلدين، هو الدبابة، 
، دبابــة غرقانة في بحر بيروت حولها ســمك، ودبابة في 
ســوريا وضعنا عليها كاميــرا لنرصد الهــدم والتخريب 
الذي تقــوم به، آلة الحــرب هذه تتحول إلــى خردة بعد 
انتهاء الحرب، فلحظة انتهت الحرب في لبنان كان العامل 
الســوري أول القادمين ليعمر البلد، ورغم ذلك فإن لافتات 
كثيرة انتشــرت في أحياء وشــوارع بيــروت كتب عليها 
ممنوع تجول العمال السوريين، إنها لغة الحكومة بالطبع، 
مضافا إليها منشــورات الأهالي، إذا رأوا سوري يقتلونه، 

لغة العداء والعنصرية للعامل السوري.
هذا السوري الذي فقد أهله، وبيته، يجد نفسه في هذه 
الحفــرة التي تخلو من نافذة، وهكــذا تتحول بيروت إلى 

سجن كبير آخر للعامل السوري.
■ *لو أردنا الحديث قليلا عن مؤسسة السينما السورية، 

وسبب طردك منها، ماذا تقول؟
□  فــي فيلمي »الرقيــب الخالد« أعلنت انشــقاقي من 
الجيــش وانتمائي للســينما، للفن رغم أننــي مطرود من 
المؤسسة العامة للســينما منذ عام 2008، بعد أن قدمت لهم 
فكرة فيلم عن المؤسســة نفســها، وكان رد المؤسسة بأنها 
غير معنية بكرة القدم، مشــكلتي مع المؤسســة بدأت بعد 
فيلمي الأول »آي دل« )أيها القلب( حيث اقتربت من المجتمع 
الكردي وحكايــات التعب والتعتير فــي طرحي لحكايات 
كردية ســورية، وهذا ما لم يتجرأ عليه معظم ســينمائيي 
ســوريا في زمن ما قبل الثورة السورية. المؤسسة حاربت 
أســامة محمد، منعت عرض أفلام محمد ملص، أعطوا عبد 
اللطيف عبد الحميد وسام دولة، هذه المؤسسة إما أن أكون 

معها، أو أتركها وأشتري حريتي.
أضاف، في فيلمي الأول عملت أنا واصدقائي، واستدنت 
من المخرج حــاتم علي، لأنتج فيلمي بعيدا عن المؤسســة، 
الفكــرة بدنا نعمل ســينما، في »الرقيــب الخالد« صوّرت 
بكاميــرا الموبايل من أجــل التقاط الظرف الذي نعيشــه، 
تصوري كنت أضع روحي على كفي وأنا أصور الفيلم، كنت 

في الخدمة العسكرية، وهذا يعتبر خيانة.

استديوهات حمص

■  نلاحظ اليوم أن الكثيرين يصورون أفلامهم في حمص 
وفوق الركام والهدم، لماذا حمص ومن هؤلاء؟

□  نعــم النظام حــوّل حمص لاســتديوهات تصوير، 
ماذا ننتظر من نظام مؤسســاتي، يقول موظفو النظام بأن 
الثورة جاءت لتخرب المؤسسات، في الفترة الأولى للثورة 
أرسل النظام المؤسســة الأمنية لتعتقل وتقتل شبابنا، ثم 
دفع  المؤسســة العســكرية لتهدم بيوت الناس وتهجرهم 
في حمــص ومدن أخرى، ثم دفع المؤسســة الســينمائية 
بمخرجيها لتصور هذا الخراب، بروباغندا النظام تســوق 
له مــا يريده من أفكار ويبررون للقاتــل القتل، ثم يقولون 
الإرهــاب عمل هــذا في وطننــا. من هؤلاء ابن مؤسســة 
السينما المدلل المخرج جودت ســعيد، »المخرج الإرهابي«، 
الذي يســتحق اللقب بجدارة، كونه يشارك بكاميرته في 
القاتل  ســفك دماء الســوريين. بروباغندا لتلميع صورة 

سينتهي عمرها بسقوط الحاكم.
■ قلــت أن مقهى الروضة في دمشــق هــو مقبرة الأحلام، 

رغم أن المقاهي منصة للقاء المثقفين وربما إبداعهم؟
□  فــي مقهــى الروضة في دمشــق كنا نحكــي أفلاما 
لبعضنــا، أفلاما لــم تنفــذ، ولا أحد فينا يســتطيع تنفيذ 
المشــروع لهذا أعتبرها مقبرة للفنانين، الــكل يحلم بطبع 
كتاب، بإخراج مسرحية، أو فيلم، لذا مجرد الحديث تذهب 
الأفكار في مهب الريح. ولأن الســينما معادل للحياة عندي 
والهواء الذي أتنفســه، فإن طموحــي أن أنقل أفكاري إلى 

واقع، وأن أعبر عن نفسي بأدواتي.

الرقيب الخالد

■ في فيلمك »الرقيب الخالد« شعرنا بأنك تنزل »سلّم إلى 
دمشق« للمخرج محمد ملص ، وتمضي إلى الشارع، فهل أثرت 
علاقتك بالمخرج محمد ملص فــي دفعك نحو إخراج فيلمك، أم 

أن هناك عوامل أخرى؟
□  كنت بمكان أشــهد فيه خروج القذيفة أتابع مسارها 
كنت حينها في الجيش، في هذا المناخ والوقت كانت علاقتي 
بملص، الذي حرضني كسينمائي، بل دفعتني العلاقة معه 
للتنافس، والشــجن بيننــا، ولكن المحــرك الأول كان من 
داخلي، إلى جانــب الحدث اليومي علاقتي بالأشــخاص 

والمكان من حولي. 
■ كيف ترى سوريا المقبلة؟

□ لا أعرف كيف سيكون شــكل سوريا المقبلة، لا أكذب 
ولن أقول إنني متفائل، الناس لاتزال تقوص )تطلق( على 
بعضها، عندما تتوقف الحرب نفكر في سوريا التي نحلم 

بها.

زياد كلثوم

في غاليري »سفر خان« و»بيكاسو« مجموعات صيف 2015 في القاهرة 

الفن التشكيلي المصري من الِحس الإجتماعي إلى الوعي الشعبي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

مجموعة الصيف، تعد من أهــم المعارض الجماعية التي 
تشــهدها القاهرة، سواء من ناحية استعراض أهم الأعمال 
التــي عُرضت خــلال العام، كما في غاليري »بيكاســو«، أو 
اســتعراض لأعمال أهم الفنانين أصحاب التاريخ في الفن 
التشكيلي المصري، كما في مجموعة غاليري »سفر خان«. 

ومــا بــين المجموعتين نلحــظ التطــور الفكــري والتقني 
في الفن التشــكيلي المصري، من خلال دراســة هذه العينة 
من الأعمــال، بداية من الكلاســيكيين وأصحــاب النزعات 
الحداثية، كما عند فناني الأربعينيات والســتينيات، أو في 
أســاليب ورؤى شــباب التشــكيليين المصريين، ونزوعهم 
إلى أســاليب ما بعد الحداثة، رغم مســحة التراث الشعبي، 
الذي لــم يزل هو النغمــة الرفيعة التي يتوحــد حولها الفن 
التشــكيلي بوجه عام في مصر، كمحاولــة لبعث الهوية أو 
تجديدهــا من خلال هــذه الرؤية أو تلك. مــن ناحية أخرى 
احتــوت المجموعة على عدة أعمــال متنوعة ما بين التصوير 
الزيتي، النحــت على البرونز أو الخشــب، الطباعة والخط 

العربي. 
ومن الفنانين المشــاركين في مجموعة بيكاســو، ســمير 
رافــع، إبراهيــم غزالــة، إســلام النجــدي، ريهــام محمود، 
رمضــان عبد المعتمد، ســوزان ســعد، علي حســان، عمرو 
الكفــراوي، هالــة الشــاعي ومحمــد ثابت. ومــن مجموعة 
»ســفر خان«، الحســين فــوزي، صلاح عبد الكــريم، إنجي 

أفلاطون، كريم عبد الملاك، عبد السلام عيد ومنير كنعان.

من الِحس الأوروبي إلى الِحس الاجتماعي

الملاحــظ على أعمال فناني مجموعة »ســفر خان«، أنهم 
يعدون مــن جيل الرواد في الفن التشــكيلي المصري، وهنا 
نلحــظ التأثير الغربــي على بعضهــم، والمتمثــل في بعض 
أعمال الحســين فوزي، خاصة لوحــات الطبيعة الصامتة. 
– 1989(، وظــل  كذلــك بدايــات )إنجــي أفلاطــون 1924 
الأســلوب كما هو رغم تناول الموضوعات الشــعبية ــ حالة 
أفلاطون على ســبيل المثــال ــــ كالأرض والزراعة ومجتمع 
الفلاحين، أو العمال، هناك حِس اجتماعي تنامى وعبّر عنه 

الفنــان المصري من خلال أســاليب الفــن الغربي/التكنيك. 
وتعد إنجي أفلاطون حالة خاصة في الفن التشكيلي، فهي 
تنتمــي لأســرة أرســتقراطية، وخريجة مــدارس الراهبات 
والليســيه، وتعرفت إلى كامل التلمساني، الذي طوّر وغيّر 

نظرتها ووجهها إلى عوالم أخرى كانت تجهلها. 
بينما نجــد أن الِحــس القومــي والاجتماعي ظهــر أكثر 
وضوحــاً، وإن كان قد تحوّل في بعض الأحيان إلى شــكل 
دعائــي لمشــروعات وأفــكار المد القومــي في الســتينيات، 
وهــو ما يتجلى في أعمال الفنان )صــلاح عبد الكريم 1925 
ــــ 1988(، خاصة فــي أعماله الفنية الضخمــة، المتكونة من 
خامــة الحديــد الخــردة، وهي معالجــات فنية وهندســية 
دقيقــة لهذه الخامة، وهــو ما يتوافق وشــعارات التصنيع 
وقتهــا، والمنــاداة بتحــول المجتمع من زراعــي إلى صناعي 
متقدم. كما أنه فنان تعددت أعماله ما بين الرســم وتصميم 

الديكور المسرحي، والنحت.

الطقس الشعبي وعالمه

تتميــز مجموعة »بيكاســو« بعرض أعمــال لجيل جديد 
مــن الفنانــين، مقارنة بجيــل مجموعة »ســفر خــان«. هنا 
نجــد العديد مــن التقنيات الحديثــة، والأفــكار التي تنتمي 
لــرؤى ما بعد حداثية، كأعمال عمرو الكفراوي على ســبيل 
المثال، مــن تقنيــة الطباعة، واســتخدام الجرائــد القديمة، 
وتشــكيل المدينــة وجوها الخانــق كما يراهــا، إضافة إلى 
الِحــس التجريــدي لهــذه اللوحــات والأعمــال ككل، إلا أن 
اللافت هو )عالم الطقس الشعبي( كما جسده عدة فنانين، 
على رأســهم إســلام النجــدي ... ما بين طقــوس الاحتفاء 
بقدوم مولــود جديــد، أو الاحتفاء بمظاهر العيــد، وأهمها 
في البيئة الشــعبية هي عملية صناعة أو عمل »كعك العيد«، 
وهو طقس احتفالي يتشــارك فيه الجميع، خاصة النســاء 
والأطفال. كذلك حالة الزواج وطقوســه، والاختلافات بين 

عالمي الرجال والنساء. 
فالتكوينات والحكايات مُســتمَدة من العالم الشــعبي 
المصــري، ملامــح مألوفــة إلى حــد كبير، ولفتات جســد 
وتعبيرات/لغة يعرف كيفية الإمساك بها جيداً وتطويعها 
فــي اللوحات، ومن خــلال رؤيــة فنية دقيقة. مــن ناحية 
أخرى تنوعت الأعمال المعروضــة ما بين التصوير الزيتي 
والغرافيك والنحت، ســواء من خلال البرونز أو الخشب، 
كمــا في أعمــال الفنــان رمضــان عبــد المعتمــد كالوجوه 
واســتعراض  الخرافيــة،  المخلوقــات  أو  وتنويعاتهــا، 
التكوين، كما في أعمال الفنان محمد اللبان. ونلحظ حِس 
المدرســة التأثيريــة في لوحــات كل من علي حســن وآية 
الفلاح... مساحات لونية مسيطرة كالأبيض والأسود في 
حالة آية الفــلاح، أو الأصفر المســيطر، مقارنة بالأخضر، 
هذا التناقض هــو ما يعطي الثقل للتكويــن صاحب اللون 
الأقل مســاحة، وهي لعبة معروفة لخلــق حالة من توازن 
الكادر/اللوحــة، مــن خــلال توزيــع اللــون، وخلــق ثقل 
للتكوين عن طريق اللون ومكانه ســواء في مقدمة أو عمق 
اللوحــة، أو توزيعه بشــكل يقصده الفنــان بالطبع ما بين 

المقدمة والعمق.  

من أعمال الحسين فوزي

من أعمال صلاح عبد الكريم
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■ لوس أنجليــس - رويترز: نقلت 
الوحيدة  الإبنة  براون  كريستينا  بوبي 
هيوســتون  ويتني  الراحلة  للمغنيــة 
إلى مركز لرعايــة الحالات الميئوس من 
شــفائها بعد أن تعرضت لتلف لا علاج 
له في المخ قبل خمســة أشــهر وأقيمت 
الســابق  رفيقها  ضد  قضائيــة  دعوى 
تتهمــه بالإعتداء عليها بدنيا وســرقة 

أموال من حسابها المصرفي.
وعثــر على بوبــي كريســتينا )22 
عاما( فاقدة الوعي في حوض استحمام 
أتلانتا  ضواحي  إحــدى  في  منزلها  في 
يوم 31 يناير/ كانــون الثاني. وحملت 
الواقعــة تشــابها مع ملابســات وفاة 
غيبوبة  فــي  وأدخلت   .2012 فــي  أمها 
طبية قســرية وقالت عائلتها إن حالتها 

شخصت لاحقا بتلف لا علاج له بالمخ.
وقــال بيــان صــادر عــن عائلــة 
الطبية  العنايــة  رغم  إنه  هيوســتون 
كريســتينا  بوبي  »حالة  فــإن  الفائقة 
اســتمرت في التدهــور. واليوم نقلت 
إلى مركز لرعايــة الحالات الميئوس من 

شفائها.. هي الآن بين يدي الله.«
وفي يناير/ كانون الثاني عثر رفقيها 
في ذلك الوقــت نيك جوردون وصديق 
آخر على بوبي كريستينا - التي ورثت 
أمهــا - في حوض الإســتحمام  ثروة 

فاقدة الوعي.
ورفعــت ضــد جــوردون دعــوى 
تعويــض قدرها عشــرة ملايين دولار 
للتســبب في إصابات هــددت حياتها 
والســرقة من حســابها المصرفي أثناء 

غيبوبتها.
ولم توجه تهمة جنائية إلى أحد في 
القضيــة. وقال راندال كيســلر محامي 
جــوردون إنه ليس لديــه تعليق على 
الدعوى القضائية التي أقامها في ولاية 
جورجيا الوصي الــذي عينته المحكمة 

على بوبي كريستينا.
وفي أول رواية علنيــة لما يعتقد أنه 
حدث قالت الدعوى القضائية إن بوبي 
كريســتينا تشــاجرت بصوت عال مع 

جوردون يوم 31 يناير/ كانون الثاني. 
عليها  عثــر  الشــجار  انتهى  وعندمــا 
الوعي في حوض اســتحمام  »فاقــدة 

وفمها متورم وقد سقط منه سن.«
وجاء في الدعوى إن نتيجة مباشرة 
لما فعله جوردون »عانت براون من أذى 

بدني هدد حياتها.«
وتربى جــوردون في كنــف ويتني 
هيوســتون كطفل تتبناه بشــكل غير 
رســمي. وبدأ لاحقا فــي مواعدة بوبي 
كريســتينا وبعد موت المغنية الشهيرة 
بدأ كل منهما في الإشارة للأخر بالزوج 

والزوجة رغم عدم زواجهما رسميا.
بدأ  جــوردون  أن  الدعــوى  وتزعم 
في ضــرب بوبــي كريســتينا وحاول 
الســيطرة على الأموال الكثيرة ورثتها 

عن أمها.
وأضافــت »حتــى بعد نقــل براون 
للمستشــفى وبينمــا هي فــي غيبوبة 
دخل )جوردون( إلى حسابها المصرفي 

وسرق ما يزيد عن 11000 دولار.«
شــباط  فبراير/  في  العائلة  ومنعت 

جوردون من زيارتها في المستشفى.
وبوبي هي ابنة ويتني هيوســتون 
وانفصل  بــراون.  بوبــي  المغنــي  من 

الاثنان عندما كان عمرها 14 عاما.

■ نيويــورك - رويتــرز: قالــت 
الأمريكي  للممثل  الإعلاميــة  الوكيلة 
في  علاجا  تلقــى  إنــه  لابوف  شــيا 
لإصابة  تعرضــه  بعــد  المستشــفى 
بالــرأس أثناء تأدية مشــهد في أحد 

الأفلام بولاية نورث داكوتا.
ومــن المتوقع أن يســتأنف الممثل 
)29 عامــا( الذي شــارك فــي أفلام 
فيلم  فــي  وظهــر  )ترانســفورمرز( 
»فيوري« مع بــراد بيت تصوير باقي 

مشاهد الفيلم لاحقا.
وقالت الوكيلة الإعلامية ميليســا 
كيتس »تعرض شيا لابوف لإصابات 
الماضية  الليلة  متأخر  وقت  في  طفيفة 
»أمريكان  الحالي  فيلمه  تصوير  أثناء 

هاني.«
وخضع لابوف لجراحة في يده عام 

2008 بعد إصابته في حادث سيارة.

القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

بعد مرور اسبوع على انطلاق موسم الأعمال الدرامية 
في مصر مع بداية شــهر رمضان، تعرضــت بعض هذه 
الأعمال الــى هجوم وصل الــى حد المطالبــة بالمقاطعة 
والتهديد برفع دعوى قضائيــة ضد صناع هذه الأعمال، 
بدأ الهجــوم بعد عــرض الحلقات الأولى من مسلســل 
»حارة اليهــود«، الذي كتبه د.مدحــت العدل، وأخرجه 
محمد العدل، واتُهم المسلســل بوجــود بعض الأخطاء 
الفنية فيه، مثل المشــهد الذي اختبأ فيه ســكان »حارة 
اليهود« في المعبــد اليهودي أثناء الغــارة الجوية على 

القاهرة عام 1948.
 وقال الناقد طارق الشــناوي إن هذه الفترة الزمنية 
لم تشــهد أي غارات جوية. ويضيف أن العمل إجتماعي 
وليس عملا تاريخيا، ولكنــه يتعرض لفترة زمنية هامة 
من تاريخ مصر بين عامي 1948 و1956، يجب التحقق من 

تفاصيل هذه الفترة الزمنية.
كما طالب »حزب البناء والتنمية«ـ الذراع السياســية 
للجماعة الإســلامية - بمنع عرض المسلسل على اعتبار 

أنه يدعو للتطبيع بين مصر وإسرائيل.
من ناحيــة أخرى صرحــت ماجدة هارون، رئيســة 
الطائفــة اليهودية في مصر أنها تتابع أحداث المسلســل 
بدقة، وهددت برفع دعوى علــى صناعه، إذا وجدت أي 

مشهد يتعرض لليهود المصريين بالإساءة.

مسلســل »حــارة اليهود« يســرد المؤلــف من خلال 
الأحداث حكايات اليهــود المصريين ويتعرض الى حرب 
فلســطين، ويقوم ببطولة العمل الفنان أياد نصار ومنة 

شلبي.
وأثارت أحداث المسلســل أيضا اســتياء اليســار في 
مصر بســبب بعض الجمل الحوارية التي أشارت إلى أن 
اليســار كان يدعم هجرة اليهود المصريين إلى إسرائيل، 
ويقف في صــف الكيان الصهيوني، وهــو الأمر المخالف 
تماما للواقع، حيث أن بعض الشيوعيين اليهود في مصر 
دشــنوا جبهات كثيرة ضد الصهيونية في مصر ورفضوا 

الهجرة الى اسرائيل.
الفنان عادل إمام تعرض أيضا للهجوم بسبب مسلسله 
الجديد »أستاذ ورئيس قســم«، الذي يُعرض حاليا على 
شاشــة »أم بي ســي مصر«، المسلســل يتعرض لقضية 

الفســاد داخل الجامعات، ويجســد إمام فيه شــخصية 
أســتاذ جامعي، وأثار غضب بعض من أساتذة الجامعة 
ظهور إمام في أحد المشاهد، وهو يتناول الخمور، ويرافق 
فتيات الليل، وطالبت هيئة علماء مصر قناة »أم بي سي« 
بوقف عرض المسلسل، كما تضمن المسلسل أيضا مشاهد 
والفاظا توحــي الى أن جبهات اليســار في مصر تقضي 
معظم أوقاتها في شــرب الخمر وممارسة الجنس، والتي 
اعتبرتها بعض الجهات اليســارية تشــويها لصورتهم 

ودورهم الحقيقي.
 من جانبــه دعا الفنــان عــادل إمــام مهاجميه الى 
اســتكمال مشاهدة المسلســل وتأجيل الحكم عليه حتى 

يعرض كاملًا.
من جهة أخرى تعرض مسلسل »حواري بوخاريست«، 
الــذي يقوم ببطولتــه الفنــان أمير كرارة، ومسلســل 

»وش تانــي« للفنان 
كــريم عبــد العزيز، 
الــى  بالاضافــة 
المقالــب،  برامــج 
واكل  »رامــز  مثــل 
يقدمه  الذي  الجو«، 
جلال  رامز  الفنــان 
»هبوط  وبرنامــج 
الذي  اضطراري«، 

يقدمه الفنان هاني رمزي، لانتقادات بسبب ما يحتويه 
من ألفاظ وصفها بعض النقاد أنها تخدش الحياء.

 مــن جانبها دعت »نقابة المهن التمثيلية« في مصر الى 
مقاطعة البرامــج والأعمال الدرامية خاصة التي تحتوي 

على مشاهد مسفة وألفاظ خادشة.
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منوعــات

 

الحمل

يركّز هــذا اليــوم الضوء علــى قضايا 
ملحّة تســتوجب حلًا سريعاً قبل تفاقمها 

ودخول المتطفلين وماسحي الجوخ

الثور

إلــى بــرج الســرطان،  ينتقــل مــارس 
فيزودك طاقة أفضل للعمل ويزيل بعض 

الأوهام، 

الجوزاء

يــوم مليء بالنشــاط تحضــر فيه أحد 
المؤتمــرات وتلفــت الأنظــار بقدرتك على 

التجاوب مع الظروف والمتطلّبات

السرطان

ينتقــل مارس غلــى برجــك، وتتوضح 
الحماســة،  وتغمــرك  الرؤيــة  أمامــك 
والانفــراج الأول قــد يطرأ في هــذا اليوم، 

وتكون الذبذبات إيجابية

الأسد

عقبــة واحــدة تعيــق تحســين وضعك 
المهني، لكن كل شيء يكون في مصلحتك 
مجاريهــا  إلــى  الأمــور  وتعــود  قريبــاً، 

الطبيعية 

العذراء

يجــب  الســفر،  تنــوي  كنــت  إذا 
الانتبــاه للمشــكلات الطارئــة كالفوضى 

والالتباسات والتأخير في المطارات 

الميزان

البهلوانيــة  تصرفاتــك  خفــف 
واســتخفافك بــكل شــيء، من قــال إنك 
الشــخص القادر علــى فــرض آرائك على 

الآخرين 

العقرب

ينتقل مــارس إلى برج الســرطان لكي 
يسهل أمامك الأعمال ويخفف من الأعباء 
ويطــرد الشــكوك ويجعلك تثابــر على ما 

تقوم به حالياً

القوس

يوم مميّز يســلّط الأضواء على قدراتك 
الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز 

أو ميداليات تقديراً لجهودك

الجدي

الاستحســان  يلاقــي  عمــلًا  تنجــز 
وتتلاشــى الضغوط ويطمئن بالك وتفتح 

باب الحوار لحل مشكلات عالقة 

الدلو

قــد تعيش حالــة مــن الارتيــاح الكبير 
بعدمــا يأتيــك من يفتــح صفحــة ماضية 

ويريك ما كان خافياً عنك

الحوت

ينتقــل كوكــب مــارس إلى الســرطان 
وعــداً،  أكثــر  الأخيــر  الأســبوع  ليكــون 
وتنتظــرك فرص جديدة فــي مجال عملك 
وتكــون الظــروف ملائمــة لنشــر بعــض 

الأفكار

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

البرامج والدراما الرمضانية المصرية تتعرض للهجوم ودعوة للمقاطعة

الرباط ـ »القدس العربي«:

والفنون«  للثقافة  بنكيران  أسماء  »صالون  ينظم 
في مدينــة أغاديــر، في دورته الخامســة، ســمرًا 
رمضانيــا مســاء الســبت 24 رمضــان )11 تموز/ 
يوليو(، يحتفــي خلاله بالفنون الصوفية والتراثية 
وتكريم من كان لهــم الفضل في التعريف بها والعمل 
على تعزيز حضورهــا في مختلــف مناحي الحياة 

والمجتمع. 
في هذا الإطــار، يســتضيفُ الصالــون الفنانة 
ماجدة اليحياوي، التي سيتمّ تكريمها تقديرًا لدورها 
في الحفاظ على فن الملحون واعترافا بمساهمتها في 

تطويره وتجديده،
فيما يحلّ الدكتــور محمد التهامي الحراق، باحث 
في التصوف والسماع، ضيف الشرف على الصالون 
للحديــث عن الفنون التراثية من مديـــح وســماع 
وذكر، والصـــلات التـــي تنســـجها مع التصـوف 

الإسـلامي. 

وتحيي هذا الســمر الرمضاني الفرقة العيساوية 
الفاسية. وتعدّ »إذاعة الشــرق« في باريس الراعي 

الإعلامي الرسمي لهذه الدورة.
تجدر الإشــارة إلى أن هــذا الصالــون الثقافي 
يســعى إلى إثراء الحركة الثقافية والفكرية والفنية 
في مدينة أغاديــر، وذلك عبر اســتضافة مجموعة 
من المبدعين والكتاب والشــعراء والفنانين من داخل 
وخارج المغرب، بهــدف فتح حوار ثقافــي يتيح مد 
جســور التواصل بين الأجناس الأدبية وكذا تعزيز 
العلاقات الإنسانية بين المنتجين الثقافيين والفنانين 

المشـاركين. 
وينفتــح  الصالــون الأدبي على جديــد الإبداع 
المغربي والعربي والإنساني، كما يخصص كل جلسة 
من جلســاته الشــهرية لإثارة موضــوع ذي علاقة 
الثقافي  بالراهــن  الصلة  ذات  والأســئلة  بالقضايا 
والفنــي والفكــري  للمغرب، يحضرهــا إعلاميون 
وصحافيون وأســاتذة جامعيون وعمــوم المهتمين 

بموضوعات الصالون. 

ويســتضيف أيضا في كل أمســية علماً من أعلام 
فن الشــعر أو الأدب والنقد أو الثقافة السياسية أو 
الاقتصادية أو العلمية ليتحدث عن مساره وتجاربه 
في الحيــاة والإبــداع. ومن جهة أخــرى، يحرص 

الصالون على تشــجيع المبدعين الشباب والانفتاح 
على الحساســيات الفنية الجديدة  ومد يد المساعدة 
لها، وذلك حتى تســهم في إغناء الســاحة الثقافية 

والفنية في المغرب.

»صالون أسماء بنكيران للثقافة والفنون« في مدينة أغادير يحتفي بالفنون الصوفية والتراثية

ابنة ويتني هيوستون في حالة احتضار 
وقضية تلاحق رفيقها السابق

إصابة الممثل شيا لابوف في الرأس أثناء 
تصوير أحدث أفلامه

فئات من المجتمع السوري تضطر للالتقاء على الحب والغيرة في »غداً نلتقي«
 

شبكة تلفزيون أمريكية تختار »فيسبوك« لعرض أولى حلقات مسلسلين كوميديين

أبوظبي - »القدس العربي« 

من أحمد جمال المجايدة:

أعلنت قناة »الإمارات« عن عرض الدراما السورية 
»غــداً نلتقي« على شاشــتها حصرياً ضمــن الدورة 
البرامجية الشــاملة والمتميزة التــي تقدمها للجمهور 
العربــي فــي كل مكان خلال شــهر رمضــان المبارك. 
يعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة الثانية صباحاً 

بتوقيت الإمارات )الواحدة بتوقيت السعودية(. 
ويروي مسلســل »غــداً نلتقي«، وهــو من تأليف 
وســيناريو وحوار أياد أبو الشــامات وإخراج رامي 
حنّا، حكايــة »وردة«، الإمرأة الجميلــة والجذابة في 
ســن الـ35، والتي تنحدر من أسرة متواضعة وفقيرة 

لم تتح لها إكمال تعليمها. 
ومن نظــرة أولى، تقــع وردة في غــرام محمود، 
الكاتــب والمجاز فــي الأدب العربي الــذي ينتمي إلى 
الطبقة المتوســطة. لكنّ أخاه الأصغــر، »جابر«، يقع 
في حبها بدوره، وهو ما لا يعلم بــه »محمود«، بينما 
تجهل »وردة« أن »محمود« متزوج وأن زوجته »نهلة« 
تدرس في أمريكا، ويجهل »محمود« و«جابر« معاً سرّ 
»وردة«، وهو أنّها تعمل في غســل الأموات، ما يضفي 

على شخصيتها طابع الصلابة والبرود.
وبســبب الظروف الصعبــة في ســوريا، تجتمع 
شــخصيات المسلســل تحت ســقف مبنى متهالك من 
مخلفات الحــرب اللبنانية، ويضم نازحين ســوريين 
من بيئات وطبقات مختلفة، ما يفســر لقاء »وردة« مع 
الأخويــن، رغم كونهما من طبقــة مختلفة عن طبقتها 

المعدمة. وفي ذلك المبنى الكئيب، تســقط كل الأقنعة، 
وينغمس الســكّان في هموم مشــتركة وفي مواجهة 

مصير واحد.
وتتضح شخصيات وميول الممثلين تدريجاً، وهكذا 
نكتشف أن »جابر« رجل مســؤول ومجتهد وواقعي، 
بعكــس أخيه الأكبر »محمود«، المتســمة شــخصيته 
باللامبالاة وعــدم الاكتراث، رغم أنه شــاعر مرهف 

الحس، وثائر ضد النظام.
وتتوالى المشــاهد لتنسج حبكة مشــوقة تتداخل 
فيهــا مصائر عدد كبير من الشــخصيات، والقاســم 
المشــترك بين أكثرها هــو اللجوء القســري إلى ذلك 
البناء البيروتي المهترئ، والذي يغدو ملاذها الوحيد 
في هذا العالم. ومن تلك الشــخصيات »أبو رياض«، 
ابن الســبعين الذي يعمل سائقاً لسيارات نقل الموتى، 
وفي أوقات فراغه وكيل »سفريات« لتهريب اللاجئين 
إلى أوروبا، لقاء 2500 دولار للشــخص. غير أنّ »أبو 
رياض« رجل طيّب، وهو يرغب بالاقتران بـ«وردة«... 
تلــك الرغبة التي كادت أن تتحقــق لولا حصول ما لم 

يكن في الحسبان خلال العرس!
وهناك أيضــاً »أم عبدو«، جارة »وردة« التي تتعلم 
منها خبرات الحياة، و«أبو عبدو« الي يبيّت رغبته في 
الانتقام من ابنته »ربــاب« بعدما أكد عمها »أبو هيثم« 
أنه شــاهدها في وســط بيروت على دراجة نارية مع 

حبيبها »بسام«. 
ومن الشــخصيات الأخرى »خلود«، العشــرينية 
الجريئة، وزوجها »إيهاب«، و«سالم« زوجها السابق 
ووالد طفلها، المفترض أنه متوفى لكنّنا سنكتشــف أن 

تلك كانت كذبة من »إيهاب« دافعها الغيرة.

إلا أن كل ما تقدم ليس إلا ذكريات تتوارد في مخيلة 
»وردة«: إنها الآن من الناجــين القلائل الذين وصلوا 
إلــى باريس، في أعقــاب رحلة بحرية غيــر قانونية 
ومحفوفة بمخاطر شــتى. فما الذي سيحل بها وبحب 
حياتها، »محمود«، الرجل الذي تدرك تماماً أنه متزوج 
ويحب زوجته؟ وماذا ســيؤول إليــه مصير »جابر« 
والآخرين؟ هذا ما سنشاهده في حلقات »غداً نلتقي« 

الـ30.

والمسلســل من بطولة مكســيم خليل وعبد المنعم 
عمايــري وكاريس بشــار ونظلي الــرواس ومحمد 
حداقي وعبد الهادي الصبــاغ وضحى الدبس، وعدد 

كبير من أبرز الفنانين السوريين والعرب.
تجدر الإشارة إلى أنّ شبكة تلفزيون أبوظبي تقدّم 
هذا العــام مجموعة من الأعمــال الدرامية الحصرية 
والمتنوعة التــي تحاكي اهتمامات المشــاهد العربي، 

إضافة إلى برامج ترفيهية وثقافية واجتماعية. 

بدء فعاليات »مهرجان ميونيخ 
السينمائي« الـ33

■ ميونيخ - د ب أ: بــدأت فعاليات »مهرجان ميونيخ 
الســينمائي« الـ33 أمس في مجمع ماتيــزر لدور العرض 
الســينمائي بعــرض فيلم »فار فــروم مــين« )بعيدا عن 
الرجال( للمخــرج ديفيد اوهوفين . ومــن المقرر أن يفتح 
المهرجــان أبوابه للمواطنــين اليوم الجمعة لمدة تســعة 
أيام، حيث تقدم 500 شاشــة عرض 179 فيلما من 54 دولة 
. وســوف يتم عرض 39 فيلما للمــرة الأولى، في حين يتم 

عرض ثمانية أفلام لأول مرة في أوروبا .
وسوف يحصل المخرج الفرنسي جون جاك انو والممثل 
البريطاني روبرت إيفرت على جائزة على مجمل أعمالهما 
. ومن المقــرر أن يختتم المهرجان فعالياتــه في الرابع من 
تموز/يوليو المقبل،علــى أن يتم توزيع الجوائز ومن بينها 

جائزة أفضل فيلم دولي.

■ لوس أنجليس - رويترز: قالت شــبكة تلفزيون »أتش.بي.أو« إنها ستعرض 
الحلقة الأولى من مسلســلين كوميديين جديدين على موقع »فيسبوك«، مما يسلط 

الضوء على تزايد شعبية الشبكة الإجتماعية كمنصة لعرض تسجيلات الفيديو.
ودفعــت شــعبية الفيديو علــى الإنترنت الشــبكات الأمريكيــة لتجربة منصات 
جديدة لجذب مشــاهدين جدد. وأصبح »فيســبوك«، الذي يتابعه نحو 1.44 مليار 
مســتخدم نشط منفذا تســعى إليه الشــركات الباحثة عن تســويق منتجاتها عبر 
مقاطــع فيديــو علــى الإنترنت والتي أصبحت أســرع شــكل إعلاني على الشــبكة 

العنكبوتية.
وفــي الأســبوع الماضي أطلــق موقع »أمــازون دوت كــوم« الحلقــة التجريبية 
لبرنامجه »كاتســتروفي« لوقت محدود على شــبكة التواصل الإجتماعي بدلا من 

خدمته للفيديو على الإنترنت )برايم انستانت فيديو(.
وقالت )أتش.بي.أو( المملوكة لشركة »تايم وورنر إن المشاهدين سيستطيعون 

الوصول للحلقة الأولى من كل من »بولرز« و«ذا برينك« بطولة دوين جونسون عبر 
»فيسبوك« لفترة محدودة. وتعرض الحلقتان لأول مرة يوم الأحد.

وقالــت »ترنر برودكاســتينغ«، وهي شــركة أخــرى تابعة لـ«تــايم وورنر« في 
أبريــل/ نيســان إنها منحــت حقوق العــرض الحصــري لبرامج قناتــي »كارتون 

نيتوورك« و«أدالت سويم« لخدمة »هولو« لعرض التسجيلات على الإنترنت.

لقطات من المسلسلات 
المشاركة في رمضان

لقطة من »غدا نلتقي«

أغان صوفية »صالون أسماء 
بنكيران للثقافة والفنون« 
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القاهرة - »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

رغم أنها تمتلك صوتا شجيا وإحساسا مرهفا بالكلمة واللحن ينعكس 
على أدائها الغنائي المتميز إلا أنها في تجربة ســابقة قامت المطربة شيرين 
عبد الوهاب ببطولة سينمائية أمام الفنان أحمد حلمي في الفيلم الكوميدي 
»ميدو مشــاكل«، فلم تكن على المســتوى اللائق فنيا، ولم تستطع إقناع 
الجمهور بأن قدراتهــا التمثيلية توازي الهالة المصنوعة لها كمطربة، ومن 
ثم هبطت شــيرين بالفيلم وخســر أحمد حلمي الموسم في حينه وضاعت 

عليه المنافسة.
يبــدو أن المطربة الشــابة ذات الملامح المصرية الأصيلة لم تســتوعب 
الدرس، وانخدعت مرة أخرى فــي تقييم حجمها كممثلة وقررت أن تدخل 
غمار تجربة جديدة ليســت في السينما، ولكنها نقلت العطاء على الدراما 
التلفزيونيــة باعتبارها حقــل التجارب المضمون وناصيــة التوجه لكل 
الفنانــن والفنانات من لا يملكون موهبة حقيقيــة أو من تجاوزهم الزمن 
فأدركــوا أن يلحقــوا بأخر قطــارات النجومية كي يظلــوا تحت الضوء 
وأمام الرغبة في الاســتثمار والاستسهال، صعدت شيرين كبطلة منافسة 
في الموسم الرمضاني بمسلســل »طريقي«، الذي كتب حلقاته تامر حبيب 
وأخرجه محمد شــاكر وتلعب فيه دور الســندريلا، حيث الفتاة الجميلة 
الرقيقــة الموهوبة المضطهــدة وهي تركيبة إنســانية ونفســية جديرة 
بالتعاطف ســبق أن قدمــت في أعمال فنيــة كثيرة، ولاقت استحســانا 
جماهيريا على الشاشــتن الكبــرى والصغرى، وربما هــذا ما جعل تامر 
حبيــب يختار هذا النمط الدرامي التراجيــدي بالتحديد ليقدم من خلاله 
شيرين على الشاشــة بشــكل مختلف يمكنها من تعويض ما أخفقت فيه 

سينمائيا فتجمع بن نجومية الغناء ونجومية التمثيل.
هذا ما كان متوقعا ومفترضا من السيناريســت والمخرج، ولكن جاءت 
الحقيقة بما لا تشــتهي شــيرين وشــاكر وحبيب، فمع عــرض الحلقات 
الأولى ظهرت أعراض الإخفاق مجــددا، فالبطلة بدت مرهقة وخارج مود 
الشــخصية التي تؤديها والحكاية برمتها غير مقنعة، فقسوة الأم سوسن 
بدر مبالغ فيها وانكســار الأب محمود الجندي غير مبرر، فهو ضعيف أمام 
الزوجة ليس لشيء غير أنها منذ تاريخ بعيد ضبطته متلبسا بالخيانة في 
أحضان امرأة أخرى، وبرغم أن مثل هذه القضايا تحل عادة بالإنفصال أو 
الإعتذار والصلح إلا أنها مع سوسن بدر ومحمود الجندي استمرت مرضا 
مزمنا يعكر صفو العلاقــة بينهما ويكدر حيــاة كل المحيطن بهما وأولهم 

»دليلة« أو شيرين.
 حكايــة ملفقة هي أقرب إلى العقدة النفســية منها إلى العقدة الدرامية 
وليس هذا فحسب فهناك شقيقان الأول بعيد كل البعد عن شقيقته والآخر 
يتعامل معها بلطف لا يليق بمشــاعر الأخوة وعلى أثر ذلك تعيش البطلة 
حياة تعيســة فكل شــيء مصنوع وزائف ابتداء من الأم الفاقدة لأبسط 
مشاعر الأمومة ونهاية بالأب الســلبي، الذي لا يحرك ساكنا مرورا ببقية 
الشــخصيات الموضوعة على التتر كأنها كمالة عدد تدور في فلك »دليلة« 

أو شيرين المطربة الحالمة بالشهرة والمجد المحاربة في سبيل تحقيق غايتها 
المكان والزمان أيضا غير ملائمن لنمو الموهبة فالغناء عار وارتفاع صوت 
الفتاة فعل مستنكر في عرف الأسرة الارستقراطية التي تتمسك بالفوارق 

الطبقية وتترفع عن مصافحة ومصاهرة الفقراء.
حالة رجعية تأخذنا إلى زمن قديم يعاود تامر حبيب مناقشته ويطرحه 
محمد شاكر مجســدا ليذكرنا باغتراب الفنان ومعاناته وكذلك واقع المرأة 
المؤلم الذي جنى عليها وأفقدها حريتها وسلبها روحها التواقة إلى الإبداع 
والابتكار وكل مقومات وجودها ككائن حــي، تلك هي الخطوط العريضة 
للعمل الفني الذي يحدد الطريق المجهول الشــائك للبطلة المطربة »دليلة«، 
التي تجسدها شيرين أو أي دليلة أخرى عاشت مرحلة الانفلاق أو لا تزال 
تعيشها الحكاية ذاتها مغرية من الناحية النظرية ولكنها ليست كذلك على 
المســتوى الفني، فالأداء باهت وضعيف والجو العام كئيب وغير مشجع 

على المتابعــة. في تقديري أن الإغــراق في الصرامة خلــق معنى مضادا 
وأفســد التوليفة الدرامية وحول المسلســل أو على الأقل الحلقات الأولى 
منه إلى رثاء للبطلة في ظروفها المأســوية وعلاقتهــا الغريبة بأمها المرأة 
الحديدية ذات القلب الفولاذي، وهو الدور الغريب على سوســن بدر في 
تقمصها لشخصية الســجانة الواقفة على باب زنزانة تحبس فيها ابنتها 
الوحيدة وتمارس عليها ساديتها باســم الحب ومشاعر مرضية لا تصدر 

عن سيدة سوية حتى وإن لم تكن أما.
أما الأب فليس أفضل حالا فهو الســاكت الغامض المقهور العائش على 
مضض مع ابنته في زنزانة واحدة يجتر أحزانه وينعى حظه في الســجن 

العائلي الكبير مع زوجة متعالية تعض أصابع القدم لارتباطها به.
شخصيات مشوهة تشــعرك بوطأة الفراغ في دراما اجتماعية ينقصها 

الكثير.
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منوعــات

فضائيات

التلفزيون قريبا مثبتا في رأسك
والأطفال فريسة سهلة للشاشات!

يعد التلفزيون من أهم الإختراعــات التي تميز بها العصر الحديث في 
توظيفه كأداة لـ »بروباغندا« تارة وللتسلية وقضاء الأوقات الممتعة تارة 
أخرى. ومنذ لحظة اختراعه أصبح »الجهاز المربع« - كبيرا كان حجمه أو 
صغيرا - هو مركز وجهاز رئيسي في المنازل والبيوت كافة على مستوى 

العالم، لا يمكن التخلي عنه وعن وجوده. 
انتقل التلفزيون وتطــور من جهاز يلتف من حولــه مرتادو القهاوي 
لمتابعــة المباراة مثلا أو متابعة الحلقة الأخيرة لمسلســل ومشــاركة هذا 
الحدث مع أهالــي القرية في قرى منبوذة يكون فيهــا التلفاز »جهازا من 
الفضاء«، ليصبح اليوم في متداول كل إنسان فقيرا كان أم غنيا، وليغزوا 
غــرف الأطفال، ويفرق الأســر في كثير مــن الأحيان! لقــد وصل الدلال 
والتقــدم التكنولوجي إلى حد يتأقلم فيه حجــم التلفزيون مع متطلبات 
الزبون كأن يعلق على الحائط مثلا ليتوزع على غرف العائلة ويصبح في 

كل غرفة شاشة!
لم يعد بالمســتطاع التحكم وحماية المشــاهد من الإدمان على التلفاز 
ومشاهدته تماما كأي جهاز ذي شاشة تشد انتباه المستخدم ليصبح عبدا 

لها لا يفارقها حتى وإن ذهب لقضاء حاجته في الحمام! 
الكل صار مدمنا على التقدم التكنولوجي ليصير الإنسان رهن الساعة 
المثبتة في معصمه كســاعة »أبــل« توافيه بآخر التطــورات من إيملات 

وأخبار وسكوب وتراقبه صحيا أيضا.
ولا بد من الإشارة إلى الجنون المتسارع في جذب إنتباه المشاهد ليكون 
أسير الشاشــات طوال فترة إستيقاظه فنجد أنفســنا وبإرادتنا المطلقة 
حبيسي الشاشــات من التلفزيون وهواتف متنقلة و»آي باد« وشاشات 

للقراءة وأخرى للكتابة! 
ومؤخــرا يجــري التنافس التكنولوجــي بن الشــركات الكبرى في 
اليابان، أمريكا وحاليا في فرنســا من تجربة جديدة ســتقدم للمشاهد 
وابتدأ اســتخدامها في الولايات المتحدة وهو تصوير المشــاهد والأفلام 
افتراضيا مع إمكانية مشــاهدتها على نطاق ثلاثمئة وستن درجة، أي أن 
يعيش المشــاهد الحدث كما لو كان هو من يقوم بتصوير المشاهد مصورا 

لأدق التفاصيل.
فمثلا يقوم الصحافيون اليوم باستخدام كاميرا مخصصة لنقل الحدث 
من جميع الجوانب البصرية بعد تثبيتهم للكاميرا على ســطح مبنى مثلا 
أو من على ســلم رجال الإطفاء ويســارعون في الإختبــاء حتى لا يظهر 
طاقم الانتاج خلال تصوير الفيديو، فيصبح المشــاهد ووحده فقط صانع 

الحدث.
يجري التصوير بهذه الطريقة في الولايات المتحدة وخاصة في برامج 
»التوك شــو« وحفلات توزيع الجوائز العالمية ليتمكن المشاهد من التنقل 
بن كراسي المشاركن من المشــاهير والاقتراب منهم فلا يفرق بن الواقع 

والإفتراضي المصور له.
ما يقدمــه أيضا التصويــر الإفتراضي هو أن يعيش المشــاهد تقارير 
حربيــة وفياضانات وزلازل وكوارث طبيعية أخــرى وكأنه ملك الحدث 

وصانعه فلا يضيع عنه أي مشهد مصور من الجوانب والزوايا كافة. 
ورغــم التطــور التكنولوجي والتنافس الشــديد في ابقاء المشــاهد 
»مزروعا كنبتة« في منتصف غرفة جلوســه يلتصق بالكنبة دون تحريك 
رمشة أمام الشاشات وســحرها، فإن لهذا التطور خطرا كبيرا يستخدم 
في أغراض »البروباغندا« لتخدير عقله وحسه وتوجيه نظره عن قضايا 

مهمة تحدث على أرض الواقع. 
ولا أعتقد أبدا أن المنافسة بن الشركات الكبرى تحدث لغرض »توعية« 
المشــاهد و»مصلحته« بل على العكس تماما يعي السياسيون والخبراء 
الإقتصاديــون مدى أهمية أن يبقى المشــاهد ملتصقا بشاشــته دون أي 
تفكيــر وحتى ولو وصل بهم الأمــر إلى تثبيتها في رأســه وإقناعه بأنه 

سيعيش اللحظة بأكملها افتراضيا!

من الطفل الملك إلى الطفل الفريسة
ما يجب الحديث عنه في ما يتعلق بالمحطات والتلفزيون والشاشــات 
هو الوعي لدى الإنســان البالغ وإمكانية أخذ الأمور ومتابعتها بطريقة لا 
تلزمه في أن يصدق كل ما يــراه وتمكنه من التفكير بطريقة أخرى عن ما 

يريد فرضه عليه التلفاز بمحطاته اللا متناهية.
وعند الحديث عن الخطــر فلا بد من الحديث عن الأطفال وعن عاداتنا 
نحن العرب وفخرنا الذي نشــعر به بأن للطفــل تلفزيوناً خاصا به في 

غرفته. 
نحن الكبار مسؤولون عن ما يحدث في عقول أبنائنا من كوارث وعن 
ما يبتلعونه من »إعلانات« تحولهم إلى ســلات إســتهلاكية متحركة. إن 
الشــركات التجارية الكبرى تعي تماما هذه المســألة، وفي فرنســا مثلا 
وخلال الفترة الصباحية حن يســتيقظ الأطفال وخــلال فترة تناولهم 
لوجبــات الإفطــار تقوم المحطــات جميعها بعــرض كميــات هائلة من 
الإعلانــات التجارية للأطفال لماركات عالمية تســتخدم أبطال الرســوم 

المتحركة للترويج لمنتجاتها وبيعها. 
لا أدري فعــلا إن كنا على وعي بمــدى خطر هكذا إعلانــات والتي لا 
تتجاوز الربع ســاعة غالبا وسمومها التي تبثها في عقول أبنائنا الصغار 

وعنفوانها الصباحي الممارس ببراعة ليقضي على عقولهم. 
تحول أطفالنا وبســبب قلة وعينا وعدم اكتراثنا لهكذا خطر من الطفل 
الملك إلى الطفل الفريســة، ظنا منا بأننا نســعده إن عودناه على محبة 

التلفاز وخلق هذا الرابط القوي بينه وبن الشاشة. 
لم يعد الأطفال كما ســبق يلهوون في الحدائــق ويركضون في الهواء 
الطلــق بل أصبحوا منعزلن شــيئا فشــيئا، يعانون من مشــاكل كعدم 
التركيز خلال فترة الدراســة، بسبب انشــغال العقل الدائم بالشاشة أيا 

كانت تلفزيون أم شاشة موبايل و»آي باد«. 
لم يكن من بعض الآباء والأمهات هنــا إلا التخلص من التلفاز ليتربى 
أطفالهم على قراءة الكتب واللعب فــي الحدائق بدلا من البقاء في المنزل 
ملتصقن بالشاشــات كي لا يزعجــوا »الماما« ولا يطلبــوا منها اهتماما 

يحتاجونه لصغر سنهم. 
هل ســنلقي نحن أيضا فــي مجتماعتنــا بالتلفاز من خــارج الغرف 
والمجالس ونعود أطفالنا على القراءة والرسم واللعب وتحريك أجسادهم 
الصغيرة أم ســنبقى نتفاخر بأن ابن »فلانة« ذا الخمس ســنوات يمتلك 
عددا لا يحصى من الشاشــات ويعرف كيف يستخدم إصبعه الصغير في 

تكبير فيديوهات »يوتيوب«!

»خلفية« كيم كاردشيان و»النوايا الحسنة«
بعد الكم الهائل من المشاهدات والمتابعات التي لحقت بكيم كاردشيان 
وبخاصة مؤخرتها في الإعلام على مســتوى العالم، لم يعد لدى المبدعن 
الأمريكين »جينيفر جارســيا« و»كارل لارســون« ســوى اختلاق فكرة 
جهنمية يتم فيها استخدام مؤخرة كيم كاردشيان لنوايا حسنة هذه المرة.
لقد قام الشــابان بتأسيس موقع »ذا بيغ آس نيوز« أو »أخبار المؤخرة 
الكبيرة« مســتلهمن من صور »مؤخرة« نجمة تلفزة الواقع التي حطمت 
أعلى نسبة مشــاهدات في جميع أرجاء العالم. الهدف من الموقع على حد 
قولهما هو أن يهتم الأمريكان وخاصة من الجيل الشاب بما يحدث حولهم 

سياسيا وإقتصاديا في العالم. 
تدافع جينيفر عن فكرتها بقولها إن ما على المشاهد والمتصفح للإنترنت 
سوى الضغط على مؤخرة كيم كاردشيان ليظهر له وفورا خبر زلزال هز 

النيبال مؤخرا أو خبر تدمير »داعش« لمواقع أثرية جديدة.
لم تول كاردشــيان أي إهتمــام بالموقع، رغم عدد الزيــارات المكثف، 
والذي وصل إلى مئة ألف مشــاهد خلال ثلاثة أيام بحثا عن صور مثيرة 
لمؤخرة النجمة. الجيد في الأمر هو استخدام أكثر الصور التي يبحث عنها 
متصفح الشبكة واســتخدامها في نشــر الثقافة والوعي السياسي لدى 
المســتخدمن. نعم قد يكون الأمر مزعجا وصادمــا حن يضغط المتصفح 
على مؤخرتها لمزيد من الصور فلا يلبث إلا وأن يتوجه لصورة وخبر آخر 

يعيده إلى الواقع المحزن!!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات

دراما مشوهة تشعرك بوطأة الفراغ في عمل إجتماعي ينقصه الكثير 

المطربة شيرين ومأساة السجن في »حرملك« سوسن بدر 

حليمة بولند سعيدة بنجاح »سر حليمة«

مايكل دوغلاس: كاثرين زيتا جونز 
تكره لحيتي 

الدالاي لاما يلقي كلمة خلال »مهرجان 
غلاستونبري الموسيقي« في بريطانيا 

■ لوس أنجليــس - د ب أ: أكد 
النجم الأمريكي مايكل دوغلاس أن 
زوجته الممثلة الشهيرة كاثرين زيتا 
جونــز تكره »اللحيــة« التي أطلقها 
لمشــاركته فــي فيلم جديــد يتطلب 
منــه ذلك.  وأفاد موقــع »كونتاكت 
ميوزيك« الألكتروني المعني بأخبار 

المشــاهير، بأن مايكل الــذي أطلق 
لحيتــه بســبب تأديتــه دور العالم 
»هانــك بيــم« فــي فيلمــه الجديــد 
»آنت مــان«، أكد أن زوجته لا تطيق 
الانتظــار حتى انتهــاء الفيلم حتى 

يحلق لحيته من جديد. 
وأكد الممثل المخضرم )70 عاما( 

»إنها تكرهها.. تكرهها جدا«. 
وفــي الوقت الــذي أعربــت فيه 
كاثرين )45 عاما( عن عدم اعجابها 
بلحيــة زوجهــا، أعــرب ابنهما عن 
بالغ اعجابــه بأحدث أدوار مايكل، 
حيث يقــول النجم الشــهير: »ابني 
ديــلان البالغ مــن العمــر 14 عاما، 
يعتقــد أنــه أفضــل دور قدمته في 

حياتي«. 
يذكــر أن مايــكل هو ابــن النجم 
العالمــي كيرك دوغلاس )98  عاما( 
والممثلــة المعروفــة ديانــا ديل )92 

عاما(.

■ لندن - د ب أ: أعلن منظمو »مهرجان غلاســتونبري الموســيقي أن زعيم التبت في 
المنفى الدالاي لاما سوف يلقي كلمة خلال المهرجان الذي يجري جنوب غرب انكلترا. 

وقالت المنظمة إميلي إفاز »نفخر بأن نرحب بالدالاي لاما في غلاستونبري 2015 ». 
وأضافت »ســوف يتحــدث في المــزارع الخضراء ) موقــع المهرجان( وســوف يقوم 

باستكشاف المزارع هذا الأحد في إطار رحلته لإنكلترا«. 
وقال شــونبيل تســيرينغ، ممثل الدالاي لاما في لندن إن زيارة الزعيم الروحي للتبت 
لبريطانيا، التي تســتمر أربعة أيام »ســوف تكون مميزة لأنها تأتي قبل أســبوع من عيد 
ميلاده الـ80«.  يشــار إلى أن غلاســتونبري يعد أشــهر مهرجان موســيقي سنوي في 

بريطانيا، ويجذب الآلاف من المواطنن والعديد من النجوم منذ أن تم تدشينه عام 1970. 
ومن المتوقع أن يشهد المهرجان، الذي يســتمر ثلاثة أيام عروضا للمغنن كاني ويست 
وكريستي مور وليونيل ريتشي.  كما من المقرر أن يترأس الدالاي لاما، الذي يزور بريطانيا 

بصورة دائمة، مؤتمرا بوذيا في استاد رياضي في بلدة الديرشوت الأثنن المقبل. 

القاهرة - »القدس العربي«:

عبرت الإعلامية حليمة بولند عن ســعادتها بنجاح 
الحلقات الأولى من برنامجها »سر حليمة« الذي يعرض 

على شاشتي »المحور« المصرية و»الراي« الكويتية.
وقالت حليمــة إنهــا تتواصل يوميا مــع الجمهور 
لمعرفــة إنطباعهم عن البرنامج الذي تميز بالبســاطة 
فــي التناول وخفة الــدم، كما أن ضيوفــه ظهروا على 
طبيعتهــم وتحدثوا عن موضوعات يتم الكشــف عنها 

لأول مرة في البرامج التلفزيونية.
وأكدت على أن الحلقــات المقبلة من البرنامج تحمل 
العديد من المفاجآت والمواقف الجميلة، كما أن البرنامج 
تميز أيضا بأنه إستضاف أجيالا مختلفة من نجوم الفن 

والإعلام وهو ما جعله يجذب أفراد الأسرة.

وشــددت على أن تصريحات الموســيقار حلمي بكر 
في برنامجها، والتي تناول فيها أســماء مهمة في عالم 
الفن، مثل شيرين عبدالوهاب وأصالة ونانسي عجرم 
وتامر حســني وأحلام وعمرو دياب، حققت ردود فعل 
كبيرة في مصــر والعالم العربي. وأوضحت أن حلقات 
ســمير غانم وأحمد رزق وأمينة وميس حمدان وإيمي 
ســمير غلب عليها طابع الكوميديــا لخفة دم الضيوف 
وتواصلها معهم بشــكل يتناســب مع أرواحهم المرحة 

وشخصياتهم الإنسانية الرائعة.
جدير بالذكر أن برنامج »ســر حليمة« يعرض على 
قناة »المحور« في الساعة السابعة مساء وعلى »الراي« 
في الســاعة الســابعة أيضا بتوقيت الكويت، وهو من 
إخراج إيهاب أبو زيد ويــرأس تحريره المعتصم بالله 

حمدي.

اسألوا سلاف فواخرجي أي شيء غير »السياسة«...
فالأخيرة لم تعد تُغري!

عمان - »القدس العربي«

من أروى الباشا:

مــا فائدة التّصريــح الصّحافي إذا كان مكــرّراً؟ وما فائدة 
اســتضافة نجم على الشاشــة والإصرار على ســؤاله أسئلة 
ســبقَ وأجاب عنها؟ هذا بالضّبط ما بات يحــدث مع الفنانة 
السورية ســلاف فواخرجي في غالبيّة لقاءاتها التلفزيونيّة، 
»رايتينــغ  برنامــج  ضمــن  اســتضافتها  آخرهــا  كان  التــي 
رمضــان«، على أســاس أنّ خوضهــا في موقفها السياســي 
مما يجري في بلدها ســوريا سيشكّل مادة دسمة ومشوّقة، 

وسيكشف عن ذكاء مُحاورها وجرأتها أيضاً!
ســؤال الفنــان عن موقفه السّياســي لم يعد ذاك الســؤال 
المغري، ســيّما بعد الثّــورات العربيّة، خصوصــاً أنّ الفنانين 
الذين أعلنوا مواقف سياسية واضحة باتوا معروفين وباتت 
آراؤهــم معروفة للجميــع، ولا داعي لتكرار واجترار الأســئلة 
والأجوبــة ذاتها في كل مــرّة، وربّما أكثر مــا أصبح حاضراً 
في لقاءات فواخرجي ســؤالها عن موقفها السياسي، ليأتي 
الجــواب مُتوقّعــاً وكالمعتاد فــأنّ »الموقف الــذي اتخذته مما 
يجــري في ســوريا ليس سياســياً بــل وطني بامتيــاز«، هذا 
الجواب الذي لــم تلحَظ صاحبته أنّها تُعيده للمرّة العاشــرة 

بعد المائة منذ بداية الثـورة التـي دخـلت عـامها الخـامس! 
وعندما حــاول مقدّما برنامج »رايتينغ رمضان«، ميســاء 
المغربي ووســام البريدي اســتفزاز ســلاف، بقراءة رســالة 

وصلتهــا الكترونيّاً من قبل أحد المتابعين يقول فيها إنه »كان 
ســيتابع مسلســلها الرمضاني الجديــد »حرائر« لكنــهّ أقلع 
عــن ذلك عندما عرف أن ســلاف بطلته بســبب موقفها المؤيّد 
للنظام«، ردّت ســلاف بأنّه لا يوجد أي بعد سياســي لموقفها 
مما يحــدث في بلدها، في الوقت الذي اعتبرت فيه مسلســل 
»حرائر« خير مثــال عن المرأة الســورية الحقيقية، هذا العمل 

الذي تولّى إخراجه المخرج باسل الخطيب.
وفي ســياق آخــر، تضمّنت الحلقــة التي حلّ فيهــا الفنان 
أيمــن زيدان والمخرج باســل الخطيــب والفنانة ميســون أبو 
أســعد ضيوفاً فيها، محاور خفيفة من بينها سؤال عن رأيها 
فــي الدرامــا العربية المشــتركة قالــت الفنانة الســورية »أنا 
حــذرة وحريصة في خياراتي، ويهمّني أن أقتنع بالعمل، ولو 
وجدت سيناريو مقنعا في الصين فلا مانع لدي من المشاركة 

فيه، مستشهدة بعمليها »أسمهان« و«كليوبترا«.
يشــار إلى أنّ الإعلامي اللبناني نيشان وقع العام الماضي 
أيضاً في فخّ الأسئلة السياسيّة عندما استضاف فواخرجي 
ضمــن برنامجــه »أنا والعســل«، حيث حاول إعطــاء الحلقة 
أهميّــة وجــرأة خاصّة بحديثــه المتكرّر عن الوضع الســوري 
وتأييدها للرئيس بشــار الأســد، لكنّه فشــل في ذلك، ســيّما 
أنّ جــلّ الحديــث الــذي دار وقتهــا علــى الهواء مباشــرةً مع 
ســلاف بات معروفاً لدى الجميع، وصرّحــت به في أكثر من 
مناسبة على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئيّة السّورية 
والعربيّة، ولم تتميّز الحلقة حينها بأيّ تصريح جديد، أو أي 

»سكوب« خاص يُحسب لنيشان.

سلاف فواخرجي : »الموقف 
الذي اتخذته مما يجري ليس 

سياسياً بل وطني بامتياز«

الدالاي لاما مع 
راسل براند



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8147 الجمعة 26 حزيران )يونيو( 2015 ـ 9 رمضان 1436هــ Volume 27 - Issue 8147 Friday 26 June 2015

16 Economy
www.a lquds .co .uk

مصر توقع عقدا مع 
شركة نرويجيةلاستكشاف 

الغاز في المتوسط
■ القاهــرة - الأناضــول: أعلنــت وزارة 
البترول المصرية أمس الخميس أنها وقعت عقداً 
مع شركة »بي جي إس« النرويجية، لتنفيذ ما 
وصفته بـ«أكبر مشــروع« لاستكشــاف الغاز 

الطبيعي في منطقة البحر المتوسط.
وقــال خالــد عبدالبديع، رئيس الشــركة 
المصرية القابضة للغازات الطبيعية »إيغاس«، 
التابعة للوزارة، في بيان صحافي ان المشروع 
»سيســهم في جذب شــركات البحث العالمية 
الكبــرى«، دون أن يذكــر قيمة العقــد أو أية 

تفاصيل أخرى.
 وتحولت مصر إلى مســتورد صاف للطاقة 
الماضيــة، وتحاول  الســنوات الأخيرة  خلال 
جذب الشــركات الأجنبية للتنقيب عن النفط 

والغاز، للتخفيف من حدة أزمة الطاقة.
وتعانى مصر من نقــص ملحوظ في إنتاج 
الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية 
بعض الحقول، مع عدم الاســتقرار السياسي 

في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وتصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر 

إلي مليار قدم مكعب يومياً.
علــى  الأجنبيــة  الشــركات  وتســيطر 
والغاز  النفــط  وإنتاج  استكشــاف  أنشــطة 
»بي.بي«، و«بي.جــي«  مصر، ومنهــا  فــي 

البريطانيتين، و«إيني« الإيطالية.
ويوم الإثنين الماضــي اتفقت مصر مع »بي.

بي« على صفقة لتوريد الغاز الطبيعي المســال 
خلال عامــي 2015 و2016، فــي إطار مناقصة 
كبــرى طرحتها الأولى، مطلــع العام الجاري، 
لشراء 70 شــحنة من الغاز المسال بقيمة نحو 

2.2 مليار دولار أمريكي.

... وتهدف لزيادة 
إنتاج القمح إلى

 12مليون طن سنوياً
■ القاهرة - الأناضــول: قال صلاح هلال، 
وزير الزراعة المصري، ان بلاده تهدف لزيادة 
إنتاجها من القمح إلى 12 مليون طن ســنوياً، 

مقابل نحو 9 ملايين طن تنتجها حالياً.
وأضاف في حــوار مع صحيفــة )الأهرام( 
نشر أمس الخميس »ننتج حالياً ما يتراوح بين 
8.5 إلى 9 ملايين طن قمح، ونهدف إلى الوصول 
لـــ12 مليون على الأقل، وبالتالي نســتورد 3 
ملايين فقــط«. وأوضح الوزيــر المصري، أنه 
ســيتم في غضون 24 شــهراً الانتهاء من ملف 
وتوزيعها طبقا  فــدان،  المليــون  اســتصلاح 

لآليات واضحة وشفافة.
ويأتــي مشــروع المليــون فدان فــي إطار 
الفتاح  عبــد  المصــري،  الرئيــس  تكليفــات 
السيســي، باســتصلاح 4 ملايين فدان على 3 
مراحل، الأولى والثانية تضمّان مليوني فدان، 

بينما تضم الثالثة مليونين آخرين.
وأشار الوزير إلى أن ما تم استصلاحه خلال 

الـ50 سنة الماضية هو 3 ملايين فدان فقط.
وأعــرب الوزير عن ثقته فــي عودة القطن 
المصري إلى الصدارة مجدداً في المرحلة المقبلة، 
موضحاً أن ذلك يتطلب إحكام العمل في انتاج 
تطوير البــذور، وعدم الحلــج )تخليصها من 
البــذور( في مناطــق أخرى، مشــيراً أن ذلك 

يحتاج 5 سنوات.
وتعد مصر أكبر مســتورد للقمح في العالم، 
وتستخدم خليطاً من القمح المحلي والمستورد، 
لتنفيذ برنامج الخبز المدعوم، حيث استوردت 
مليــون  واشــترت 3.7  طــن،  مليــون   5.46
طن مــن القمح المحلــي، خلال الســنة المالية 

الماضية، 2013-2014، لصالح البرنامج.
خفّضت  أن مصــر  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
المئة،  واردات القمح من الخارجبنحــو 20 في 
خلال الســنة المالية الحالية 2015/2014، بعد 
تطبيق »منظومة الخبــز« الجديدة، من خلال 

البطاقة الذكية.
 

بدء دراسات لتدبير تمويل 
محلي للعاصمة الإدارية 

الجديدة في مصر
■ القاهرة - د ب أ: أشارت تقارير إخبارية 
مصرية أمس الخميس إلى بدء إجراء دراسات 
بشــأن تدبير التمويل المحلى لمشروع العاصمة 

الإدارية الجديدة.
ولفتــت صحيفــة )المصري اليــوم(، التي 
أوردت الخبــر إلــى إمكانية تكرار ســيناريو 
شهادات قناة السويس، على أن يكون الطرح 
للشــركات والمؤسســات المالية والاستثمارية 

الكبرى والبنوك.
ونقلــت عن مصــادر مطلعــة أن الحكومة 
اســتطلعت بالفعل رأى عدة شــركات مصرية 
العــرب«  »المقاولــون  منهــا   ، متخصصــة 
و«ســوديك« و«أوراســكوم« و«بالــم هيلز« 
أثناء   ، مصطفى«  و«طلعت  إبراهيم«  و«مختار 
المفاوضــات مع الشــركة الإماراتية المتفاوض 

معها.
وكانــت الصحيفــة ذكرت أمس أن شــركة 
»كابيتال ســيتى بارتنرز« التــي يديرها رجل 
الأعمــال الإماراتي محمد العبــار عجزت عن 
توفيــر مصــادر لتمويل المشــروع، خاصة أن 
الشركة التي أسســها ليست لها علاقة بشركة 

»إعمار« الأم في الإمارات أو »إعمار مصر«.
الحكومة  على  عــرض  »العبار  أن  وأضافت 
توفيــر مصادر تمويل محلية لشــريحة كبيرة 
من تكلفــة التنفيذ، وهو مــا رفضته الحكومة 
والبنوك معا، إذ أن الشــركة لن تتملك أراضي 

المشروع، والتي ستظل الدولة محتفظة بها«.
وأشــارت الصحيفة إلى أن هناك اســتياء 
من جهات رفيعة المســتوى بسبب عدم التزام 
العبار بما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقفة 
بين الجانبــين، والوعود التي أعلنها بتوفير ما 

يقرب من ثلثي تكلفة التنفيذ للمرحلة الأولى.
وذكــرت الصحيفــة أن »جهــة ســيادية« 
ســتتولى إعداد دراســات الجدوى والمخطط 
العام للمشروع في غضون ستة أشهر، على أن 
يعاد طرحه مرة أخرى بين شــركات الاستثمار 
العقاري المحلية والعالمية، دون إسناده لشركة 

واحدة.

■ دبــي  - رويترز: قــال الرئيس التنفيذي 
فــي  والملاحــة  للطاقــة  »توبــاز«  لشــركة 
تصريحــات خاصــة ان »توبــاز« تتطلــع إلى 
التوســع فــي أمريــكا الجنوبية فــي العامين 
المقبلين، مع ســعي شــركة الخدمات النفطية 
التي مقرها دبي لتجــاوز الصعوبات الحالية 
فــي القطــاع الناجمــة عــن انخفاض أســعار 
الخــام. وتعاني شــركات الخدمــات في ظل 
قيــام شــركات الإنتــاج والتنقيــب بخفــض 
التكاليــف والإنفــاق الرأســمالي، للتأقلم مع 
تراجــع أســعار النفط نحــو 45 فــي المئة عن 

ذروتها المسجلة في يونيو/حزيران 2014.
وأعلنت »توباز« تراجــع صافي ربح الربع 
الأول مــن العام 88 في المئة، وتوقع رئيســها 

التنفيــذي، رينــي كوفود أولســن، تســجيل 
أرباح مخيبة للآمال حتى نهاية 2015.

وقــال »النصــف الأول كان بالغ الصعوبة 
لنــا جميعا، والنصف الثاني ســيكون أفضل 
بعــض الشــيء. لكــن أعتقــد أن الجميــع في 
القطــاع يتوقعون أن يكون 2015 الأســوأ منذ 

سنوات عديدة.«
ورغــم ذلــك تــرى »توبــاز«، وهــي وحدة 
لشــركة النهضة للخدمــات العمانية، أنها في 
وضــع يمكنها من تجــاوز العاصفة بســلام، 
والاستفادة من فرص التوسع في أسطولها، 
وفي حضورها الجغرافي خارج مناطق عملها 
الحاليــة في بحر قزوين والشــرق الأوســط 

وغرب أفريقيا.

أمريــكا  فــإن  وبحســب كوفــود أولســن 
الجنوبيــة هــي الهدف الرئيســي، ولاســيما 
المكســيك التي تفتــح قطاعهــا النفطي بدرجة 
أكبر أمام المشــاركة الأجنبية، والبرازيل التي 
عملت فيها الشــركة من قبل، لكنها انسحبت 
لافتقارها إلى الحجــم والعلاقات اللازمة مع 

»بتروبراس« كي تنجح هناك.
وقال عن البرازيل »ســنذهب إلى هناك إذا 
أصبحت بيئــة العمل طبيعية وأعتقد أن هناك 

فرصة جيدة لحدوث ذلك.«
تديرهــا  التــي  النفطيــة  و«بتروبــراس« 
الحكومــة البرازيليــة متورطــة فــي تحقيــق 
فســاد هو الأكبر على الإطلاق الذي تشــهده 
البلاد، حيث جرت مساءلة العشرات من كبار 

مســؤولي الشركة والساســة في تهم تتعلق 
بالرشــوة وتضخيــم قيمــة العقــود لتحقيق 
مكاســب شــخصية. وقــال كوفود أولســن 
ان »توباز« تطمح إلى توســعة قســم أنشــطة 
أعمــاق البحار على مدى العامــين المقبلين في 
حوض الأطلسي، مستهدفة المناطق متوسطة 
العمــق. كانــت الشــركة قالت فــي نوفمبر/

تشــرين الثاني انها تجري محادثات لشــراء 
سفينتين لتعزيز عمليات أعماق البحار، وذلك 
للتسليم في أواخر ،2016 لكن كوفود أولسن 
قال ان الشركة أعادت التفاوض بعد ذلك على 
الصفقتين، وانها ستدفع مبالغ أقل كثيرا مما 
كان متوقعا، نظرا لأن انخفاض أسعار النفط 
وقيام الشــركات بتقليص الطلبيات الجديدة 

قد حسن وضعها التفاوضي.
وتملــك الشــركة التمويــل الكافــي لدعــم 
خططهــا، حيــث وقعــت قرضــا مدته ســبع 
ســنوات بقيمة 550 مليــون دولار في أبريل/
نيســان، لإعادة تمويل الديون القائمة بســعر 

أرخص ولدعم التوسع.
وبالنســبة لخطط الدمج والاستحواذ قال 
كوفــود أولســن ان »توبــاز« ترحــب بفرص 
تعزيــز حضورهــا فــي كل المناطــق. وتوقع 
مزيدا مــن الاندماجات في القطــاع، مع تطلع 
الشــركات إلى خفض التكاليف في ظل مناخ 
العمــل الحالــي، ولاســيما مع قيام شــركات 
النفط الرئيســية بخفــض تكاليــف الموردين 

ومزودي الخدمات.

»توباز« الإماراتية تتطلع إلى التوسع في أمريكا الجنوبية

»مراسي« على مســاحة 6.5 كيلومتر مربع على 
»ميفيدا«  ومشــروع  المتوسط،  البحر  ســاحل 
على مســاحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع 

الخامس في مدينة القاهرة.
و«إعمــار مصر للتنمية« من أهم الشــركات 
الأجنبية المســتثمرة في القطــاع العقاري في 
مصر. وتبلغ محفظة اســتثماراتها في أكبر بلد 

عربــي من حيث عدد الســكان نحــو 53 مليار 
جنيه وفقا لما أورده موقعها الإلكتروني.

ويبلغ رأســمال »إعمار مصــر« 4.019 مليار 
جنيه، بقيمة اســمية جنيه للســهم. وسيبلغ 

رأس المال بعد الزيادة نحو 4.619 مليار جنيه.
وستحتفظ »إعمار« الإماراتية بكامل أسهمها 
في »إعمــار مصر« بعــد زيــادة رأس المال في 

بورصة مصر لتبلغ حصتها بعد الزيادة 87.01 
في المئة.

وستقوم »إعمار« بإنشــاء حساب استقرار 
سعر السهم في السوق بعد عملية الطرح بنحو 
15 في المئة من حصيلة الاكتتاب لمدة 30 يوما من 

تاريخ بداية تداول السهم في السوق.
)الدولار يساوي 7.63 جنيه مصري(.

■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت البورصــة 
المصرية في بيان أمس الخميس انه تمت تغطية 
الطرح العام لأسهم شركة »إعمار مصر للتنمية« 
35.9 مرة بسعر 3.8 جنيه للسهم، في أكبر طرح 

في بورصة القاهرة منذ 2007.
لـ»إعمــار«  التابعــة  الشــركة  وعرضــت 
الإماراتية -أكبر شــركة تطوير عقاري مدرجة 
في دبي- في الطرح العام في بورصة مصر 90 
مليون ســهم فيما بلغ الطلب على الطرح 3.231 

مليار سهم.
وقال أحمد الجندي، رئيــس قطاع الترويج 
المالية  وتغطيــة الاكتتابــات فــي المجموعــة 
»هيرميس« التي قدمت المشــورة في الطرح مع 
الأمريكي«التغطية  مورغــان«  »جيه.بــي  بنك 
تعكس رغبة الناس في الاستثمار في شركة مثل 
إعمار.. وتؤكد وجود ســيولة بالسوق ولكنها 

تبحث عن البضاعة الجيدة للاستثمار فيها.«
وأضــاف قائــلا »التغطية الكبيرة مؤشــر 
للشــركات المتميزة الأخرى التي تريد التوسع 

وتمويل توسعاتها من خلال السوق.«
وقالت »إعمار« يوم الخميس من الأســبوع 
الماضــي ان الطرح الخاص لنحــو 510 ملايين 
سهم من أسهم الشــركة في مصر تم تغطيته 11 

مرة.
وقال وائل عنبة« من شركة »الأوائل« لإدارة 
المحافظ المالية، أمس »الإقبال الكبير على طرح 
إعمــار مصر في الســوق يرجع إلــى الترويج 
الجيــد من قبــل هيرميــس. التســعير الجيد 
وصندوق ضمان سعر اكتتاب السهم من ضمن 
عوامــل نجاح الاكتتــاب العــام.« وتابع قائلا 
»أتوقع أن يكون أعلى ســعر للسهم في أول يوم 

تداول ولذا أنصح بالبيع فيه.«
وكان آخــر طرح أولــي فــي بورصة مصر 
لأســهم »إيديتا« الغذائية في أبريل/نيســان. 
ويمثــل طرح »إعمار مصــر« الآن أكبر طرح في 
البورصــة المصرية منذ الاكتتاب العام لأســهم 
طلعت مصطفى في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 

والذي تمت تغطيته 41 مرة.
وعزا عيســى فتحي العضو المنتدب لشركة 
القاهرة لتداول الأوراق المالية التغطية الكبيرة 
لطرح إعمــار مصر إلى توقــع البعض تحقيق 
أربــاح كبيرة من الســهم، لكنه قال إن نســبة 
التخصيــص مــع التغطية الكبيــرة لن تحقق 

العوائد المتوقعة.
وأضاف »شهرة الشــركة في العالم العربي 
ســاعدت على الإقبال الكبير.. لا أتوقع نجاحا 
كبيرا للســهم عند التداول لأن السوق المصري 
به أسهم شــركات عقارية كبيرة وقوية« مشيرا 
إلى أن ســهم طلعت مصطفي وصل في أول يوم 
تداول لأعلى سعر له ولم يحققه مرة أخرى منذ 

ذلك الحين.
طرح  حصيلة  لاســتخدام  »إعمار«  وتخطط 
أســهمها في اســتكمال مشــروعات الشــركة 
وخاصة مشروع »إعمار سكوير« بمشروع »أب 
والفنادق  الدوليــة«  و«المارينا  كايــرو«  تاون 
المزمــع إنشــاؤها ضمن مشــروع »مراســي« 
ومنطقة »داون تاون« ضمن مشروع »ميفيدا«، 
وأيضا في تمويل زيــادة الأراضي المملوكة لها 

عبر شراء قطع أراض منتقاة.
ويقام مشروع »أب تاون كايرو« على مساحة 
4.5 مليــون متر مربع في القاهــرة على ارتفاع 
200 متر فوق ســطح البحر، بينما يقع مشروع 

إقبال كبير على أسهم »إعمار مصر« والطلبات تفوق الطرح العام 36 مرة 

قيمة صادرات أوبك  في 2014 تتراجع 
لما دون  تريليون دولار بفعل هبوط الأسعار

اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويترز: اضطرت شــركتا 
تحميلات  إلغاء  إلى  و«ثيبســا«  »بي.بي« 
للنفط العراقي من مينــاء جيهان التركي، 
فــي مؤشــر جديد علــى مشــاكل تعوق 
الشــحنات وســط ســجال بــين المنطقة 
شبه المســتقلة وبغداد بشــأن الصادرات 

ومدفوعات الميزانية.
وبحســب تجــار وبيانــات ملاحية لم 
يتدفــق الخــام الكــردي والعراقــي إلى 
صهاريج شــركة تســويق النفط العراقية 
أمس  التوالي  على  العاشر  لليوم  )سومو( 

الأول.
»بي.بي«  ان  تجاريــة  مصــادر  وقالت 
اضطرت إلى إلغاء شحنتين، وأن »ثيبسا« 
بعد  شحنة،  إلغاء  إلى  اضطرت  الإسبانية 
أن كان من المقرر تسلمها في نهاية يونيو/

حزيران، وذلك بسبب عدم كفاية النفط في 
صهاريج )سومو(.

ويبدو الوضع تكرارا لما حدث في أوائل 
يونيــو عندما لــم يضخ إقليم كردســتان 
الخام فــي صهاريج )ســومو( لعدة أيام، 
مما حدا بمصادر في السوق إلى القول بأن 
أربيل قد تستأنف بيع النفط بشكل مستقل 

على نطاق واسع كما فعلت في عام 2014.
وتراجعــت المبيعات المســتقلة تراجعا 
بعد   ،2014 الأول  ديسمبر/كانون  في  حادا 
أن توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يصدر 
الأكراد بموجبــه 550 ألف برميل يوميا من 
النفط عبر )ســومو(، مقابل الاســتئناف 

الكامل لمدفوعات الميزانية.
الطرفان  تبــادل  الحــين  ذلــك  ومنــذ 
تتهم  حيث  الاتفــاق،  بانتهاك  الاتهامــات 
بغداد أربيل بتوريــد كميات من النفط أقل 
من المتفــق عليه، في حين تقــول أربيل إن 

بغداد لم تدفع حصتها من الميزانية.
وقال مسؤول في حكومة إقليم كردستان 

ان أربيل مازالت ملتزمة بالاتفاق رغم عدم 
امتثال بغداد، وانها حولت أكثر من خمسة 
ملايين برميل من النفط إلى )ســومو( منذ 
بداية يونيو. ودعا بعــض النواب الأكراد 
بالبرلمان إلى إلغــاء الاتفاق بحلول 15 من 

يونيو ما لم تدفع بغداد.
لكن بعد تعطــل الصادرات فــي أوائل 
يونيو/حزيران، قال المسؤولون في بغداد 
باتفاق  ملتزمــين  مازالــوا  إنهــم  وأربيل 
ديسمبر، وعزوا التوقفات إلى عوامل فنية 

مختلفة.
وبلغ معــدل ضخ النفــط العراقي عبر 
جيهان 550 ألف برميل يوميا في الأشــهر 
الأخيرة، أي ما يكفي لتحميل ناقلة واحدة 
بحســب  لكن  يوميا.  الحجــم  متوســطة 
مصــدر ملاحي فإن مخصصات )ســومو( 
لم تتجاوز حمولــة ناقلة واحدة في الأيام 

العشرة الأخيرة. 

صورة كمبيوتر لجانب من مشروع »إعمار سكوير«

■ بودينوفســك - رويتــرز: قــال كيريــل 
مولودتســوف، نائب وزير الطاقة الروســي، 
بالفعــل  اختــارت  روســيا  ان  الأول  أمــس 
شــركات تجارية للتعامل في النفــط الإيراني 
في إطار اتفاق مــع طهران لمبادلة النفط الخام 
بالبضائــع، لكنــه رفض الإفصاح عن أســماء 

الشركات.
كانت موسكو أعلنت في أبريل/نيسان عن 
إطلاق برنامــج لمبادلة النفط بالبضائع تصدر 
إيران بموجبه 500 ألف برميل من النفط يوميا 
إلى روسيا في مقابل سلع من بينها الحبوب.

لكــن تجــارا قالوا انهــم لم يلحظوا شــحن 
أي كميــات. وقالــت شــركات روســية كبيرة 
مــن بينهــا »روســنفت« ان الدعوة لــم تصلها 

للمشاركة في البرنامج.

وتراجعت صــادرات النفــط الإيرانية أكثر 
مــن النصــف إلــى حوالــي 1.1 مليــون برميل 
يوميــا منــذ عــام 2012 عندما فرضــت القوى 
الغربيــة عقوبــات تهــدف إلى كبــح البرنامج 

النووي لطهران.
وفي أوائــل أبريل/نيســان توصلت إيران 
وســت دول منها روســيا إلى اتفــاق مرحلي 
وهي تعمــل حاليــا على إبــرام اتفــاق نهائي 
بحلول نهاية الشــهر الحالي قــد يتضمن رفع 

العقوبات.
النفــط  عــودة  إن  يقولــون  الخبــراء  لكــن 
الإيرانــي إلى الســوق بالكميات الســابقة قد 

تستغرق سنوات.
وأبلغ مولودتســوف الصحفيين أن روسيا 
رفعــت توقعاتها لنمو صــادرات النفط الخام 

إلى ما بين خمســة وعشرة ملايين طن في عام 
2015 من توقع سابق كان يبلغ خمسة ملايين 

طن.
وتطمح روســيا إلى زيادة صادرات النفط 
الخــام وتقليــص الشــحنات الخارجيــة مــن 
المنتجات البترولية، مع تحويل بعض الكميات 
عن مصافي التكرير المحلية التي تقلص الطاقة 

الإنتاجية في إطار برنامج تحديث.
وتواصــل نمــو إنتــاج المصافي وتحســن 
جــودة المنتجــات البتروليــة رغــم العقوبــات 
الغربية المفروضة على موســكو بسبب دورها 
فــي الأزمــة الأوكرانية. ومن المتوقع بحســب 
وزارة الطاقــة بدء تشــغيل 19 وحــدة جديدة 
بمصافــي التكريــر الروســية فــي عــام 2015 

مقارنة مع ثماني وحدات في 2014. 

روسيا تختار شركات تجارية للتعامل مع إيران
 في إطار اتفاق لمبادلة النفط الخام بالبضائع

■ لنــدن - رويتــرز: قال التقرير الســنوي 
لمنظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« ان قيمة 
صادرات الدول الأعضــاء في المنظمة هبطت إلى 
أقــل من تريليون دولار فــي 2014، للمرة الأولى 
منذ عام 2010، مما يظهر أثر تراجع أسعار النفط 

على المنظمة العام الماضي.
وتشمل البيانات بعض الوقود المكرر ومكثفات 

النفط الخفيف علاوة على النفط الخام.
وقالت نشــرة »أوبك« الإحصائية الســنوية 
لعام 2015 التــي صدرت أمس الأول ان صادرات 
دول المنظمة انخفضت من حيث القيمة إلى 964.6 
مليار دولار العام الماضي من 1.10 تريليون دولار 

في 2013.
يأتي الهبوط في أعقاب تراجع أســعار النفط 
في 2014، من أكثــر مــن 100 دولار للبرميل في 
يونيو/حزيــران إلى أقل مــن 60 دولارا للبرميل 
بحلــول ديســمبر/كانون الأول، بفعــل تراجع 

»أوبك« عدم  الطلب وزيــادة الإمدادات وقــرار 
خفض الإنتاج لدعم الأســعار مــن أجل الحفاظ 

على حصتها السوقية.
وقالت المنظمة ان متوســط سعر سلة خامات 
الدول الأعضاء بلغ 96.29 دولار في 2014، هبوطا 
مــن 105.87 دولار في 2013. لكــن هبوط القيمة 

تفاوت بين أعضاء »أوبك«.
وشــهدت الســعودية، أكبر مصدر للنفط في 
المنظمــة، هبوطا في الإيرادات بلــغ 9.2 في المئة 
إلى 285.1 مليــار دولار. وكانــت المملكة المحرك 
 2014 الثاني  نوفمبر/تشــرين  لقرار  الرئيســي 

بعدم خفض الإنتاج.
وشهد العراق المصدر الأسرع نموا في »أوبك« 
هبوطا أقل بلغ 5.7 في المئة إلى 84.3 مليار دولار.

وكان أكبر هبوط في ليبيا حيث تضرر الإنتاج 
بفعل الاضطرابات وتراجعت قيمة الصادرات 66 

في المئة إلى 14.9 مليار دولار. 

صادرات نفط كردستان العراق 
تعاود التراجع وبي.بي تلغي شحنتين

■ لنــدن - رويترز: أجرت شــركة »رويال داتش 
شــل« الهولندية/البريطانيــة فــي الآونــة الأخيرة 
محادثات في إيران، لبحث التعاون التجاري مع البلد 
الغني بالنفط والغاز، في حالة رفع العقوبات الدولية 

المفروضة على طهران.
وقال متحدث باســم »شل« ان مسؤولين من شركة 
النفط العملاقة التقوا في الفترة الأخيرة مع مسؤولين 

إيرانيين في طهران.
وقال المتحدث ان الجانبين ناقشا الديون المستحقة 
على »شــل« لشــركة النفط الوطنيــة الإيرانية، عن 
كميات من الخام تسلمتها ولم تدفع مقابلها، ومجالات 

التعاون التجاري المحتمل في حالة رفع العقوبات.
وأضاف أن بين فــان بوردن، الرئيــس التنفيذي 
للشــركة، بحث مســألة الديون في وقت ســابق هذا 

الشهر على هامش اجتماع لمنظمة »أوبك« في فيينا.

وتأمــل القوى الكبرى، بريطانيا وفرنســا وألمانيا 
والصين وروسيا والولايات المتحدة، في التوصل إلى 
اتفاق مع إيــران بخصوص برنامجها النووي بحلول 
30 من يونيو/حزيران، وهو ما قد يفضي إلى تخفيف 

العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني.
وتبلغ الديون المســتحقة لطهران على »شل« نحو 
ملياري دولار بســبب شــحنات من النفــط الإيراني 

عجزت الشركة عن دفع ثمنها من جراء العقوبات.
وقلصــت العقوبــات الغربيــة صــادرات النفط 
الإيرانية أكثر مــن النصف، إلى حوالــي 1.1 مليون 
برميل يوميــا عن مســتويات ما قبــل 2012 البالغة 
2.5 مليون برميل يوميــا. وأدى نقص الإيرادات إلى 
صعوبة الاســتثمار في المشــاريع الجديــدة، أو دفع 
الإنتاج  لمواصلة  الضرورية  والخدمات  المعدات  مقابل 

بسلاسة.

»شل« تجري محادثات مع إيران لبحث
التعاون التجاري في حالة رفع العقوبات

■ جينيــف - د ب أ: ذكــر تقرير صادر عن 
منظمة مؤتمــر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
»أونكتاد« أمس الأول أن الأنظمة الاســتثمارية 
الدوليــة التــي تقيمهــا الشــركات متعــددة 
الجنسيات تحرم الدول النامية من حوالي 100 

ملياردولار سنويا من المستحقات الضريبية.
متعددة  الشــركات  فHن  نفسه  الوقت  في 
الجنسيات تســاهم بحوالي H10 من ميزانيات 
حكومــات الــدول النامية وهو مــا يزيد على 
مســاهمة هذه الشــركات في ميزانيات الدول 
الكبرى من سداد  الشــركات  المتقدمة.وتتهرب 

الضرائــب مــن خلال إقامــة شــركات دولية 
وســيطة تحول مــن خلالها قروضــا ضخمة 
لفروعها في الــدول النامية، وهو ما يتيح لهذه 
الفروع تقليل الضرائب المستحقة عليها بسبب 

فوائد هذه الديون.
وفي حــالات أخرى تخفي فروع الشــركات 
العالمية الكبرى في الــدول النامية جزءا كبيرا 
من أرباحها، من خلال بيع منتجاتها بأســعار 
منخفضة بشكل مصطنع إلى الشركات الدولية 
الوســيطة، التي تتولى بعد ذلك بيع المنتجات 

بأسعارها المرتفعة الحقيقية.

وذكر التقرير الدولي أنه في حين تســتخدم 
هذه الاســتراتيجيات في الدول الغنية أيضا، 
فإن »الــدول النامية غالبا ما تكون غير مجهزة 
بطريقــة جيــدة للتعامل مع أســاليب التهرب 
الضريبي المعقدة بســبب افتقادهــا للخبرات 

والإمكانيات الفنية المطلوبة« لذلك.
وأشار التقرير إلى أن هولندا وموروشيوس 
وجــزر فيرجن التابعــة لبريطانيا تمثل مراكز 
رئيســية للملاذات الضريبية الآمنة بالنســبة 
للشركات العاملة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا 

وآسيا على الترتيب.

الملاذات الضريبية تحرم الدول النامية
■  رام اللــه - الأناضول :كشــفت تقارير صادرة عن من 100 مليار دولار سنويا ضرائب فائتة

وزارة المالية في الســلطة الفلســطينية أمس الخميس أن 
إجمالي الدين العام المســتحق على الحكومــة بلغ 2.319 

مليار دولار أمريكي حتى نهاية مايو/أيار الماضي.
ووفق أرقام الميزانية الفلسطينية فإن ارتفاعاً طرأ على 
إجمالي الديــن العام حتى نهاية مايو، مقارنة مع الشــهر 
الذي ســبقه. وبلغ إجمالــي الدين العام المســتحق على 
الحكومــة 2.291 مليار دولار أمريكــي، منخفضاً بنحو 28 

مليون دولار أمريكي عن الشهر السابق.
ومقارنة مــع الفترة المناظــرة من العــام الماضي، بلغ 

التراجع  1.3 في المئة،
انخفاضاً من 2.349 مليار دولار.

وينقسم الدين العام على الحكومة الفلسطينية إلى دين 
عام محلي، بلغت قيمته حتى نهاية مايو الماضي 1.252 مليار 
دولار أمريكــي، وهي في غالبيته قــروض لصالح البنوك 
العاملة في فلسطين، ودين عام خارجي، بلغت قيمته 1.067 

مليار دولار أمريكي، موزع لصالح مؤسســات مالية عربية 
كصندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة، والبنك الإســلامي للتنمية، ومؤسســات 
أجنبية كالبنك الدولي وبنك الاســتثمار الأوروبي ومنظمة 

»أوبك«، ودول مثل إيطاليا والصين وإسبانيا.
 وإلى جانــب الدين العام، هناك أموال مســتحقة على 
الحكومة الفلســطينية هي في حقيقتها »متأخرات« أموال 
كان يتوجب سدادها للقطاع الخاص الفلسطيني، وخاصة 

الموردين، والبالغ إجمالي قيمتها نحو 2.3 مليار دولار.
 وبهذا يستقر إجمالي الدين العام والمتأخرات بنحو 4.6 
مليار دولار أمريكي. وتزامناً مع الأزمة المالية التي تعرضت 
لها الحكومة الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الأولى من 
العام الجاري، نتيجة حجب إســرائيل إيــرادات المقاصة 
الشهرية، فقد اضطرت الحكومة إلى الاستدانة من البنوك 
لتغطية نفقاتها الجارية، إضافة إلى مبلغ 100 مليون دولار 

من دولة قطر.

2.3 مليار دولار  دين الحكومة الفلسطينية العام
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وكالات   - أثينــا   - بروكســل   ■
الأنباء:  قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي 
أمس الخميــس إن وزراء مالية منطقة اليورو 
اســتأنفوا المحادثات لإيجاد حل لأزمة ديون 

اليونان بعد أن انفضوا لاستراحة قصيرة.
وكان قد عرض على اجتمــاع وزراء المالية 
مقترحات متنافســة مــن اليونــان ودائنيها. 
وحــث زعماء الاتحــاد الأوروبــي المجتمعون 
في بروكسل في اليوم نفسه مجموعة اليورو 

على إيحاد خطة متفق عليها.
والتقــى وزراء ماليــة منطقة اليــورو أمس 
الأول وأمــس تزامنــا مــع لقاء جمــع رئيس 
الحكومــة اليوناني، أليكســيس تســيبراس، 
والمتمثلــة  الدائنــة،  المؤسســات  برؤســاء 
المركــزي  والبنــك  الاوروبيــة  بالمفوضيــة 

الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وانتهــى لقاء تســيبراس بالجهات الدائنة 
فــي وقت ســابق أمــس مــن دون اي انفراج 
فــي المفاوضات بــل قدم الطرفــان اقتراحين 

مختلفين لمجموعة اليورو.
يانيــس  اليونانــي،  الماليــة  وزيــر  واكــد 
فاروفاكيس، ان المحادثات ستستمر، مشيرا 

الى ان نظرائه قارنــوا بجدية بين الاقتراحين 
المقدمــين لهم. واضــاف »المثيــر للاهتمام ان 
العديــد من الزملاء لم يتفقــوا وانتقدوا ليس 
فقــط النص المقدم من قبلنا ولكن ايضا المقدم 

من المؤسسات الدائنة«.
مشــاوراتنا  مواصلــة  »قررنــا  وتابــع 
المؤسســات  وســتنظر  اليــورو،  كمجموعــة 
مجــددا في النصــين )المقترحــين(، اقتراحنا 
واقتراحهم، وسنســتمر حتــى التوصل الى 

حل«.
وكان تســيبراس قــال للصحافيــين لدى 
وصولــه للمشــاركة فــي قمــة اوروبيــة في 
اليونانيــة  الاقتراحــات  »بعــد  بروكســل 
الشــاملة، انني على ثقة من اننا ســنصل الى 
تسوية ستساعد منطقة اليورو واليونان على 

تخطي الازمة«.
والهــدف مــن اجتمــاع وزراء ماليــة دول 
اليورو هــو التوصل الى اتفــاق يمكن عرضه 
قــادة الاتحــاد الاوروبــي خلال قمتهــم ليل 

الخميس/الجمعة.
وكانت مصادر حكومية في اثينا قد ذكرت 
في وقت ســابق ان تســيبراس، الذي انتخب 

علــى برنامــج معــارض للتقشــف، عــاد عن 
اقتراحه بزيادة ســن التقاعد وهو يبحث عن 

اجراءات اخرى يطرحها للتعويض عنه.
ونظــام التقاعد فــي اليونان مــن العقبات 
الرئيســية التــي تتعثــر عندهــا المفاوضــات 
مع نطــاق تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافة. 
كما يبــدي الدائنون ايضا قلقهــم من عواقب 
التدابير الضريبية التي اقترحتها اثينا والتي 
تستهدف الشركات على خلفية ضعف النمو 

الاقتصادي.
وتطالب الحكومة اليونانية ايضا بتخفيف 
لاعبــاء دينهــا الهائــل المقــدر باكثر مــن 174 
في المئة مــن اجمالي ناتجهــا الداخلي، فيما 
يرفــض ذلــك الكثيــر مــن الاوروبيــين وفي 
طليعتهــم الالمــان او علــى الاقــل فــي الوقت 

الحاضر.
المفاوضــات  صعوبــة  مــن  يزيــد  ومــا 
الخلافات في وجهات النظر بين المؤسســات 
الدائنة نفســها. وتندد اثينا بتشدد صندوق 
مــن  العديــد  يعتبــره  الــذي  الدولــي  النقــد 

الأوروبيين في المقابل ضمانة جدية.
علــى صعيــد آخر قــال مصدر مطلــع على 

المناقشــات ان ينــس فيدمــان، رئيــس البنك 
المركــزي الألمانــي )بوندســبنك(، عبــر عــن 
قلقه الشــديد إزاء تقديم تمويل طارئ بشكل 
مســتمر للبنــوك اليونانية فــي محادثات مع 

نظرائه هذا الأسبوع.
وتابــع قائــلا ان فيدمان أثــار القضية هذا 
الأســبوع فــي اتصــال هاتفــي بين رؤســاء 
البنــوك المركزية فــي منطقة اليــورو ورئيس 

البنك المركزي الأوروبي.
ويشــغل فيدمــان أيضــا منصــب رئيــس 
مجلــس إدارة البنك المركــزي الأوروبي الذي 
يجري اتصالات هاتفية يومية لمناقشة تمديد 
التمويل الطارئ للبنــوك اليونانية. وبإمكان 
هــذه المجموعــة تقييد مثــل هــذا التمويل إذا 

وافقت أغلبية الثلثين.
وعلــى الرغــم مــن أن فيدمــان حــذر مــن 
اســتخدام هذا التمويل الطــارئ لدعم البنوك 
اليونانيــة منذ بــدأ المقرضــون الاعتماد على 
ذلك في فبراير/شــباط، فــإن تدخله الأخير 
بينمــا تقتــرب اليونــان على نحــو خطير من 
العجــز عــن ســداد ديونهــا يمثل مزيــدا من 

الجهود المتضافرة للحد من التمويل. 

لا اتفاق بعد بين اليونان ودائنيها مع تمسك الأطراف بمواقفهم

■ دبــي - رويتــرز: تراجعــت بورصتا 
الإمــارات أمــس الخميس مع هبوط ســهمي 
الســوق  اللذين دفعا  »اتصالات« و«أمانات« 
للصعود في الجلسات السابقة. وارتفع مؤشر 
البورصة الســعودية مع إقبال المســتثمرين 

الأفراد على شراء أسهم الفئة الثانية.
وصعد ســهم »اتصالات« 5.1 في المئة يوم 
الأربعاء وقفز بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 
في المئة يوم الثلاثاء بعدما أعلنت الشركة عن 
المؤسسات  من  للمســتثمرين  للسماح  خطط 
بشراء أسهمها. لكن السهم تراجع 3.5 في المئة 
أمس مما يشــير إلى أن المستثمرين يعتقدون 

أنه اصبح مقوما بقيمته الكاملة.
وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 1.3 
في المئة. وشهدت أســهم البنوك عمليات بيع 
مع تراجع ســهم بنك أبوظبــي التجاري 2.4 
في المئة. وانخفض مؤشــر سوق دبي 0.4 في 
المئة مع هبوط ســهم »أمانات«، التي تستثمر 
في التعليم والرعاية الصحيــة 0.8 في المئة، 
في تداولات هي الأنشــط له منــذ إدراجه في 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي. وقفز السهم 
بالحــد الأقصى اليومــي البالــغ 15 في المئة 
أمس الأول وســط حديث في السوق عن قيام 

شــركة مالية محلية بشراء الأسهم بكثافة في 
الشركة.

لكــن البورصــة الســعودية ارتفعت 0.6 
في المئة مدعومة بأســهم الفئــة الثانية التي 
يفضلها المستثمرون الأفراد مثل سهم »القصيم 

الزراعية« الذي ارتفع 5.8 في المئة.
وصعد سهم الشــركة السعودية للخدمات 
الأرضيــة، وهي وحــدة للخطــوط الجوية 
الســعودية، بحــده الأقصى اليومــي البالغ 
عشــرة في المئة إلــى 55 ريالا عنــد الإدراج. 
وجمعت الشــركة 2.8 مليار ريال )752 مليون 
دولار( من الطرح العــام لحصة بلغت 30 في 

المئة بسعر 50 ريالا للسهم.
وعند ســعر الطــرح قدر المحللون نســبة 
الســعر إلى الأرباح بحوالــي 14 مثل أرباح 
2014، مقارنة مع نســبة تبلغ حوالي 17 مثل 
الأرباح المستقبلية للسوق ككل، مما يعني أن 

السهم قد يرتفع أكثر من ذلك.
وفي بورصة مســقط تراجع ســهم شركة 
الاســمنت العمانية 3.6 في المئة بعد أن قالت 
الشــركة إنها مددت أجل إغلاق لإجراء أعمال 
صعوبات  بســبب  منشــآتها  بأحــد  صيانة 
تشغيلية. وقالت إن ذلك سيضر بأداء الشركة 

في الربع الحالي.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.6 في المئة إلى 8406 نقاط، ليتجه إلى اختبار 
مستوى الدعم الفني الواقع عند أدنى مستوى 
لشــهر مايو/أيار البالغ 8261 نقطة، وذلك مع 
انخفاض سهم شركة حديد عز 2.5 في المئة في 

معاملات هي الأنشط له هذا العام.
وفقد الســهم نحو 23 في المئــة منذ أعلنت 
الشركة في أوائل يونيو/حزيران عن خسارة 
صافيــة قدرها 835.58 مليــون جنيه مصري 

)109.5 مليون دولار( لعام 2014. 
وأمس الأول رفضت محكمة طلب أحمد عز، 
أكبر مساهمي الشركة، الطعن على حكم يحظر 
عليه المنافســة فــي الانتخابــات البرلمانية. 
وليست هذه المرة الأولى التي يتأثر فيها سهم 

عز بتطورات سياسية من هذا القبيل.
وتشــهد الســوق المصريــة تراجعات منذ 
أواخر مايو لأســباب منها بواعــث القلق من 
أزمة نقــص الطاقــة والنقــد الأجنبي. وفي 
مســودة  الحكومة  أعلنت  الماضي  الأســبوع 
ميزانية السنة المالية المقبلة متضمنة توقعات 
لتســارع النمو الاقتصادي، لكن مع استمرار 
العجــز مرتفعــا مما لم يســهم في تحســن 

المعنويات.
للتصنيفــات  »موديــز«  وكالــة  وقالــت 
الإئتمانية أمس »هــذا التباطؤ في الانضباط 
المالي - رغم أنه ضئيل، فسيكون سلبيا على 
التصنيف الإئتماني لأنه يعني خفضا ضئيلا 
للدين الحكومي المصري المرتفع بالفعل، ولأنه 
يبقــي على متطلبــات الاقتــراض الحكومي 
ينذر  بشكل  مرتفعة  مستويات  عند  الإجمالية 

بالخطر ولفترة طويلة.«
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

الأسواق بالمنطقة العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 
9367 نقطة. كما ارتفع المؤشــر البحريني 0.3 

في المئة إلى 1368 نقطة.
وتراجع مؤشــر دبي 0.4 في المئة إلى 4147 
نقطة. كما تراجع مؤشر أبو ظبي 1.3 في المئة 

إلى 4761 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلى 
12133 نقطــة. كما هبط المؤشــر الكويتي 0.3 
في المئة إلى 6212 نقطــة. أيضا هبط العماني 

بنسبة0.1 في المئة إلى 6442 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.6 في المئة إلى 

8406 نقاط.

تراجع سوقي الإمارات وارتفاع مؤشر البورصة السعودية 

■ برلين - د ب أ: كثفت ألمانيا جهودها من 
أجل نشر السيارات الكهربائية صديقة البيئة، 
في مواجهــة تزايد الشــكوك العامة في مزايا 

هذه السيارات التي لا تنتج أي عوادم غازية.
وقد تعهــدت الحكومة الألمانيــة بالوصول 
بعــدد الســيارات الكهربائية وخلايــا الوقود 
التــي تعمل بالهيدروجين في ألمانيا إلى مليون 
ســيارة بحلول 2020، في حين تعاني مبيعات 

هذه السيارات من الركود.
وقــال ألكســندر دوبرنــدت، وزيــر النقــل 
الألمانــي، أمام مؤتمــر في العاصمــة برلين إن 
هذه الإجــراءات تأتي فــي ظل تقديــرات بأن 

تحقيق الرقم المستهدف مازال قائما.
وقــد أعلنــت الحكومــة خطــة لإنفــاق 161 

مليون يورو )182 مليــون دولار( خلال الفترة 
تقنيــات  تطويــر  علــى   2018 إلــى   2016 مــن 
وخلايا  الهيدروجــين  محــركات  تكنولوجيــا 

الوقود. 
كما أنــه من المقرر إنشــاء 50 محطة لتزويد 
الســيارات بالهيدروجين على أن يرتفع الرقم 

إلى 350 محطة عام .2023
كما أعلــن بوبرندت خطة لإقامة 400 محطة 
شحن سريع للسيارات الكهربائية في مختلف 

أنحاء ألمانيا بحلول 2017.
كانت المستشــارة الألمانيــة، أنغيلا ميركل، 
قــد ألمحت إلى إمكانية تقديم إعفاءات ضريبية 
للشــركات التــي تشــتري ســيارات لا تصدر 
انبعاثــات غازية، لكن الغمــوض مازال يحيط 

بهوية الشــركات التــي يمكن أن تســتفيد من 
هذه الإعفاءات.

وقالــت ميــركل فــي تصريحــات ســابقة 
المســتهدف  تحقيــق  تســتطيع  لــن  »ألمانيــا 
بالنسبة للسيارات صديقة البيئة بدون تقديم 
مزيــد من الحوافز«، مضيفة أن هذا الأمر تأكد 
مــن خلال النظر إلى الدول الأخرى مثل الدول 
الاســكندنافية التي ســاهمت فيها الإجراءات 
الحكومية لتشجيع الســيارات الكهربائية في 

إنعاش السوق.
وقالــت ميركل »يمكن للنــاس أن تتوقع منا 
ردا خــلال العام الحالي وســوف نبذل المزيد 

من الجهود لكي نحقق هذا«.
وتشــير الأرقام الرســمية إلى أن الحكومة 

الألمانية مازالت بعيدة للغاية عن المستهدف.
الســيارات  عــدد  بلــغ   2015 عــام  وفــي 
الكهربائية التي تم تســجيلها فــي ألمانيا 23.5 
ألف ســيارة فقط. ويبدو أن العملاء المحتملين 
يحجمــون عن شــراء هذه الســيارات بســبب 
ارتفاع ثمنها ومحدودية المســافة التي يمكنها 

قطعها دون الحاجة إلى إعادة شحن. 
وقد أشــار استطلاع رأي إلى أن 13 في المئة 
فقط من الألمان يرون أنهم قد يقودون سيارات 

كهربائية بحلول 2025.
ويقــول خبــراء ان الأمــر قــد يحتــاج إلــى 
عشــرات الســنين حتــى يمكــن التغلــب على 
محدودة المدى الذي يمكن للبطارية قطعه قبل 

الحاجة إلى إعادة الشحن.

ألمانيا تضاعف جهود نشر السيارات الكهربائية

■ لنــدن - رويترز: صعــد اليورو أمام 
الــدولار أمــس الخميــس، لكنــه ظل في 
النطاقات التــي تحرك داخلهــا في الآونة 
الأخيرة، مــع ترقب المســتثمرين لبيانات 
أمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة بعد أزمة 

أخرى في مفاوضات ديون اليونان.
وتحركــت العملــة الأوروبيــة الموحدة 
الأســابيع  في  دولار   1.14-1.09 نطاق  في 
الأخيرة، مع حديــث الخبراء عن مدى تأثر 
العملــة بالمحادثات الطويلة بــن اليونان 
ودائنيها، إذ يحاولون التوصل لاتفاق على 
تقديم تمويــلات مقابل إجــراء إصلاحات 
يجنب اليونان التخلف عن ســداد ديونها 

والخروج من منطقة اليورو.
الاتحاد  زعمــاء  يجتمع  أن  المقــرر  ومن 
الأوروبي في بروكســل لعقد قمة أخرى في 

وقت لاحق أمس الخميس.
ويعتقــد بعض المحللن أنه مــع مراهنة 
الســوق على التوصل إلى اتفــاق من نوع 
ما مع اليونــان، فإن اتجاه اليــورو مقابل 
الــدولار قــد يتأثر مــرة أخــرى بعوامل 
أساسية، مثل السياســة النقدية الشديدة 
التيســير في منطقة اليــورو، التي يقابلها 
اتجاه نحو رفع أسعار الفائدة الأمريكية بما 

يؤدي إلى تراجع اليورو.
وارتفع اليورو 0.1 في المئة في التعاملات 

الأوروبية إلى 1.1218 دولار.
وقال نيل ميلور، خبير العملات في »بنك 
أوف نيويورك ميلون« ان اليورو ســيهبط 
بفعل أنباء جيدة عن اليونان إذ سيستغله 
المســتثمرون للقيــام بصفقــات من خلال 
اقتراضه وبيعه لشــراء عملات ذات عوائد 

أعلى.
ونزل الدولار 0.1 في المئة إلى 123.75 ين 
متراجعا عن أعلى مســتوى له في أسبوع 
124.38 ين الذي بلغــه الليلة قبل الماضية، 
الاقتصاد  أن  أمريكية  بيانات  أظهرت  بعدما 
الأمريكــي انكمش في الربــع الأول أقل من 

التقديرات السابقة.
وحلــق الجنيه الإســترليني قرب أعلى 
مستوياته في سبع ســنوات أمام سلة من 
العملات المرجحة بالتجارة أمس الخميس، 
مع ارتفاع ثقة المســتثمرين بأن بنك إنكلترا 
المركزي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة في وقت 

أقرب مما يتوقعه الكثيرون.
وارتفع الإســترليني 0.1 فــي المئة أمام 
الدولار إلى 1.5712 دولار، بينما استقر أمام 
اليورو عند 71.32 بنــس. وكان اليورو قد 
نزل إلى أدنى مســتوياته في أربعة أسابيع 
عند 70.805 بنس يــوم الثلاثاء الماضي مع 
انحسار نشاط المستثمرين بسبب المخاوف 

من تخلف اليونان عن سداد ديونها. 

■ تونــس - الأناضول:جــاء في تقرير 
للبنك الدولي أمس الخميس ان الشــركات 
بالنظام اســتطاعت  التي كانت على علاقة 
التهــرّب من دفع رســوم جمركية بلغت 1.2 
مليار دولار علــى الأقل، في الفترة من 2002 

إلى 2009. 
وتمكن واضعو التقرير الذي نشــر تحت 
عنــوان »العلاقــات السياســية والتهرب 
الجمركي: أدلة من تونس« من رصد فجوات 
جمركيــة بالمقارنة بن بيانــات الصادرات 
لــدى الشــركاء التجاريــن لتونس وبن 
قيمة الــواردات المذكورة في قوائم الجمارك 

التونسية.
لــواردات  المعلنــة  »القيمــة  أن  وبــن 
الشــركات المرتبطة بـــنظام بن علي تزيد 
18 فــي المئــة عــن الشــركات العادية، مع 
زيادة كميات الــواردات المعلنة 21 في المئة 
عن هذه الشــركات، إلا أنه وجد أن ســعر 
الوحدة المذكور أقل بنســبة 4.8 في المئة في 

المتوسط«.
وأوضــح التقريــر أيضا أنه »بالنســبة 
للسلع المستوردة الخاضعة لرسوم جمركية 
مرتفعــة، فــإن الأســعار المســجلة كانت 

أقل بنســبة 8.1 فــي المئة، وهــذا النوع من 
التي تتمتع  أتاح للشركات  البيانات  تزييف 
بعلاقات سياسية  التهرب من ضرائب بلغت 
217 مليون دولار في عام 2009 وحده«، وفق 

ما أورده التقرير.  
موراي،  إيلــن  الإطار قالت  نفــس  وفي 
تونس  فــي  الدولي  البنــك  مكتــب  مديرة 
الاقتصادية  يكشــف الأضرار  التقرير  »هذا 
الناجمة عن التهــرب الجمركي خلال العقد 
الماضي، مع تكبد الدولة خســائر بمليارات 
تصريحات  فــي  وأشــارت،  الــدولارات«. 
تضمنها نفس التقرير، إلى أن »وزارة المالية 
تعكف بمســاندة مــن البنــك الدولي على 
إعداد مجموعة مــن الإصلاحات الجمركية، 
من  المزيد  وإضفــاء  الإجراءات،  لتبســيط 
الشــفافية عليها، وكلاهما من شأنه أن يزيد 
الصادرات ولا يترك سوى القليل من الفرص 

أمام التهرب الجمركي.«
التهــرب  حــالات  أن  التقريــر  وأشــار 
الجمركــي في تونــس زادت بعــد الثورة، 
فيما اقتصرت هذه الحالات ســابقا من قبل 
الشركات التي كان لها علاقة بنظام بن علي 

الساقط.

البنك الدولي: 1.2 ميار دولار 
خسائر التهرب الجمركي في تونس 
في الفترة 2002 ـ 2009   

اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويتــرز: اســتقرت أســعار 
النفط عند أعلى قليلا من 60 دولارا للبرميل 
أمس الخميس، حيث ســاهم الطلب القوي 
علــى المنتجــات النفطيــة في موازنــة وفرة 

المعروض العالمي للتسليم الفوري.
وتحــرك خــام »برنت« في نطــاق ضيق 
بلغ 58 ســنتا، مع توقع المســتثمرين سوقا 
حــوض  فــي  للغايــة  ضعيفــة  حاضــرة 
الأطلســي، وســط تقاريــر عن طلــب قوي 
على البنزيــن والديزل في الولايات المتحدة 

وأوروبا.
للخــام  الرســمية  الأســعار  وســجلت 
النيجيــري أدنــى مســتوياتها فــي عشــر 
ســنوات على الأقل، مع وجود ما يصل إلى 
عشــرة ملايين برميل غيــر مباعة من الخام 
الخفيف، وهو ما يكبح الأسعار في حوض 

الأطلسي.
لكــن المنتجــات النفطيــة شــهدت طلبــا 
قويــا. وأظهــرت بيانــات إدارة معلومــات 
الطاقة الأمريكية أن الطلب على البنزين في 
الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع المنتهي 

فــي 19 يونيو/حزيران إلى أعلى مســتوى 
موسمي له منذ 1991.

وزاد خام »برنت« تســليم أغسطس/آب 
20 ســنتا إلــى 63.69 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1110 بتوقيــت غرينتــش، بعدمــا 
أنهى الجلســة الســابقة منخفضا 96 سنتا 
أو 1.5 فــي المئــة. وهبــط الخــام الأمريكي 
تسليم أغســطس 20 سنتا إلى 60.07 دولار 
للبرميــل بعدما أغلق أمــس الأول منخفضا 

74 سنتا.
وينتظر التجــار إعلان بيانات اقتصادية 
أمريكيــة مــن بينها طلبــات إعانــة البطالة 
الأســبوعية في وقت لاحق. وســتكون أي 
دلالة علــى مزيد من النمــو الاقتصادي في 
الولايــات المتحدة عاملا إيجابيا للطلب على 

النفط حسبما قاله المحللون.
ورفع بنــك »يو.بي.اس« أمــس توقعاته 
لمتوســط ســعر خام برنــت فــي 2015 إلى 
61.50 دولار للبرميــل مــن 56.25 دولار في 
وقــت ســابق، وللخــام الأمريكــي إلــى 56 

دولارا من 51 دولارا. 

استقرار سعر النفط مع موازنة
قوة الطلب لتخمة المعروض

■ أديــس أبابا - رويترز: قال مدير شــركات 
للاســتثمار الزراعي في إثيوبيا يملكها مســتثمر 
سعودي ان مشروعا تابعا للمستثمر سيسهم في 

زيادة صادرات البلاد من البُن.
وتخطــط »هورايــزون بلانتيشــن« و«إثيو 
البُن  من  الإنتاج  لزيادة  أغري-سي.إي.اف.تي« 

لأكثر من مثليه والتوسع في إنتاج الشاي.
مجموعة  من  جزء  بلانتيشــن«  و«هورايزون 
شــركات »ميدروك« التــي يملك فيها المســتثمر 
السعودي محمد حســن العمودي حصة أغلبية. 
وقدرت مجلة )فوربس( ثروته بنحو 10.8 مليار 

دولار.
للشــركات  المنتدب  العضو  أحمد،  جمال  وقال 
في مقابلة »في الأعــوام المقبلة لدينا خطة لزيادة 
إنتاج البُن إلى 25 ألف طن. يمكن تصدير إنتاجنا 

مــن البُن بأكمله فور أن نحقق مســتوى الجودة 
الذي نريــده«، مضيفا أن المجموعة تخطط لإقامة 

مصنع للمعالجة الفورية للبُن قريبا.
وتبيــع »هورايــزون« بُنها الفاخــر من خلال 
»نيومان كافي غروب«. ومن بن مشتري إنتاجها 
مقرها  التي  و«دالماير«  الأمريكية،  »ســتاربكس« 
ميونيخ، و«تشيبو« الألمانية، و«كافيه« فيتا التي 

مقرها سياتل في الولايات المتحدة.
وتنتج الشــركة ما يزيد على عشرة آلاف طن 
من البُن من مزارعها التي تبلغ مســاحتها 25 ألف 

هكتار في جنوب إثيوبيا وتصدر 70 في المئة.
وتتوقــع إثيوبيا أكبر منتج للبُــن في اأفريقيا 
صادرات قياســية مرتفعة في نهاية السنة المالية 
التــي تنتهي في يوليو/تمــوز. وتضرر المحصول 
المنافــس فــي أمريــكا اللاتينية جــراء الجفاف 

والآفات.
وبلغ إجمالي إنتــاج البُن في إثيوبيا 450 ألف 
طن في 2013-2014 بحســب الأرقام الرســمية. 

ويتوقع المسؤولون كميات مماثلة هذا الموسم.
وصدرت إثيوبيا نحو 190 ألف طن في 2013-

2014 بعائدات بلغت 841 مليون دولار، انخفاضا 
من مستوى قياســي مرتفع بلغ 193 ألف طن في 

العام السابق.
ويســتثمر العمــودي، الذي ينحــدر من أب 
ســعودي وأم اثيوبية، بكثافة في مجالات البناء 

والزراعة والتعدين في إثيوبيا.
وقال جمال، وهو أيضا العضو المنتدب لشركة 
»ســعودي ســتار« - إحدى شــركات العمودي 
التي تزرع محاصيل غذائية في أرض مســاحتها 
15 ألف هكتــار في منطقة جامبيــلا الإثيوبية - 

ان العمودي يخطط لاســتثمار خمســة مليارات 
دولار إضافية في الزراعة والتصنيع الزراعي في 

إثيوبيا على مدى الفترة من 2016 إلى 2021.
ومن بن المجالات التي ستشــهد نمــوا إنتاج 
أغري-ســي.إي.اف.تي«  »إثيو  وتنتج  الشاي. 
التابعة لـ«ميدروك« 5700 طن من أوراق الشــاي 
سنويا في إثيوبيا. وتتوقع أن يرتفع إنتاجها إلى 

سبعة آلاف طن في السنوات القليلة القادمة.
ومــن المنتظر أن تصدر الشــركة 1300 طن في 
نهاية 2014-2015. ومن بن المشترين »ليبتون« 

التابعة لـ«يونيلفر«.
وقال جمال »إثيوبيا من الدول القليلة جدا التي 
لديها فرص للاستثمار في أرض بكر. بالنسبة لنا 
يشكل )الشاي( مجرد بداية لكن الخطوة التالية 

ستكون أكبر«.

مزارع المستثمر السعودي محمد العمودي تسهم في زيادة إنتاج إثيوبيا من البُن والشاي

اليورو في حالة ترقب 
مع استمرار محادثات اليونان

■ دبــي - الأناضــول: قــال إدوارد 
هوبارت، القنصــل البريطاني العام في 
دبي، أمس الأول ان بلاده تتطلع لمضاعفة 
حجم التبادل التجاري مع الإمارات خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
أن  خاصة  تصريحــات  فــى  وأضاف 
حجم التبــادل التجاري بــن بريطانيا 
جنيــه  مليــار   12.4 بلــغ  والإمــارات 
اســترليني )19.5 مليــار دولار أمريكي( 
بنهايــة العــام الماضي، بزيــادة %49.4 

مقارنة بعام 2013.
وأشــار هوبارت إلى أنــه من المخطط 
ليصل  التجــاري  التبادل  حجــم  زيادة 
إلى 25.4 مليار جنيه استرليني )40 مليار 

دولار( بحلول عام 2020.
وأضاف القنصل البريطاني عقب لقائه 
أمس الخميس في دبي مــع مطر الطاير، 
رئيس مجلــس المديرين في هيئة الطرق 
البريطانية  »إن الشــركات  والمواصلات 

لديها فرص للمشــاركة في مشــروعات 
مشــاريع  وتشــغيل  لتنفيــذ  الهيئــة، 
قطارات، تقدر تكلفتها بمئات الملاين من 
الدولارات، منها تمديد الخط الأحمر لمترو 

دبي إلى أرض معرض إكسبو 2020«.
ودبي هــي المدينة الأولــى في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب 
آســيا، التي تستضيف معرض »إكسبو« 

العالمي 2020.
والإمــارات أولــى شــركاء بريطانيا 
التجارين في المنطقــة العربية من حيث 
حجم التبادل التجــاري، وتمتلك المملكة 
المتحــدة أكثر مــن 400 شــركة تجارية، 
و800 وكالــة تجاريــة، و8 آلاف علامــة 

تجارية مسجلة في الإمارات.
ويبلغ عدد أفــراد الجالية البريطانية 
في دولة الإمــارات ما يزيد عن 100 ألف، 
كما تســتقبل إمــارات الدولــة، أكثر من 

مليون زائر بريطاني سنوياً.

بريطانيا تتطلع إلى مضاعفة 
حجم تبادلها التجاري مع الإمارات

 إلى 40 مليار دولار

مركز لشحن السيارات الكهربائية في برلين
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تشيلي تبدد طموحات أوروغواي بهدف إيسلا وتتأهل إلى المربع الذهبي في مباراة متوترة  

■ ســانتياغو - د ب أ: اســتغل منتخب تشيلي 
تفوقه العددي وحرم أوروغواي من الدفاع عن لقبه 
بعدمــا تغلب عليــه 1/صفر في أولــى مباريات دور 
الثمانية لكأس أمم أمريكا الجنوبيــة )كوبا أمريكا( 

المقامة حاليا في تشيلي. 
وقطع تشــيلي خطوة مهمة علــى طريق البحث 
عــن اللقب الأول له فــي تاريخ كوبا أمريــكا، بعدما 
تأهل للمربــع الذهبي، والذي يلتقي فيــه مع الفائز 
بين بوليفيا وبيرو في دور الثمانية. وضاعف الحكم 
البرازيلي ســاندرو ريتشــي من أحزان إدينســون 
كافاني مهاجــم أوروغواي وطرده مــن المباراة في 
الدقيقة 63 لنيله الإنذار الثانــي. وقبل واقعة الطرد 
بساعات قليلة، أعلنت مصادر قضائية في أوروغواي 
أن لويس كافاني والد إدينســون وضع في السجن 
بعد إدانته بقيادة ســياراته تحت تأثير الكحوليات، 
ما أســفر عن حادث تصادم راح ضحيته قائد إحدى 
الدراجات متأثــرا بالإصابات التي تعــرض لها في 
الحادث. وأشــارت المصادر القضائية إلى أن لويس 
كافاني أودع الســجن بعــد اتهامــه بـ«القتل الذي 
يســتحق اللوم«. ويحتجــز لويس كافانــي حاليا 
في مركز لإعــادة التأهيل بمدينة ســالتو. وأســفر 
الحادث الــذي وقع يوم الاثنــين الماضي عن تعرض 
قائد الدراجــة النارية لإصابات وجروح خطيرة نقل 
على أثرها إلى المستشــفى لكنه فارق الحياة صباح 

الثلاثاء. 
واستغل منتخب تشــيلي تفوقه العددي وسجل 
هــدف المبــاراة الوحيد فــي الدقيقــة 81 عن طريق 

ماوريسيو إيســلا. فيما طرد الحكم لاعب أوروغواي 
خورخي فوسيلي في الدقيقة 88 لنيله الإنذار الثاني 
في اللقاء لتتوتــر أعصاب الفريقين قبل اســتئناف 
اللعب فــي الدقيقة الثالثة من الوقــت بدل الضائع. 
وتغلب منتخب تشيلي على حالة القلق التي سيطرت 
على جماهيره بعد وقوع الفريق في مواجهة حاسمة 
مع أوروغواي الــذي أطاح بأصحاب الأرض من دور 
الثمانية في كل من نســخ 1999 في باراغواي و2007 

في فنزويلا و2011 في الأرجنتين. 
ولــم يقــف التاريخ في صــف تشــيلي قبل هذه 
المواجهة، حيــث يأتي أوروغواي فــي المركز الثاني 
بقائمة أكثــر المنتخبــات التي التقــى معها منتخب 
تشــيلي برصيد 78 مباراة، لكن منتخب تشيلي حقق 
خلال المباراة انتصاره الســابع عشر فقط مقابل 18 
تعــادلا، فيما حقق أوروغواي الفــوز في 43 مباراة، 
لتبلغ نســبة فاعلية تشــيلي في هذه المواجهات أقل 
من 29 % فقط. إضافة لهذا، حقق تشــيلي الفوز الأول 
على أوروغواي )السماوي( في كوبا أمريكا منذ 1983 
)أي منذ 32 عاما( حيث شهدت هذه السنوات تعادلين 
وهزيمتين لتشيلي أمام منافسه الأوروغواني. وكان 
فوز تشيلي على أوروغواي 2/صفر في نسخة 1983 
تحقق على الاستاد الوطني في سانتياغو أيضا وهو 
المباراة الاخيرة، وقبلها  الذي اســتضاف  الاســتاد 
التقى المنتخبــان 28 مرة في كوبا أمريــكا على مدار 
تاريخ البطولة لكن الفوز كان من نصيب تشــيلي في 
ســت فقط، مقابل 18 انتصارا لأوروغــواي وأربعة 

كرة ايسلا تعانق شباك حارس اوروغواي موسليرا مانحة الفوز لتشيلي تعادلات.

■ فينا دل مار )تشيلي( - د ب أ: يتطلع منتخبا 
الأرجنتين وكولومبيا لتقديم كل ما في استطاعتهما 
الليلة خلال المواجهة التي تجمــع بينهما في دور 
الثمانية، بهدف تقديم أوراق اعتمادهما كمرشحين 

محتملين للفوز باللقب. 
وتصدر المنتخب الأرجنتيني، وصيف مونديال 
البرازيل، المجموعة الثانية مــن خلال الفوز على 
أوروغــواي وجمايكا بهدف نظيــف والتعادل مع 
باراغواي 2-2. وقدم نجــوم التانغو عرضا قويا 
بالاســتحواذ على الكرة، لكنه افتقد إلى الفاعلية 
امام المرمى رغم وجود ليونيل ميســي وسيرخيو 

أغويرو. 
والأمور أكثر سوءاً للمنتخب الكولومبي، الذي 
حل ثالثا في المجموعة الرابعة من خلال الفوز على 
البرازيل 0/1 والتعادل ســلبا مــع بيرو والهزيمة 
بهدف نظيف امام فنزويلا، بعد العروض الباهتة 

التي قدمها حتى الآن. 
الفريــق الكولومبــي الــذي يضــم كوكبة من 
النجوم على رأســهم خيميس رودريغز وراداميل 
فالكاو، صاحــب أضعف خط هجوم من بين الفرق 
المتأهلة إلى دور الثمانية حيث سجل هدفا واحدا 
فقط. وستكون هناك مواجهة من نوع خاص داخل 
أرض الملعــب تجمع بين ميســي ملهم برشــلونة 
ورودريغز نجــم ريال مدريد، لكــن تظل مواجهة 
الأرجنتين مع كولومبيــا صعبة على كلا الفريقين. 
وقــال رودريغــز: »الأرجنتين تلعب بشــكل جيد 
للغايــة، لكنهم يمنحون الفرصــة للمنافس أيضا 
للعب، مقتنعون تماما بــأن المباراة متكافئة، إنهم 
يلعبون بشــكل جيد وكولومبيــا تحاول أن تفعل 

ذلك أيضا، ستكون مباراة جميلة«. 
وحتــى الآن التقــى المنتخــب الأرجنتيني مع 
منتخبات تعتمد على اللعــب الدفاعي مع تضييق 
المســاحات بأقصى صورة ممكنةن ما قلص الدور 
المهاري لميســي وأغويرو ودي ماريا في المباريات 

دي ماريا: نسعى إلى كتابة 
التاريخ مع الأرجنتين 

■ سانتياغو - د ب أ: قال ويليان مهاجم المنتخب البرازيلي 
إنه رغم غياب زميله نيمار وغلبة عنصر الشــباب على الفريق، 
يسعى المنتخب إلى الفوز باللقب. وأوضح نجم تشلسي: »نعلم 
أن إمكانات الفريق تساعده على التأهل لنهائي البطولة والفوز 

باللقب«. 
وطالب ويليان زملاءه بأن »يستمتعوا باللعب« خلال مباراة 
الغد أمام المنافس العنيد باراغواي. وأوضح: »أطاح بنا منتخب 
باراغواي من النســخة الماضيــة ونأمل فــي أن يكون الوضع 
مختلفا هذه المرة. سنلعب بأسلوبنا وبالطريقة التي نحبها بكل 
ســعادة لكن بتحمل المســؤولية أيضا... كما تعلمون، يجب أن 
يلعب المنتخب البرازيلي بلا خوف وأن يســيطر على مجريات 

اللعب، لكن عليه أيضا أن يســعى لهز الشــباك مــن الهجمات 
المرتدة«. 

وأكد ويليان أن غيــاب نيمار لن يدفع الفريق للعب بشــكل 
مختلف كما دافع عن زميله الذي يغيــب عما تبقى من مباريات 
بســبب عقوبة الإيقاف أربع مباريات، وأضاف: »لدينا لاعبون 
يمكنهم صنــع الفارق. الفوز لا يأتي من لاعــب واحد وإنما عبر 
مجموعــة قوية مــن اللاعبــين«. ولا يرى ويليــان أن المنتخب 
البرازيلي بحاجة لإثبات أي شــيء رغم إخفاقه في كأس العالم 
2014. وقال: »نعلم إمكانياتنا وما يمكن للاعبي الفريق تحقيقه. 
نريد تحقيق الفوز لأنفســنا وليس لنظهر للناس ما نســتطيع 

فعله«. 

■ بوينس آيرس - د ب أ: قال النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا إن فريقه 
افتقد »للحظ« في مباريات الدور الأول، معربا عن أمله في الفوز بلقب البطولة 

ليظل في تاريخ الكرة الأرجنتينية. 
واعترف نجم مانشســتر يونايتد بأنه من الصعب أن تصطدم بدفاع يضم 
عشــرة من لاعبي الفريق المنافس وهو الموقف الذي واجهه الفريق في العديد 
من الفترات خلال المباريــات الثلاث بالدور الأول أمام باراغواي وأوروغواي 
وجمايكا. وأوضح: »من الصعب أن تجد مســاحات خالية«. وقال إن الوضع 
قد يكون مختلفا في المبــاراة أمام نظيره الكولومبي. وأوضح: »من المؤكد أننا 
ســنجد مســاحات أكبر ليتحرك فيها اللاعبون. لأن المنتخب الكولومبي لديه 
لاعبــون متميزون أيضا في خط هجومه وسيســعون إلى إيجاد مســاحات 

لينطلقوا خلالها. ومن هنا يمكن تقديم مباراة قوية«. 
وأشــار دي ماريا إلى أن أســلوب اللعب الذي يطبقه خيــراردو مارتينو 
مدرب الفريق يمنح المنتخب الأرجنتيني »مزيدا من الاســتحواذ« على الكرة. 
وأضــاف: »نضع الفريــق المنافس في نصــف ملعبه ولا نســمح له بمغادرة 
منطقة دفاعه ونحاول الضغط عليه بشــكل مســتمر. مع أليخاندرو سابيلا 
مدرب الأرجنتين ســابقا كان الاختلاف هو أنه كان يعتقد أنه من الأفضل عدم 
الاستمرار في الهجوم الضاغط للاستفادة من الهجمات المرتدة السريعة ومن 
ســرعة لاعبينا. إنهما طريقتان مختلفتان للتفكير. مع أليخاندرو، كنا نؤدي 

بشكل رائع. وهكذا نؤدي الآن بقيادة مارتينو«. 
كما اعترف دي ماريا أنه لا يزال يشــعر بالحزن لغيابه عن المباراة النهائية 
لكأس العالم 2014 بســبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ. وقال: »علينا 
الفوز بلقب كوبا أمريكا لنحفر أسماءنا في تاريخ الكرة الأرجنتينية ليكون في 
اللقب القاري بعض التعويض عن الهزيمة أمــام ألمانيا في نهائي المونديال«. 
وأضــاف: »حتى تصبح نجما فــي الأرجنتين، يجب أن تحقــق الانتصارات. 
سيكون أمرا سيئا للغاية ألا يحقق هذا الجيل من اللاعبين شيئا مهما للمنتخب 
الأرجنتينــي. بهذه الإمكانات التي نمتلكها، نســتحق إحراز لقب كبير. ليس 

فقط من أجلنا ولكن لإسعاد المشجعين«. 

ويليان: غياب نيمار لن يغير أسلوب لعبنا 

كأس أمم أمريكا الجنوبية 

■ سانتياغو - د ب أ: انتقد دييغو غودين 
مدافع أتلتيكو مدريد وقائد منتخب أوروغواي 
طرد زميله إدينســون كافاني. وقال إنه شاهد 
»أشــياء غريبة« في هذه المبــاراة حيث طرد 
الحكم زميله كافاني الذي تعرض للاســتفزاز 
وأوضح:  تشــيلي.  لاعب  خــارا  غونزالو  من 
»رأينــا أيــن غرس خــارا إصبعــه. الصورة 
تكشــف الواقع أفضل من ألف كلمة« في إشارة 
إلى استفزاز خارا بإصبعه لكافاني، ما اضطر 
الأخير إلى دفعه بشــكل خفيف في الوجه في 
حين اعتبرهــا الحكم صفعة علــى وجه خارا 
وطرد كافاني بإشــهار الإنذار الثاني في وجه 
اللاعب. وأضاف: »لم يضربه حتى. لقد وضع 
كافاني يده على وجه خــارا. نأمل في تصرف 

من اتحــاد كونميبول مثلما حــدث من قبل مع 
لويس سواريز«، في إشارة إلى العقوبة التي 
أوروغواي  مهاجم  سواريز  على  الفيفا  فرضها 
خلال كأس العالم 2014، مطالبا بعقوبة مماثلة 
لخارا على فعله المخزي والمشين تجاه كافاني. 
وأكد غودين أن الحكم تحيز لمنتخب تشــيلي 
صاحــب الأرض. وقال: »هناك أشــياء غريبة 
حدثت في المبــاراة«. وأضاف: »أنهينا المباراة 
بغضب شــديد لما حدث. أشــعر بالفخر تجاه 
أوروغواي لما بذله الفريــق من جهد. كان أمرا 
مروعــا. ولا أرى أن الفريق أخفــق وإنما كان 
للحكم تأثير مباشــر على المبــاراة. علينا أن 
نتقبل الهزيمة رغــم تكلفتها وألمها. خرجنا من 

البطولة مرفوعي الرأس«. 

غودين يطالب بمعاقبة خارا على طريقة سواريز 
■ سانتياغو - د ب أ: أكد الأرجنتيني خورخي 
سامباولي مدرب تشيلي أن تأهل فريقه إلى المربع 
الذهبي كان »منطقيا«. وقــال: »أعتقد أن التأهل 
جاء بعد الأداء القوي الذي قدمه. أرى أن المباراة 
مرت بمنعطفات مختلفة ففي الشــوط الأول كان 
منتخب تشــيلي أعلى أداء لكنه لم يهز الشــباك 
من الفرص التي سنحت له. وكان الشوط الثاني 
أكثر خشــونة وعشــوائية لكن منتخب تشيلي 
حاول التغلب على أوروغواي ونجح«. وأضاف: 
»تشيلي حقق فوزا بشكل رائع أمام منافس قوي 
لم يستســلم ولم يتراجع عن محاولاته للتعادل 
رغم طرد أحد لاعبيه. في ظــل الأداء النموذجي 

لأوروغواي، قدمنا مباراة رائعة«. 
وأكد ســامباولي على »مشاعر« لاعبيه مشيرا 
إلى أنهــا جاءت متســقة مع مشــاعر الجماهير 

ورغباتهم في هــذه البطولة الصعبة. وتأهل إلى 
المربع الذهبي لكوبا أمريــكا للمرة الأولى منذ 16 
عاما. وعن إمكانية مواجهتــه مجددا مع بوليفيا 
في المربــع الذهبي إذا تغلــب الأخير على نظيره 
البيروفي، قال: »ســنخوض المربع الذهبي وهي 
مرحلة صعبــة ومعقدة على الجميــع. ولهذا، لا 
وقت للراحــة«. وأوضح: »تغلبنا في الدور الأول 
على المنتخــب البوليفي 5/صفر. لكــن إذا تأهل 
إلى المربــع الذهبي، فلن يكون نفس الفريق الذي 
واجهناه في الدور الأول«. وقال »يجب أن نطور 
مستوانا بشكل أكبر إذا أردنا تحقيق الحلم الذي 
باللقب«. وأشاد سامباولي  انتظاره والفوز  طال 
بأداء لاعبيه لكنه أكد إلى ضــرورة التغلب على 
ضياع الفرص أمام مرمى المنافســين بعدما تغلب 

على أوروغواي بهدف واحد. 

■ سانتياغو - د ب أ: أعرب أوســكار تاباريز مدرب 
أوروغواي عن اســتيائه من قرارات الحكــم البرازيلي 
ســاندرو ريتشــي، وقال: »كنت أتمنى لو خسرنا بشكل 
آخر«، في إشارة إلى طرد المهاجم إدينسون كافاني لنيله 

الإنذار الثاني، حيث اعتبره تاباريز طرداً ظالماً. 
وأوضــح تاباريــز )68 عامــا(: »أنظر إلــى الإعادة 
التلفزيونية. إنها تظهر الحقيقة«، وأشــار إلى أن الحكم 
طرد كافاني لأنه لمس وجه غونزالو خارا لاعب تشــيلي 
بعدما غرس خــارا إصبعه في خلفيــة كافاني. وأوضح 
أن خارا أسقط نفسه أرضا لمجرد لمسة خفيفة. ودافع عن 
كافاني مؤكداً أنه لم يتأثر بالأنباء عن احتجاز والده بعد 

حادث مؤســف في أوروغواي أسفر عن مقتل شاب يقود 
دراجة. وأوضح: »نعلــم جميعا ما حدث. قدم كافاني في 
المباراة ما كنا ننتظره منه. تحدثنا بشــأن الإنذار الأول 
الذي لم يكن الحكم بحاجة لإشــهاره فــي وجه اللاعب 
لكنه جاء بعد حديثه مع الحكم المساعد. والإنذار الثاني 
يحتاج إلــى مراجعة الوثائــق التلفزيونية لمعرفة أنه لا 
يمت بأي صلة لما حــدث«. وأضاف: »رغم فوز تشــيلي 
وتأهله للمربع الذهبي. كان التأهــل قبيحاً... أعتقد أننا 
لعبنــا مباراة جيدة فــي ضوء امكانيــات الفريق الذي 
واجهناه. تعاملنا مع المباراة بشكل رائع، لكنها أصبحت 

أكثر صعوبة بعدما تقلص عددنا لعشرة لاعبين«. 

مدرب تشيلي: تأهلنا كان منطقيا   مدرب أوروغواي يلقي باللوم 
على الحكم ويدافع عن كافاني 

برافو: الصبر وحنكة اللاعبين وراء فوزنا 

... باشيلي: فخورة بما حققه المنتخب

■ ســانتياغو - د ب أ: أشــاد كلاوديو برافو حارس برشــلونة وقائد منتخب تشيلي بصبر 
وحنكة زملائه في منتخب تشــيلي خلال المباراة التي تغلب فيهــا على أوروغواي. وقال: »قدمنا 
عرضاً رائعاً. تعاملنا بذكاء في المباراة التي شهدت بعض اللحظات العصيبة«. وأوضح: »سنحت 
لنا العديــد من الفرص الجيدة في هذه المباراة مثلما الحال فــي المباريات الأخرى لكن كان علينا 

التحلي بالصبر في ظل تراجع منتخب أوروغواي للدفاع«. 

■ سانتياغو - د ب أ: أعربت ميشيل باشيلي رئيســة تشيلي عن »فخرها« بما حققه منتخب 
بلادها في كوبا أمريكا بفوزه على أوروغواي، وأوضحت: »أنا فخورة بالفريق... تشيلي تحتاج 
للســعادة«. وحرصت، عقب انتهاء المباراة، على النزول إلى غــرف تغيير ملابس الفريق لتهنئة 
اللاعبين مثلما فعلت في باقي مباريات الفريــق بالبطولة. كما وعدت بالحضور ومؤازرة الفريق 
فــي مباراته المرتقبة يوم الاثنين المقبــل بالمربع الذهبي والتي يلتقي فيها مــع الفائز بين بوليفيا 

وبيرو. 

... ويواجه أستاذه بيكرمان 
■ فينا ديل مار )تشــيلي( - رويترز: ســيتقابل التلميذ مع الأســتاذ عندما تلعب الارجنتين 
بقيادة مهاجمها البارز ليونيل ميســي أمام كولومبيا ومدربها خوسيه بيكرمان في دور الثمانية 
الليلة. ومنح الارجنتيني بيكرمان فرصة أول مشاركة دولية لميسي قبل عشر سنوات واصطحبه 

مع الفريق في كأس العالم 2006 في المانيا.
لكــن آخر صورة جمعتهما أظهرت ميســي وهو يجلس في احباط واضــح على مقاعد البدلاء 
بعدما فضل بيكرمان عدم اشراكه في اللقاء الذي خسرته الارجنتين بركلات الترجيح أمام الدولة 
المضيفة بعد التعادل 1-1 في الوقت الاضافي بدور الثمانية في كأس العالم بالمانيا. وسيســعى 
ميســي لاحباط بيكرمان هذه المرة في نهايــة مباراة اليوم وقيادة الارجنتــين لقبل نهائي كوبا 
امريكا. لكنه بعدما وصل إلى مئة مباراة دولية يشــعر ميســي بالامتنان الشديد تجاه بيكرمان. 
وقال: »منحني الكثير من النصائح التي لا أنســاها«. ومن المفترض أن تكون المواجهة مفتوحة مع 
التفكير الهجومي لميسي وبيكرمان رغم معاناة الفريقين في دور المجموعات أمام الطريقة الدفاعية 

البحتة للمنافسين. 

ميسي يشكر عشرات الآلاف من مهنئيه بعيد ميلاده 
■ فينا دلمار )تشــيلي( - د ب أ: أعرب ليونيل ميســي نجم هجوم المنتخــب الأرجنتيني عن 
شــكره وتقديره للتهاني التي انهالت عليه بمناســبة احتفاله يوم الأربعاء بعيد ميلاده الثامن 
والعشرين، والذي يسعى للاحتفال به اليوم خلال مباراة الفريق أمام نظيره الكولومبي في دور 
الثمانية. وقال إنه يشعر بالنشــوة »لتلقيه كل هذه التهاني الحارة«، مشيرا إلى عشرات الآلاف 

من رسائل التهنئة التي وصلته من الأصدقاء والزملاء والمشجعين في كل أنحاء العالم. 
وشــكر ميســي كل من هنأه بعيد ميلاده عبر شــبكات التواصل الاجتماعي. وقال: »أشكركم 
جميعا على هذه التهاني والمقاطع المصورة في عيد ميلادي. وأيضا على مساندتكم لي دائما في كل 
شــيء«. وتأتي هذه الرسالة من النجم الأرجنتيني ردا على نحو 40 ألف رسالة تلقاها عبر موقع 
»انســتغرام« ونحو 900 ألف توقيع إعجاب عبر شــبكات التواصل الاجتماعي. كما وجه ميسي 

كلمات خاصة إلى الأطفال في كل أنحاء العالم والذين تمنوا له عيد ميلاد سعيد. 
وكان سيرخيو أغويرو زميل ميســي في المنتخب من أوائل المهنئين. وقال على »تويتر«: »عيد 
ميلاد ســعيد يا صديقي« كما أرفق مع التهنئة صورة لميســي. كما هنأ نادي برشلونة لاعبه الفذ 
بعيد ميلاده مع بث مقطع فيديو يحمل صورا لميســي منذ فتــرة الصبا وحتى الآن. وذكر الاتحاد 
الأرجنتيني: »عيد ميلاد ســعيد يا قائد« فيما ذكر البرازيلي نيمار زميل ميســي في برشــلونة: 

»تهانينا يا نجم النجوم. تهانينا العديدة في حياتك... فليباركك الله«. 

مدرب البرازيل يطالب الحكام بحماية الموهوبين 
■ ســانتياغو - د ب أ: طالب النجم البرازيلي السابق ماورو سيلفا الحكام بحماية »اللاعبين 
الموهوبين« في كوبا أمريكا. وأوضح، المدرب المســاعد حاليا في المنتخب البرازيلي: »على الحكام 
حماية الموهوبين. المنافســة القوية في كوبا أمريكا تدفع بعض المنافســين إلــى محاولة زعزعة 
استقرار الفرق المنافسة. ومن المهم أن يدرك الحكام هذا ويعملون على حماية اللاعبين الموهوبين. 

اللاعبون الكبار يمكنهم تطوير مستواهم على أرض الملعب«. 
وأعرب المنتخب البرازيلي عن شــكواه من الخشــونة الزائدة التي عانى منها لاعبوه، خاصة 
النجم المتألق نيمار خــلال مباراة الفريق أمام كولومبيا الأســبوع الماضي في الدور الأول. وفقد 
نيمار ســيطرته على أعصابه في نهايــة المباراة ما دفــع الحكم إلى طرده بعــد صافرة النهاية 

ليتعرض للإيقاف أربع مباريات ويبتعد عما تبقى من مسيرة فريقه في البطولة الحالية. 

الليلة... الأرجنتين وكولومبيا في لقاء العملاقين

الماضية، لكــن امام كولومبيا من المتوقع أن يكون 
الوضــع مختلفا، حيــث يلعب الخصم بشــكل 
هجومــي أيضا ما قــد يمنح الفرصــة امام مثلث 

الرعب الأرجنتيني لإظهار إمكانياتهم الحقيقية. 
ويحتــاج الفريــق الأرجنتيني لمنح ميســي 
ورفاقه في خط الهجوم تمريــرات أفضل، لأنهم 
يفقــدون قوتهــم عندمــا يتخلون عــن دورهم 
الهجومــي ويرجعــون للخلف للحصــول على 
الكــرة. ومن المتوقــع أن يعود أغويــرو مهاجم 
مانشستر ســيتي الذي ســجل هدفين من أصل 

أربعة أهداف للأرجنتين في كوبا أمريكا، لتشكيل 
بلاده بعد غيابه عن مواجهة جمايكا. وســيجد 
المدرب الأرجنتيني لكولومبيا خوسيه بيكرمان، 
الــذي منح فرصــة الظهــور الأولى لميســي مع 
المنتخب في 2005، صعوبة شــديدة في تعويض 
غيــاب كارلــوس سانشــيز للإيقــاف وادوين 
فالينســيا للإصابة فــي الركبة. وربما يشــارك 
المدافع بيدرو فرانكو، الذي يمتلك خمس مباريات 
دولية فقط، والذي لم يسجل ظهوره الأول حتى 
الآن في كوبا أمريكا، على حساب كاميلو زونيغا 

الذي ربما لن يلحق بالمباراة لعدم اكتمال لياقته 
البدنية. 

وفاز المنتخب الارجنتينى بلقب كوبا أمريكا 14 
مرة، لكنه لم يصعد إلى منصات التتويج الكبرى 
منذ فوزه باللقــب في 1993. ويتفــوق المنتخب 
الأرجنتيني في مجموع المواجهات المباشــرة مع 
نظيره الكولومبي حيث فاز عليه 17 مرة مقابل 8 
هزائم وسبع تعادلات. ويلتقي الفائز بينهما، في 
المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة الأخرى بين 

البرازيل وباراغواي. 

ميسي في حديث مع مدربه مارتينو خلال احدى حصص تدريب الارجنتين

ويليان متفائل بفرص البرازيل رغم غياب النجم الاول نيمار
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■  برلين - د ب أ: من حق هوفنهايم الألماني أن 
يشعر بحالة من السعادة الفائقة بعد حصوله على 
41 مليون يورو مــن صفقة بيع مهاجمه البرازيلي 
روبرتو فيرمينو إلــى ليفربول الإنكليزي. وباتت 
باقي أندية البوندســليغا ومجتمع الكرة الألمانية 
يتســاءلون كم لاعب آخر من البوندسليغا تتطلع 
أندية إنكليزيــة لدفع مبالغ خرافية للحصول على 

خدماتهم؟ 
وتعاقد هوفنهايم مــع فيرمينو في 2011 مقابل 
4 ملايــين يــورو، ثم باعــه لليفربــول مقابل 41 
مليون يــورو، ليصبح المهاجــم الأغلى بين جميع 
لاعبي البوندسليغا، متخطيا صفقة لاعب الوسط 
الأسباني خافي مارتينيز الذي دفع بايرن ميونيخ 

40 مليون يورو لشرائه من اتلتيك بلباو. 
وتســاءلت صحيفة »بيلد«: »هل تفرغ إنكلترا 
البوندســليغا من اللاعبين؟«، فيما علقت صحيفة 
»ســويد دويتشــه زيتونغ« بالقول: »أثار تدفق 
الذهب«، في إشارة إلى العقد السخي لبيع حقوق 
البــث التلفزيونــي لمباريات الــدوري الإنكليزي 
بين عامــي 2016 و2019 مقابــل 5.14 مليار جنيه 
اســترليني. وبالمقارنــة تحصــل البوندســليغا 
علــى 835 مليون يــورو جراء بيع حقــوق البث 
التلفزيوني لموســم 2017-2016، بعد نهاية العقد 
الســابق الذي تضمن الحصول علــى 2.51 مليار 
يورو على مدار أربعة أعوام. وحصل البايرن بطل 
البوندســليغا، على 50.6 مليون يورو في الموسم 
الماضي مــن بيع حقوق البــث التلفزيوني المحلية 
ليصبــح الأعلى عائد بــين جميع أنديــة الدرجة 
الأولى، بفارق 30 مليون يورو عن بادربورن الذي 
هبط للدرجة الثانية، لكنــه يقل بمقدار 36 مليون 

يــورو عن كوينز بــارك رينجرز الــذي هبط الى 
الدرجة الأولى الإنكليزية. 

ولم يكن غريبا ان يقول هيربرت بروشــهاغن 
رئيس مجلس إدارة اينتراخــت فرانكفورت بعد 
توقيع عقد بيع حقوق بــث الدوري الإنكليزي في 
شــباط/ فبراير الماضي: »لا أعرف إذا كان ستوك 
الآن ســيقوم بشــراء نصــف لاعبي بوروســيا 
دورتموند أو باير ليفركــوزن«. وحتى الآن أنفق 
ستوك 8 ملايين يورو للتعاقد مع خوسيلو مهاجم 
هانوفــر، فيما انضــم كيفن فيميــر مدافع كولون 
إلى توتنهــام مقابل 7 ملايين يــورو قبل أن يدفع 
ليفربول 41 مليون يورو لشراء فيرمينو. ويستعد 
تشلســي بطل الدوري الإنكليزي لدفع 28 مليون 
يورو لشــراء عبد الرحمــن بابا المدافع الشــاب 

لاوغسبورغ. 
وتســعى الأنديــة الإنكليزيــة للتســوق من 
المالية  القيمــة  لبلوغ  نظــرا  الأخــرى  الدوريات 
للصفقــات بين الأنديــة بالدوري الممتــاز لأرقام 
قياســية، حيث يتردد أن ليفربول لن يبيع رحيم 
ســتيرلينغ بأقل من 50 مليون اســترليني كما لن 
يتخلى توتنهام عــن هدافه هاري كين بأقل من 40 

مليون استرليني. 
وأشارت صحيفة »سويد دويتشه زيتونغ« إلى 
أن الدوريــات الأوروبية أصبحت متاجر تســوق 
للأندية الإنكليزية. وتوقعــت مجلة »كيكر« المزيد 
البوندسليغا،  لاعبي  تسويق  لعملية  الازدهار  من 
مشــيرة إلى أن فوز البايرن على دورتموند على 
ملعب ويمبلي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 
وتتويج المنتخــب الألماني بلقب مونديال البرازيل 

يؤتيان ثمارهما في هذا الشأن. 

 بعد انتقال فيرمينو إلى ليفربول... الدوري الألماني بات مركز التجارة العالمي للأندية الإنكليزية! 

ريال مدريد يختار 
الأرجنتيني اوتاميندي 

خليفة لراموس 
■ مدريــد - د ب أ: يتطلع ريال مدريد للتعاقد 
مع المدافع الأرجنتينــي نيكولاس اوتاميندي إذا 
قرر سيرخيو راموس الرحيل عن النادي الملكي. 
ووفقــا لصحيفة »ماركا« الأســبانية فإن الريال 
حدد اوتاميندي مدافع بلنسية خليفة لسيرخيو 
راموس، في حال رحل الأخير عن النادي، وسط 
تقارير تتحــدث عن اهتمام مانشســتر يونايتد 
بجهوده. وطلب رامــوس من إدارة الريال زيادة 
راتبه الســنوي، لكن طلبه قوبــل بالرفض، ما 
الأندية  العروض  لدراســة  النادي  لمطالبة  دفعه 
الأوروبية لشــرائه، رغم تبقي عامين في عقده. 
وقــدم اوتاميندي مســتوى مذهلًا مع بلنســية 
الموسم الماضي، وهناك شرط جزائي في عقده مع 

فريقه بقيمة 50 مليون يورو. 

بايرن ميونيخ يقترب
 من ضم دوغلاس كوستا 

■ برلــين - د ب أ: اقتــرب بايــرن ميونيخ، 
بطل الدوري الألماني، مــن التعاقد مع البرازيلي 
دوغــلاس كوســتا جناح شــاختار دونتســك 
وذكرت  يــورو.  مليون   35 مقابــل  الأوكرانــي، 
محطة )ســبورت 1( الإذاعيــة أن البايرن بات 
قريبا للغاية من إنهاء صفقة كوســتا )24 عاما(، 
الــذي يلعب حاليا مع منتخب الســامبا في كوبا 
أمريكا. وانضم لشــاختار عام 2010، من غريميو 
البرازيلي، بعقد ينتهي عام 2018. وسجل خمسة 
أهداف في 33 مباراة مع شاختار الموسم المنقضي، 
كما شــارك في مباراتي الفريــق أمام البايرن في 
دور الستة عشــر بدوري أبطال أوروبا. وأحرز 
الجنــاح البرازيلي هدفا خلال فوز منتخب بلاده 

1/2 على بيرو في كوبا أمريكا. 

إبراهيموفيتش يقترب 
من تحقيق حلمه الأولمبي 

■ ســتوكهولم - رويترز: قد يشارك المهاجم 
زلاتــان إبراهيموفيتش مع الســويد في أولمبياد 
ريــو 2016 بعدما تعــادل منتخب بــلاده 1-1 
مــع البرتغال فــي بطولة اوروبا تحــت 21 عاما 
ليضمن التأهل لــدورة الألعاب العام المقبل. ومع 
الســماح لكل فريق باختيار ثلاثــة لاعبين فوق 
السن ضمن تشــكيلة الدورة الاولمبية، جاء اسم 
إبراهيموفيتش على رأس ترشــيحات مشجعي 
الســويد. وكان مهاجــم باريس ســان جيرمان 
وقائد المنتخب الأول للسويد في وقت سابق هذا 
الشــهر: »الأمر يتعلق بالوضع عند هذه النقطة 
لكن اذا حصلت على فرصة لتمثيل الســويد في 

الاولمبياد فلما لا؟«.

روما يشتري ناينغولان ويجدد 
لايباربو ويقترب من باكا 

■ روما - د ب أ: أعلــن نادي روما الإيطالي عن 
شــراء كامل حقوق ملكية لاعب الوسط البلجيكي 
رادغا ناينغولان مقابل دفع 9 ملايين يورو لكالياري. 
وانتقل ناينغــولان )27 عاما( من كالياري إلى روما 
في شتاء عام 2014 في صفقة إعارة، وسريعا أصبح 
لاعبا محوريا في خط وســط نــادي العاصمة. كما 
أعلــن روما عن تمديــد إعارة المهاجــم الكولومبي 
فيكتــور ايباربــو )25 عاما( من كاليــاري مقابل 5 
ملايين يورو. كما يتطلع إلى التعاقد مع الكولومبي 
كارلوس باكا من اشبيلية الأسباني، الذي يطلب 30 
مليون يورو للاستغناء عن اللاعب. وقد يتم تغطية 
جــزء من الصفقة من خلال بيــع المهاجم الإيفواري 
جيرفينيو إلى نادي الجزيــرة الإماراتي، حيث قد 
تبلغ قيمة الصفقة التى يجرى التفاوض بشأنها 13 

مليون يورو. 

الكاميروني إيتو يتفق 
مع أنطاليا سبور التركي

الكاميروني  وصــل  ■أنطاليا-الأناضــول: 
صامويــل إيتو، لاعب ســامدوريا، الــى مدينة 
أنطاليا التركية لإجراء الفحوصات الطبية، قبيل 
توقيع عقد مع أنطاليا سبور الصاعد إلى الدرجة 
الممتازة. وقــال رئيس النــادي كلتيكين كينجير 
عقب وصوله لمطار أنطاليا برفقة إيتو: »ســنعيد 
إحياء نادي أنطاليا من جديد وإعادة أمجاده عام 
1980، ومــن أجل هذا اتفقنا مــع النجم صامويل 
إيتو، وســنوقع العقد رسميا معه، بعد خضوعه 
النادي  رئيس  يكشف  ولم  الطبية«.  للفحوصات 
التركي أو اللاعب الكاميرونــي عن أية تفاصيل 

بشأن قيمة ومدة العقد.

دراغومير قائد رومانيا 
للناشئين ينضم لأرسنال 

فــلاد  رفــض  رويتــرز:   - بوخارســت   ■
دراغومير قائد منتخب رومانيــا تحت 16 عاماً، 
عروضا من ســتيوا بوخارســت بطــل الدوري 
المحلي وعدة أندية أجنبية لينضم إلى ارســنال 
الانكليــزي من بولــي تيميشــوارا. وقال لاعب 
الوسط الشاب الذي وقع عقدا لثلاثة أعوام: »أنا 
ســعيد للغاية وأتمنى ألا أخيب ظن أي شخص. 
عرض أرسنال بدا الافضل لي وشعرت أن هذا هو 
مكاني«. وأصبح دراغوميــر ثاني لاعب روماني 
شــاب ينضم للدوري الانكليزي هذا الشهر بعد 
كريستيان مانيا )18 عاما( الذي تعاقد مع البطل 

تشلسي من فيتورول كونستانتا.

الأهلي الإماراتي يتفق مع 
المهاجم البرازيلي أدريانو 

■ دبي - د ب أ: أعلن الأهلــي الإماراتي توصله 
إلى اتفاق لضــم المهاجم البرازيلي لويــز أدريانو. 
وقالــت إدارة النــادي إنهــا توصلت لاتفــاق مع 
شاختار دونيتسك الأوكراني يقضي بانتقال المهاجم 
البرازيلي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الحالية. وأضافت: »ســيجري النــادي مفاوضاته 
مع اللاعب خلال الأيام المقبلــة على أن يتم الإعلان 
الرسمي عقب انتهاء المفاوضات وإجراء الفحوصات 

الطبية للاعب وتوقيع العقد«.

البرازيلي فيرمينو أكبر صفقة في تاريخ الكرة الالمانية بعد انتقاله الى ليفربول 

رادار الملاعــــــــب

■ القاهرة - د ب أ: تســتهل الأندية العربية 
المشــاركة فــي دور المجموعتين لــدوري أبطال 
أفريقيــا مســيرتها فــي هــذا الــدور، والأمــل 
يحدوها في تحقيق بداية مميزة، حتى تســهل 

من مهمتها في بقية مشوارها. 
ورغــم خــروج العديــد مــن القــوى العربية 
الكبرى في القارة السمراء مثل الأهلي المصري 
والترجي والصفاقســي التونســيين والرجاء 
المغربي، إلا أن هذه النســخة شهدت الحضور 
العربــي الأكبــر فــي دور الثمانية منــذ 2007، 
بتأهل سبعة أندية مقابل فريق واحد فقط من 

خارج الوطن العربي. 
كما كانت الكــرة الجزائرية علــى موعد مع 
التاريــخ بعدما باتــت أول دولــة يمثلها ثلاثة 
أندية في مرحلة المجموعــات للمرة الأولى في 
تاريخ المســابقة، بتأهل وفاق سطيف )حامل 
اللقــب( واتحــاد الجزائــر ومولودية شــباب 
العلمــة، حيث أوقعتهــم القرعة فــي مجموعة 
واحــدة بجانــب المريخ الســوداني. ويشــهد 
دور الثمانية أيضا مشــاركة سموحة المصري 
والمغرب التطواني للمرة الأولى في تاريخهما، 
حيــث يلعبــان فــي المجموعــة الأولــى بجانب 
الهــلال الســوداني وتــي بــي مازيمبــي بطل 

الكونغو الديمقراطية. 
وتعــد مباراة ســطيف مع مواطنــه وضيفه 
اتحاد الجزائر غداً السبت في المجموعة الثانية 
أبرز مباريات الجولة الأولى، في ظل السخونة 
التي تتسم بها مباريات الفريقين دائما. ويأمل 
سطيف في حصد نقاط المباراة الثلاث من أجل 
التأكيــد على عزمــه القوي للحفــاظ على لقب 
البطولة الذي أحرزه في العــام الماضي، ولكن 
مهمته لــن تكون ســهلة أمام اتحــاد الجزائر، 
الســاعي بقــوة للمضــي قدمــا في المســابقة. 
ويرغــب الوفــاق فــي مواصلــة تفوقــه علــى 
الاتحاد بعدما فاز 2/3 فــي مباراتهما الأخيرة 
بالــدوري الجزائري يــوم 20 كانــون الثاني/ 
ينايــر الماضي، عقب تعادلهما 1/1 في الذهاب 
يــوم 16 آب/ أغســطس الماضــي. واعتبر خير 
الدين ماضوي مدرب ســطيف مواجهة اتحاد 
الجزائر بمثابة »مفتاح الموسم الجديد«. وقال: 
»الفــوز في المباراة الرســمية الأولى بالموســم 
الجديــد في أي منافســة كانت، لــه تأثير مهم 
علــى الجانــب النفســي وبإمكانه أن يكســب 
اللاعبــين الثقة في بقية المشــوار فــي الدوري 
المحلي أو فــي دوري أبطال أفريقيا«. وقلل من 
تأثيــر رحيل العديد من لاعبــي الفريق، خاصة 

في خــط الدفاع، عقــب رحيــل عبدالغني دمو 
الــذي انضــم لمولودية الجزائــر، والقائد فريد 
ملولــي، الذي التحق بالقادســية الســعودي، 
ومحمــد لقــرع الــذي فضــل التوقيع لشــبيبة 
الساورة الجزائري، حيث أكد أن فريقه معتاد 
علــى مثل هذه الظروف، وســيتعود عليها مرة 

أخرى. 
وفي المجموعة ذاتها، يحل مولودية شــباب 
العلمــة ضيفا علــى المريــخ الســوداني في أم 
درمــان، في الظهــور الأول للفريــق الجزائري 
بمرحلــة المجموعــات، بعدمــا فجــر مفاجــأة 
كبــرى بإقصائه للنادي الصفاقســي في دور 
الستة عشر. ويحلم العلمة، الذي هبط للدرجة 
الثانية بالدوري الجزائري الموســم المنقضي، 
بتكرار الإنجاز الذي حققه سطيف، عندما توج 
بلقبــه الأفريقــي الأول عــام 1988 رغم هبوطه 
للدرجة الثانية آنذاك. في المقابل، يتطلع المريخ 
لاســتغلال عاملــي الأرض والجمهــور، للفوز 
بنقــاط المبــاراة، في ظــل الخبرة التــي يتمتع 
بها لاعبوه في التعامل مــع مثل هذه المباريات 
الجماهيريــة الهامــة، مقارنــة بأقرانهــم فــي 

الفريق الجزائري. 
الهــلال،  يحــل  الأولــى،  المجموعــة  وفــي 

الممثــل الثانــي للكــرة الســودانية فــي دوري 
المجموعــات، ضيفا علــى مازيمبي، فــي تكرار 
لمواجهــة الفريقــين بمرحلة المجموعــات العام 
الماضي. وتبدو مهمة الفريق السوداني صعبة 
للغاية، بالنظر إلى المؤازرة الجماهيرية الكبيرة 
المتوقعة لمازيمبــي، الذي ترغــب جماهيره في 
التتويج باللقب للمرة الخامســة فــي تاريخه. 
الهــلال  ومــا يضاعــف مــن صعوبــة مهمــة 
إقامة المبــاراة خلال فترة الصيــام، بعدما قرر 
مســؤولو الفريق الكونغولي إقامــة اللقاء في 
فتــرة الظهيــرة. وكان الفريقــان تبــادلا الفوز 
في النســخة الماضية، حيث فاز الهلال بهدف 
نظيف بالســودان، قبل أن يرد مازيمبي بالفوز 
1/3 فــي معقلــه بمدينة لومومباشــي بمرحلة 

الإياب. 
المصريــة،  الإســكندرية  مدينــة  وفــي 
يســتضيف ســموحة فريق المغــرب التطواني 
في مواجهة متكافئة يصعب التكهن بنتيجتها. 
ويطمــح كلا الفريقــين إلى مواصلــة مفاجآته 
بعدما أطاحــا بالعديد من الفرق الكبرى خلال 
مشــوارهما نحو دور المجموعتين. وبينما فجر 
التطواني مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على 
الأهلي في دور الســتة عشر بركلات الترجيح، 

النيجيــري،  أنييمبــا  أقصــى  ســموحة  فــإن 
بطــل المســابقة عامــي 2003 و2004، فــي دور 
الـــ32، قبل أن يطيح بليوبــار الكونغولي، بطل 
الكونفدرالية عام 2012، في دور الســتة عشر. 
وتعــززت صفــوف الفريــق المغربــي بعــودة 
لاعبيــه الدوليــين أحمــد جحــوح وعبدالعظيم 
خضــروف وأنس المرابط ويوســف بوشــتة، 
الذين شــاركوا مــع المنتخــب المغربــي المحلي 
في مباراتــي تونــس وليبيا بتصفيــات كأس 
الأمم الأفريقيــة للمحليــين. وســتكون المباراة 
الأخيــرة للهداف المخضرم محســن ياجور مع 
الفريــق قبل انضمامه إلى فريــق قطر القطري 
فــي الموســم الجديد. وربمــا يقود زهيــر نعيم 
هجــوم المغــرب التطوانــي فــي المبــاراة عقب 
تعافيه من الإصابة بكســر في اليــد أبعده عن 
الملاعب فترة ليست قصيرة. من جانبه، يرغب 
سموحة في استعادة اتزانه مرة أخرى بعدما 
اهتزت نتائجــه مؤخرا في الــدوري المصري، 
لا سيما بعدما تلقى خســارة مفاجئة صفر/1 
أمــام ضيفه الرجاء الثلاثــاء الماضي. واكتفى 
الفريــق الســكندري بتحقيق فــوز واحد فقط 
في مبارياته الأربع الأخيرة بالمســابقة المحلية، 

ليقبع في المركز الحادي عشر. 

مواجهات عربية ساخنة في أولى جولات دور المجموعتين 

■ لنــدن - رويتــرز: صعــدت الدنماركيــة كارولين فوزنياكــي اللاعبة 
الأولى على العالم ســابقا لدور الثمانية في بطولة ايســتبورن للتنس بعد 
فوزها على الروســية ســفيتلانا كوزنتســوفا. وبعدما تقدمــت 5-1 في 
البداية خســرت فوزنياكي المجموعــة الأولى لكنها تعافت ســريعا لتفوز 

6-7 و6-3 و6-1 في ظل تراجع أداء كوزنتسوفا.
ورغم ســيطرتها علــى مجريــات اللعب شــعرت فوزنياكــي بالقلق 
طوال اللقاء في مواجهة كوزنتســوفا البطلة السابقة لامريكا المفتوحة 
ورولان غــاروس. وســتتقابل فوزنياكــي اللاعبة الخامســة عالميا في 
الــدور التالي مع الالمانية اندريا بتكوفيتــش التي تغلبت على الامريكية 
كوكو فاندفيغه 6-3 و6-4. واستمرت معاناة الكندية اوجيني بوشار 
بعدما انسحبت وصيفة بطلة ويمبلدون بسبب اصابة في البطن أثناء 
مباراتها أمام السويســرية بليندا بنتشيتش التي كانت النتيجة تشري 
لتقدمهــا 6-4 و3-صفــر. وواصلــت البريطانيــة يوهانــا كونتا التي 
تشــارك ببطاقة دعوة مشوارها بمفاجأة أخرى بتغلبها على الاسبانية 
غاربين موغــوروزا بعد يوم واحــد من فوزها على الروســية ايكاترينا 

مكاروفا اللاعبة الثامنة عالميا.

الانتقالات الصيفية 

بطولة ايستبورن للتنس
فوزنياكي تهزم كوزنتسوفا 

وتصل دور الثمانية 

فوزيناكي تألقت وفازت بعد بداية صعبة ومخيبة

سافيولا يعود إلى ريفر بليت
 لكن ليس بهليكوبتر مثل كمبس 

بيرلو يستعد للانتقال إلى نيويورك سيتي الأمريكي 
■ روما - د ب أ: يســتعد النجم الإيطالي المخضرم أندريا 
بيرلو لاعب وســط يوفنتوس للرحيل والتعاقد الرسمي مع 
نيويورك سيتي الأمريكي، حسب ما أفادت صحيفة »لا غازيتا 

ديلو سبورت«. 
وأوضحــت أن بيرلو )36 عاما( الفائــز بلقب كأس العالم 
2006 مع المنتخب قد يتم تقديمه إلى وسائل الإعلام والجماهير 
في النادي الأمريكي اليوم. ويحصل بيرلو على راتب سنوي 

من النــادي الإيطالي يبلغ نحو خمســة ملايــين يورو حيث 
ينضم إلى قائمة النجوم بالفريق والتي تضم الأسباني ديفيد 
فيا والإنكليزي ستيفن جيرارد. وثار الجدل لفترة طويلة في 
إيطاليا حول رحيل بيرلو عن يوفنتوس بعد الخســارة  أمام 
برشــلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا الموســم المنقضي، 
والســبب بكاء بيرلو بحرارة على ملعب المباراة حيث فسره 

البعض بأنه مؤشر على اقتراب رحيل اللاعب. 

■ بوينس أيريــس - رويترز: تدرب خافيير ســافيولا 
مهاجم الأرجنتين السابق مع ريفر بليت للمرة الأولى منذ 14 
عاما يوم الأربعاء ومن المنتظر أن يعود لصفوفه حين ينتهي 
عقده مــع الفريق الإيطالي فيرونا فــي 30 يونيو/ حزيران 
الجاري. واجتاز ســافيولا العائد للعب في بلده الأرجنتين 
بعد رحلة قادته لتمثيل برشــلونة وريــال مدريد وبنفيكا 
فحصا طبيا يــوم الثلاثاء وتدرب مع تشــكيلة ريفر الذي 

يدربه زميله السابق مارسيلو جاياردو.
وتذكر عودته، التي تتزامن مع العودة المرتقبة لكارلوس 
تيفيــز إلى بوكا جونيورز، بما جرى من منافســة شرســة 
بين عملاقي العاصمــة الأرجنتينية فــي 1981. حينها ترك 
دييغو مارادونا أرجنتينوس جونيورز لينضم إلى بوكا في 
طريقه للرحيل إلى برشلونة بعدها بعام. وخلال أسابيع رد 
ريفــر بالتعاقد مع ماريو كمبس نجــم المنتخب الأرجنتيني 
الفائز بــكأس العالم 1978 من بلنســية ثــم قدمه للإعلام 
بطريقة مثيرة ليهبط في أرض اســتاد مونومونتال بطائرة 
هليكوبتر. وسيلعب سافيولا الذي يحتفظ بملامح طفولية 

رغم بلوغه الثالثة والثلاثين، مــرة أخرى إلى جوار صانع 
اللعب بابلو إيمار. وبدأ ســافيولا مشــواره مع ريفر صبيا 
في السادســة عشرة وكان ضمن تشــكيلة الأرجنتين التي 
خاضت نهائيــات كأس العالم 2006. وقال ســافيولا: »إنه 
)إيمار( مهم جدا أيضا في كل هذا... رغم أن قرار العودة كان 

قراري«.
وصنع اللاعبــان ثنائيا مبهرا في ريفر حــين فاز بلقبي 
المرحلة الأولى والثانية من الدوري الأرجنتيني في موســم 
1999-2000 واختيــر ســافيولا أفضــل لاعب فــي أمريكا 
الجنوبيــة في 1999. وبدوره عاد إيمار البالغ عمره 35 عاما 
والــذي تنقل بين بلنســية وبنفيكا ومثــل الأرجنتين أيضا 
في كأس العالم 2006 ليلعب مــع ريفر بعدما قضى أكثر من 
عام يتعافى مــن إصابة في الركبة خضع بســببها جراحة 
في فبراير/ شــباط. وضم ريفر أيضــا المهاجم الأرجنتيني 
نيكولاس بيرتولو الذي بدأ مشــواره فــي بوكا ثم لعب في 
إيطاليا مع باليرمو وفي إسبانيا مع سرقسطة وفي المكسيك 

مع كروز أزول قبل أن يعود إلى الأرجنتين مع بانفيلد.

تيفيز يعود رسمياً إلى بوكا بعد 11 عاما من الرحيل 
■ بوينــس آيريــس - د ب أ: أعلــن بوكا 
عودة  عــن  رســمياً  الأرجنتيني  جونيــورز 
مهاجمــه كارلوس تيفيــز بعــد 11 عاما من 

الرحيل. 
وتواترت أنباء على مدار أســابيع بشــأن 
العــودة المحتملــة لتيفيــز الــذي تــوج مع 
يوفنتوس بلقــب الدوري والكأس في إيطاليا 
في الموســم الماضي وصعد معه لنهائي دوري 
أبطال أوروبا قبل الهزيمة على يد برشــلونة. 
ويعد تيفيز )31 عاما( أسطورة في بوكا حيث 
شارك مع الفريق بين 2001 و2004 وتوج معه 
انتركونتيننتال  وكأس  ليبرتــادورس  بكوبا 
في 2003. وأكد سيزار مارتوتشي سكرتير عام 
بوكا جونيــورز، أن المفاوضات مع يوفنتوس 
الإيطالي تمــت بنجاح وأن تقــديم تيفيز إلى 
الأرجنتينية  الإعــلام  ووســائل  الجماهيــر 
سيكون في اســتاد »بومبونيرا« يوم السابع 
من تموز/ يوليو المقبل. ويشــارك تيفيز حاليا 

في كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني. 
وأشارت وســائل الإعلام الأرجنتينية إلى 
أن يوفنتوس طلب في البداية 6.4 مليون يورو 
لاتمام الصفقة، لكن فــي النهاية تمت الصفقة 
مقابل 5 ملايين يورو، بجانب إعارة نجم بوكا 
فــادالا ليوفنتــوس كتعويض لبطل  جويدو 
الدوري الإيطالي عن الفسخ المبكر لعقد تيفيز. 
كما أشارت وســائل الإعلام الأرجنتينية إلى 
أن مدة العقد مع اللاعب تبلغ ثلاث ســنوات. 
وترك تيفيز بوكا في 2004 ولعب لكورينثيانز 
البرازيلي من 2005 إلى 2006 ثم لوستهام من 
2006 إلى 2007 ومانشستر يونايتد من 2007 
إلى 2009 ومانشســتر ســيتي من 2009 إلى 

2013 ويوفنتوس من 2013 إلى 2015. 

دوري أبطال افريقيا

تيفيز يعود الى بيته الاول بوكا جونيورز بعد غياب 11 عاماً
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■ بعد بضعة اشــهر من موت اسحق شامير، 
توجهت إلى بلدية تل ابيب بطلب تســمية شارع 
إلى اســمه. وكان الجواب أنه حسب الاجراءات 
فان أي طلب للتخليد يتم النقاش فيه بعد سنتين 
من وفاة الموصى به. عُدت وطلبت بعد ســنتين، 
وكان الجــواب أن لجنة الاســماء تم حلها، وأن 

الموضوع سيتم النقاش فيه فيما بعد.
لقــد مرت ثــاث ســنوات منذ مــوت رئيس 
الحكومة اسحق شــامير  ـ  في 10 تموز، الساعة 
العاشــرة صباحا، ســيقام احيــاء للذكرى له 
ولزوجتــه شــولاميت بالقرب مــن قبريهما في 
مقبرة كبار الأمة في جبل هرتسل  ـ  وحتى اليوم 
لا يوجد فــي المدينة الكبيــرة، التي عاش وعمل 
فيها، شــارع على اســمه. وســبب هذا الاهمال 
الغير مبرر هو رئيس الحكومة السابع، وتغييب 

الموضوع عن الحوار الجماهيري.
في تاريخ الدولة، يبدو أن اســحق شامير هو 
رئيــس الحكومة الاكثر اجحافا من بين رؤســاء 
الحكومات المتوفــين. ولغاية الآن عندما يتم ذكر 
اسمه في وســائل الإعام فانه يُقال عنه »اجلس 
الشــخص  القائم«،  »الوضع  شــيئا«،  تفعل  ولا 
الذي »يذهب إلى النوم في الظهيرة في منتصف 

يوم العمل« وغير ذلك.
لقد ســجل اســحق شــامير قائمة انجازات 
اســتطاعت قلة فقط مــن بين زعماء إســرائيل 
تســجيلها: الحرب ضد الانتفاضة بــا هوادة، 
ودفع م.ت.ف وعرفات إلى الدرك الأسفل، واقامة 
عشرات الاحياء السكنية في كل أرجاء إسرائيل، 
واقامة العاقات الدبلوماســية مــع 30 دولة بما 
فيها الصين والهند، وتعزيز مكانة إســرائيل في 
العالم والمبادرة إلى الســام، بما في ذلك مؤتمر 
نمو  بنسبة  الإسرائيلي  الاقتصاد  ازدهار  مدريد، 
بلغت 6 بالمئــة، تقوية الايمــان بعدالة الطريق 

الصهيونية والحق في ارض إسرائيل الكاملة.
لكــن الانجاز الــذي اعتبره شــامير الافضل 

كان الهجــرة الكبيــرة من الاتحاد الســوفييتي 
ومن اثيوبيا. نصــف يوبيل مر على بداية موجة 
النظام  بســقوط  ترتبط  التي  الكبيــرة  الهجرة 
الشيوعي في روســيا الذي دفع مليون شخص 
للمجيء إلــى إســرائيل. يمكن القــول إن هذه 
الهجرة قد أنقــذت الدولة. الكثيــر من القادمين 
الجدد لم يعتبروا أنفســهم صهاينة وانما أرادوا 
بناء حياتهم مــن جديد في الغــرب. وهنا دخل 
رئيس الحكومة إلى الصــورة وبادر إلى خطوة 
سياسية وصهيونية منعت تعريف الذين خرجوا 
من الاتحــاد الســوفييتي كمهاجرين أو لاجئين، 

ودفع باتجاه قدومهم إلى إسرائيل.
بفضل موقفــه المصمم في هذا الموضوع، حظي 
شــامير برؤيــة القادمين الجدد بــالآلاف في كل 
شــهر، وتم اســتيعابهم في مراكز الاســتيعاب. 
ومع ذلك لم يكن شــامير مســتعد بأي شكل من 
الاشكال للربط بين الهجرة وبين التنازل عن حق 
الاستيطان والمســتوطنات في كل ارجاء الباد. 
وعلى عكــس ذلك، فقــد ادرك أن هــذا التعزيز 
يستطيع  اليهودية  البشــرية  بالقوى  لإسرائيل 
ملء الفراغات على خارطة الوطن. ومع ذلك فان 
تصميمه حول هــذا الموضوع الايديولوجي، حق 
الاستيطان، تســبب بالضغط الأمريكي الشديد 
على إســرائيل، الضغط الذي وجــد تعبيره في 
وقف منح الضمانات بمبلغ 10 مليارات دولار من 

اجل استيعاب الهجرة.

لم يرتدع

بقدر ما كان مصمما في الموضوع الايديولوجي، 
فقد كان شامير ليّناً وعمليا في الجانب التكتيكي. 
وقد ظهر هذا الامــر خال حرب الخليج في 1991 
عندمــا قام رئيس الحكومة الاكثــر يمينية بكبح 
وزيــر الدفاع وقائد الاركان وقائد ســاح الجو، 
حيث لم يقبل توصيتهم بارســال طائرات ساح 
الجو لقصــف أهداف فــي غربي العــراق. وقد 
وافق في هذه الحالة على موقف الرئيس جورج 
بوش الأب الذي يقول إن التحالف الذي شــكلته 

الولايات المتحدة هو الذي سيفعل ذلك وسيضع 
الدكتاتور  العراقية برئاســة  حدا لاعتــداءات 
صدام حسين، وسيوقف اطاق صواريخ القسام 

على إسرائيل.
وفيما يتعلق بمؤتمــر مدريد، وبخاف ما هو 
ســائد، فان ذهاب رئيس الحكومة شــامير إلى 
المؤتمر لم يفــرض عليه مــن الادارة الأمريكية، 
وقد كان هذا المؤتمر حســب رأيه تكتيكيا وليس 
إلى  مؤتمرا دوليا يلزم إســرائيل بالانســحاب 
القدس. واعتبر شــامير  حدود 1967 وتقســيم 
إســرائيل  موقف  لطــرح  منصة  مدريــد  مؤتمر 
الواضــح وفرصة لاختبار نوايــا الدول العربية 
حول التوصل إلى ســام حقيقي قابــل للبقاء، 
بحيــث تحافظ إســرائيل فيه علــى حقوقها في 
جميع ارجاء الباد مع اســتعدادها منح السكان 

العرب المحليين حكما ذاتيا.
صحيح أن شــركاءه في الائتــاف من اليمين 
قفزوا لمجرد ذهابه إلى مدريد، وتســببوا بازمة 
ائتافية، وبالتالي تبكير موعد الانتخابات. لكن 
شــامير لم يرتدع، فقد ذهب بقامــة مرفوعة إلى 
الانتخابات، التي خســر فيها المعســكر الوطني 

السلطة.
يمكن اعتبــار هذا الخطــأ للجنــاح اليميني 
ويمكن  شــامير.  حكم  لانهــاء  ســببا  الاصولي 
ايضــا الاشــارة إلى الخافــات الشــديدة في 
الليكــود، ويمكن أن يكون اتهام دعاية اليســار 
حول »فســاد الليكود« أو التدخــل الأمريكي في 
السبب  لكن  الإســرائيلية.  الداخلية  الشــؤون 
الحقيقي لانقاب حزيران 1992 وصعود اسحق 
رابين إلى الســلطة كان مختلفــا. المفارقة هي أن 
القادمــين الجدد الذين ناضل شــامير من اجلهم 
هم الذين تسببوا بســقوطه. كيف؟ حزب العمل 
فــي المعارضة قام بتأجيج النار في اوســاط من 
جاءوا إلى البــاد بأنه ليس هنــاك اماكن عمل 
لهم. اســحق شامير قال إنه خال سنتين  ـ  ثاث 
ســنوات ســيكون لكل قادم جديــد بيت وعمل 
يناسب مهنته. ولم يتوقع رئيس الحكومة شامير 
أن يدفع ثمنا سياسيا بســبب شكاوى القادمين 

الجدد. فقد أحضر هو وحزبــه إلى الوطن مئات 
الآلاف من اصحاب حق التصويت الجدد، الذين 
يســهل التأثير عليهــم، وقد ســاهموا من خال 
تصويتهــم الأول بذهــاب بضعــة مقاعد لحزب 
العمل في المعارضة، وبالانقاب الذي وضع حدا 

لحكم الليكود.
إن فقدان الســلطة غير مهم مقارنة مع الانجاز 
الاكبر لاضافة مليون يهودي إلــى دولة اليهود. 
وقد ساهم شــامير بأفعاله بشكل كبير في تعزيز 
الدولة، التي قادها مدة ســت ســنوات ونصف. 
لقد حان الوقت لتخليده، وأن يتم تسمية شارع 
على اســمه في مدينته تل ابيب مثــل باقي مدن 

إسرائيل.

معاريف 25/6/2015 

على دولة إسرائيل تقع مسؤولية تخليد اسم رئيس الحكومة الأسبق اسحق شامير 

المحافظة على الجذوة
تسفي برئيل

■ فــي يــوم الثاثاء القــادم يتوقــع أن ينتهي 
النقاش الذي يجري منذ ســنة ونصــف بين إيران 
والقوى العظمى في الغــرب بالتوقيع على الاتفاق 
النووي النهائي. التقديــرات تقول إنه اذا لزم الامر 
تأجيــل التوقيع بضعــة ايام، فان الاتفــاق هو أمر 
مفروغ منه. في حين أن الخطوة الاستراتيجية الأهم 
في الشــرق الاوســط في العقود الاربعة الاخيرة، 
ستتحقق - فان إســرائيل صامتة. هل سمع أحد ما 
عن التهديد الإيراني في الآونة الاخيرة؟ هل تحدث 

أحد ما عن الاتفاق النووي وتأثيراته؟.
إسرائيل منشغلة اليوم عن التهديد الإيراني، لأن 
هناك خطر أكبر يحلــق فوقها: تقرير مجلس حقوق 
الانســان التابع لامم المتحدة. يمكــن الصراخ بأن 
الحديث عن دعاية مناهضة لإســرائيل أو لاسامية، 
والقول إننا لن نقرأه، أو التلويح بالانظمة الظامية 
مثل كوريا الشــمالية، ســوريا وإيــران، من اجل 
التباكي على تحيز الامم المتحدة  ـ  في الحقيقة ليس 
التقرير، بل عملية الجرف الصامد هي التي كشــفت 
الدوافــع الأكثر ظامية التي قد تكشــف عنها دولة 
في ســلوكها تجــاه المواطنين. بالمناســبة، التقرير 
يُبــدي مراعاة كبيرة وليونة تجاه إســرائيل حيث 
لا يســاويها بتلك الدول، بل هو يتعامل معها كدولة 
محترمة يتوقع منها التصرف حسب القانون الدولي 

وقوانين الحرب.
تقريــر الامم المتحدة لا يمزق شــعار التســويق 
الــكاذب الــذي يقدمه الجيــش على أنــه الجيش 
الاكثــر اخاقية في العالم فقــط  ـ  بل يتعامل ايضا 
مع إســرائيل وحماس بالتســاوي: مقاتلون مقابل 
مقاتلــين، مواطنــون مقابل مواطنين. لكن مشــكلة 
إســرائيل الكبيرة ليســت اذا كان التقرير متوازن 
أو منحــاز  ـ  التخلف الإســرائيلي موجود في كون 
القيادة والجمهور يعتبرون التقرير - وليس سبب 

كتابته، عملية الجرف الصامد - هو سبب المشكلة.
تقريــران، أحدهمــا لــامم المتحــدة والثانــي 
لإســرائيل، يتصارعان. الاول يعرض موقف العالم 

من إســرائيل، والثاني يعرض كيف تنظر إسرائيل 
إلى نفســها. من هنا ينبع الغضب الكبير على تقرير 
الامم المتحدة. هذه معركة حول الشــكل والصورة، 
حول الحفاظ على المرآة المهشمة التي قالت لإسرائيل 
دائما إنها الأجمل وإن سياستها صادقة وعادلة وإن 

الاخاق اليهودية تسيطر فيها.
لكــن مــا وراء هذا الصــراع الهام على الشــكل 
بمحاكمة  التوصيــة  تهديــد  وتحــت  والصــورة، 
إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، يجب قراءة 
التقرير وكأنه وثيقة مراقب الدولة. فهو يتعامل مع 
الاعراض المخيفة التي تبينت فــي الجرف الصامد، 
لكنه يســتوجب عاجا جذريا يقدم الاجابات على 
اســئلة صعبة، بــدءً من عمليــة اتخــاذ القرارات 
للخــروج إلــى الحرب ومــرورا بطريقــة تطبيقها 
وانتهاءً بالنظرية الامنية لإســرائيل. هذه النظرية 
تســتند إلى فرضية أن إســرائيل توجــد دائما في 
خطر وجودي، وأن مصدر قوتها الوحيد هو الجيش 
الإســرائيلي. ولا تجد أي فرق بــين حماس وحزب 
الله، بين السلطة الفلسطينية وبين إيران. فجميعها 
تشــكل تهديدا وجوديا، ويجــب وضع الجيش في 

مواجهتهم.
المشــكلة هي أن الشــرعية التي تطلبها إسرائيل 
لادارة هــذه الحروب، لا تطلبها فقــط من مواطنيها 
بل من دول العالم. فجأة يظهر هــذا التقرير ويهدد 
باخراجها من أســرة الشعوب. وإســرائيل نفسها 
التــي نجحت في تجنيد العالم ضــد إيران وأقنعته 
بــأن يتعامل مع حماس وحزب اللــه على اعتبارها 
منظمات إرهابية، تحولت بنفســها إلى دولة ساح 
يســعى العالم إلى ترويضها. دولــة كهذه لا يمكنها 
أن تســحر العالم أكثر بعيونها الزرقاء. فهي ستجد 
صعوبة في الاقنــاع بأن إيران هــي التهديد، أو أن 
الاتفاق معهــا يهــدد وجودنــا. واصدقاءها ايضا 
يشــتمون ذلــك. غزة تحولــت بالفعل إلــى تهديد 
وجــودي على إســرائيل، ليس بســبب حماس بل 
بســبب 1462 قتيل من مواطنيها، ثلثهم اولاد ذكروا 

في التقرير.

هآرتس 25/6/2015

غزة تحولت بالفعل إلى تهديد وجودي
على إسرائيل ولكن ليس بسبب حماس 

لعنة الشجاعية

اسحق شامير

درور ايدار

1. فــي بدايــة هذا الاســبوع دعــوت الا 
وموضوعا  بطا  غطاس  باسل  النائب  نجعل 
لاخبــار الرئيســة. مــن حقه  ـ  ولا ســيما 
كنائب  ـ  ان يشارك في الاسطول الاستفزازي 
ضدنا. لهذا الغرض توجد مؤسسة الحصانة 
اســنانا  على  نشــد  بان  ملزمون  البرلمانية. 
ونحترم حرية التعبير؛ وبالاساس، محظور 
ان نتفــكك عاطفيا. فكل رد فعــل »غاضب«، 
هدفهم  سيصيب  للشــتائم  »باصق«  »ثائر«، 
فقط. فقد تعلم مــن النائبة حنين الزعبي بان 
هذا مجدٍ؛ وبالاســاس بســبب ردود الفعل 

الهستيرية عندنا.
أين الحدود؟ في مجــال الحديث. طالما لا 
يمسون جسديا باحد ولا يدعون إلى العنف 
فظيعة،  اقــوالا  يقولوا  ان  مســموح  ضدنا، 
وفي احيــان قريبــة، فان العــاج الافضل 
لاستفزازات الغبية هو الامبالاة. فالعاصفة 
الدورية تخــدم كارهينا في العالم وتدل على 
عدم الثقة )ممــا يفرحهم بقدر لا يقل(. فنحن 
اقوياء بما يكفي كي نحتوي غطاس والزعبي 
والف مثلهما. الاختاف في رد فعلنا يعبر عن 
الفارق بين قصيري النفــس وبين الراكضين 
إلى مســافات بعيدة. الشــعب اليهودي عاد 
إلى دياره، وهذا يثير جنــون هذه العصبة. 
خسارة ان نتدخل في فرحتهم. الديمقراطية 
الإســرائيلية قوية بما يكفي لتحتوي مواقف 
والايمان.  الصبــر.  مطلوب  كهــذه.  متطرفة 
وبعــض حس الدعابــة. بدلامــن الانفجار، 
يمكن أن نتمنى للنائب غطاس سفرا ميموما؛ 

فليحذر من الامواج العالية ودوار البحر.
2. خسارة أن نائب وزير الداخلية يارون 
مزوز وقع في فخ الاستفزاز الدوري وفشل في 
لســانه. »أيها الحكماء احذروا في اقوالكم«، 
ولا ســيما في المجتمع الإسرائيلي الذي يتأثر 
بكل قول حــاد وكأنــه هو الذي سيحســم 
مصيرنــا. وانــا اعتقــد انه لــم يقصد على 
الاطاق مواطني إسرائيل العرب ولكن ايضا 
منتخبي الجمهور العرب المؤيدين تلقائيا لكل 
مبادرة تستهدف اضعاف إسرائيل يحق لهم 
بالتأكيــد التعبير عن رأيهم. »قولوا شــكرا 
أن«... هذا جــدال الحارات. »اعيدوا بطاقات 
الهوية«  ـ  قول حاد وجدير بالشجب. ولا أزال 
الفعل الشرطي  لست شريكا في صرخات رد 
من اليسار. مزوز قال اقواله بحماسة الجدال 
توازنه،  عن  اخراجه  استهدفت  هتافات  امام 
وأغلب الظــن نجحت. لا توجد هنا أي عقيدة 

سياسية او ميل ايديولوجي. اذن قال.
وعندهــا صعد رئيس الــوزراء وقال لكل 
مواطني إســرائيل، يهودا وغير يهود، الحق 
حق  »هذا  ويُنتخبوا.  ينتخبوا  لان  المتساوي 
كونــي لا جدال فيــه. لكم حق مكتســب لان 
تقولوا كلمتكم، ونحن ســنحميها«. حتى هنا 
ظاهرا على ما يرام. غيــر أن نتنياهو اضاف 
بانــه غير ملزم بــان يتفق مــع الازدواجية 
الاخاقيــة. من جهــة يتهم النــواب العرب 
مقاتلينــا بـــ »جرائــم الحرب« ومــن جهة 
اخرى لم نسم منهم تنديدات بجرائم الحرب 
الحقيقية في ســوريا وفي اليمن. »عن الحق 

ندافع؛ وعلى الازدواجية الاخاقية نهاجم«.
لماذا انقض النواب مــن ميرتس على هذه 
الاقوال؟ فهــذه اعادة صياغــة للقول الذي 

ينســب لفولتيــر »اعارض ما تقــول ولكني 
ســأدافع حتى الموت عن حقك فــي أن تقول 
هــذا!«. مــن الواجــب ان ندافع عــن حرية 
التعبيــر للنواب العرب، ولكــن بنفس القدر 
من الواجب الدفاع عن جنودنا من الاتهامات 
العابثــة. هــذا معقد بعض الشــيء لبعض 
الرفاق الذين يســعون لان يفرضــوا علينا 
صياغاتهــم. لقد ســبق أن ذكرنــا ذات مرة 
بانه يوجد هناك في اليســار الإسرائيلي من 
هم مســتعدون لان يدافعــوا حتى الموت عن 

حقنا... للتفكير مثلهم....
3. على الفور انطلقت التساؤلات المزايدة، 
هل الليكود يواصل طريق جابوتنسكي الذي 
كما هو معــروف دعا للحفــاظ على حقوق 
العرب ودمجهم باحترام في الدولة اليهودية 

المستقبلية.
 الليكــود ليس حيروت فقــط؛ فالحديث 
يدور عــن حركة شــعبية تضــم ليس فقط 
جابوتنسكي  ذلك  ومع  جابوتنسكي.  تاميذ 
كان مجــادلا بارعــا عبر عن نفســه بحدة 
اكبر من الاقــوال الناعمة التــي عصفت بنا 
مؤخرا. ففي المقدمة لمقاله الشــهير »الحائط 
يخرق  الا  جابوتنســكي  اقســم  الحديدي« 
المســاواة في الحقــوق للعــرب، ولكن على 
الفور من ذلك كتب بان السام »ليس معتقا 
بموقفنا من العرب، بــل فقط بموقف العرب 
من الصهيونية«. وها هو مرة اخرى: الدفاع 
عن الحق في الانتخــاب والتعبير بالتوازي 
مــع الرؤيــة الواعيــة للب الخــاف. كفى 
للعواصف المصطنعة. يجدر بنا ان نهدأ. في 
رواية »شمشــون« التي كتبها جابوتنسكي: 
»حتى الحقيقــة لا يجب أن تقدم إلى الطاولة 

بأوان مليئة«. بالفعل.

إسرائيل اليوم 25/6/2015 

نحن أقوياء بما يكفي كي نحتوي غطاس والزعبي وألفا مثلهما 

الحذر  استفزاز
عوزي دايان

■ غدا سأســافر إلى شمال الجولان، حيث يدفن زميلي 
في الساح سليم شــوفي، الذي توفي قبل ثاث سنوات. 
درزي فخور رأى في كل الدروز عائلة واحدة كبيرة، رجل 
هاديء ومتواضع لم يتحدث ابدا عن نفسه، مقاتل شجاع 
وصديق مخلص من النوع الذي يمكن الاعتماد عليه في كل 
وضع خطير، وكانت اوضاع كثيرة كهذه في الـ 82 سنة من 

حياته الصعبة والمشوقة.
هذه السنة اشعر بواجب خاص والتزام آخر للوصول 
إلى الحديقة الهادئة التي اقمناها لذكراه امام جبل الشيخ 
الذي كان بيتــه  ـ  ولنعده، ونعد عائلته وكل الطائفة بان 
حلف الدم الــذي عقد بين الطائفــة الدرزية وبين المجتمع 
في إســرائيل لا يزال قائما. وقد حان الوقت لتنفيذه، غذ 
أن الدروز في ســوريا في خطر كبير. ولم تكن هذه سوى 
مســألة وقت إلى أن يهدد حمام الدماء في سوريا الاقلية 
الدرزيــة في هذه الباد الوحشــية والبائســة. الدروز، 
المخلصين مبدئيا للســلطة في كل واحدة من الدول الثاثة 
التي يعيشون فيها، يشــهدون انحال السلطة السورية 
وضغطــه المتزايد للوقــوف والقتال إلى جانبــه. اذا لم 
تفعلوا هذا، يقول رجال الاسد، فسنترككم لمصير معروف 

مسبقا لدى الجهاديين الذين يرون فيكم كفارا.
زمن أزمة هو للدروز في سوريا، وعلينا أن نقف ونضمن 
سامتهم. فهم في خطر وجودي وفي يدنا منع ذلك. لدينا 
التزام لـ 120 الف من اخواننا الدروز في إسرائيل )الذين 
يخدمون في الجيش الإسرائيلي بنسبة اعلى من اليهود(، 
ومعنى هذا الالتزام ان علينا أن نســاعد اخوانهم. هذا هو 
الزمن لان نري بان الحلف بيننا حقيقي وســاري المفعول 
ليس فقط في اوقات الامن الجاري والقتال في ســبيل أمن 

إسرائيل، بل وايضا عندما يكون الدروز في خطر.

كمــا أن العشــرين الاف درزي الذيــن يعيشــون في 
للحكم  موالــين  البقــاء  اختــاروا  ومعظمهم  الجــولان، 
السوري وعدم الحصول على المواطنة الإسرائيلية، بدأوا 
يفهمون بان دولتهم الام آخذة في الاختفاء. كل مســاعدة 
للدروز في سوريا ســتعظم قوة مواطني إسرائيل الدروز 
في الجولان وستســتقبل، في نهاية المطــاف، بالترحاب 

وبالامتنان ايضا من الاغلبية اليتيمة من الحكم السوري.
هذه مصلحــة امنية وطنيــة  ـ  إســرائيلية في أن في 
جنوب ســوريا المتفككة والتي تســيطر عليهــا منظمات 
إرهابية إسامية تكون مواقع لكيان عاطف او حيادي على 
الاقل  ـ  ســواء في جبل الدروز ام على طول جبل الشيخ. 
منذ اليوم معظم خط الحدود الإســرائيلية  ـ  الســورية 
تســيطر عليــه منظمات الإرهــاب، وعلى رأســهم جبهة 
النصرة، وهذا وضع يبشر بالشر. لكل موقع لكيان عاطف 

ستكون مساهمة امنية في المستقبل.
لا يحتاج الــدروز لاحد ان يقاتل بــدلا منهم. 750 الف 
درزي يعيشون في ســوريا في ثاث مناطق اكبرها جبل 
الدروز، سيعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم اذا ما تلقوا 
المساعدة الازمة. على إســرائيل ان تواصل الاعان عن 
التزامها بسامة الدروز في سوريا وانها لن تسمح بالمس 

بهم، وبالمقابل ان تدعو دولا اخرى لعمل ذلك.
علينا ان نستجيب لكل طلب درزي بالمساعدة من خال 
ارســال الســاح، تدريب القوات في دولــة طرف ثالث، 
ارســال عتاد طبي وتموين وغيــره. لا حاجة لتفصيل ما 
نفعل وبالاســاس ما لا نفعــل. علينا أن نشــدد على أننا 
ســنفعل كل ما يلزم. هكــذا يبنى الردع الضــروري جدا 
للدروز اليوم والقدرة على منع الحاجة للتدخل العسكري 
او ارســال قوة انقاذ لمنع المذبحة مثلما تعهدنا وحسب أن 

تعهدنا.

إسرائيل اليوم 25/6/2015

كل دعم لهم في سوريا ستعظم قوة مواطني إسرائيل في الجولان 

أزمة الدروز: لنساعد بالحذر اللازم

النائب باسل غطاس

النائبة حنين زعبي

آري شبيط

■ من الواضــح جدا ما هو الرد القانوني 
المناســب علــى تقريــر الامم المتحدة حول 
الصامد: تحقيق إســرائيلي  عملية الجرف 
معمق في كل حادث من الاحداث التي توجد 
حولها شــكوك بــأن الجيش الإســرائيلي 
استخدم القوة ضد مواطنين مدنيين بطريقة 
التحقيق  غير معقولة وغيــر مبررة. هــذا 
مطلوب ايضا كي نستطيع أن نكون راضين 
عن أنفســنا وقيمنا، وكي نستطيع الوقوف 
أمام الرأي العــام الدولي بأيدي نظيفة. اذا 
أثبتت إسرائيل أنها تبذل جهودا قصوى من 
اجل أن تبقى أخاقيــة حتى عندما تحارب 
الاصوليــين  ـ  فســتكون مكانتهــا جيدة، 

اخاقيا وقانونيا وسمعة.
مــن الواضح جدا ما هو الرد السياســي 
الامني المناســب على تقريــر الامم المتحدة 
حول عملية الجرف الصامد: تغيير الاتجاه. 
إسرائيل  في  السياسي  المستوى  على  يجب 
خطير،  السياســي  الجمــود  أن  يفهــم  أن 
ومن غير مبادرة سياســية قــد نضطر إلى 
جولة اخرى من الحــرب الغير متكافئة في 
الجنوب والشــمال، التي ستؤدي في نهاية 
المطاف إلى عزلة دولية شاملة. ويجب على 
المســتوى العسكري في إســرائيل أن يفهم 
أن استراتيجية الضاحية )القصف الكثيف 
للمدنيــين( هــي اســتراتيجية مرفوضة، 
وعليه أن يطور طرق جديــدة أكثر دقة من 
مثل  الإرهابية  التنظيمــات  مواجهــة  اجل 

حماس وحزب الله.
لكــن يجب قــول الحقيقــة: تقرير الامم 

المتحدة حــول الجرف الصامد هــو تقرير 
مشــوه، ويجب عليه اســتفزاز كل انسان 
عاقــل. الوثيقــة المفصلة التي تشــمل 183 
صفحة تعاني من خلل خطير: غياب الصلة.

لا يعطــي التقريــر وزن مائــم لحقيقة 
أنــه في عــام 1993 فتحت إســرائيل قلبها 
للســام، وأعطــت ياســر عرفــات الثقة 
وســمحت له باقامة كيان مســتقل نسبيا 
في قطاع غزة. وايضــا التقرير لا يعطي أي 
وزن لحقيقــة أن إســرائيل وافقت في عام 
2000 على الانسحاب من قطاع غزة واقامة 
دولة فلسطينية ســيادية فيها وفي الضفة 

الغربية. ولا يعطي التقرير أي وزن مناسب 
لحقيقة أن إســرائيل هدمت فــي 2005، 24 
تجمعا واقتلعت 8 آلاف انســان من منازلهم 
من اجــل حصول الفلســطينيين، لاول مرة 
في التاريخ، على حكم ذاتي خاص بهم. ولا 
يعطي التقرير وزن مائم لحقيقة أن نتيجة 
كل هذه الافعال الإســرائيلية  ـ  التي سعت 
إلــى انهاء الاحتال وتقريب الســام  ـ  لم 
تكن ظهور فلســطين المســالمة والانسانية، 
والعنيفة  المســتبدة  حماســتان  ظهور  بل 
والمعتدية  الفلســطينيين  تجــاه  والقمعية 

تجاه الإسرائيليين.

ماذا حدث للإسرائيليين. يسأل الكثيرون 
فــي الآونة الاخيــرة في نيويــورك، لندن 
وشارع زلمان شوكن. ما حدث للإسرائيليين 
هو أنهــم مرة تلــو الاخرى حاولــوا فعل 
الشيء الصحيح، لكن اشــتعال هذا الفعل 
تســبب بعدم منحهــم الاعتمــاد. الآن هم 
يقولون لأنفســهم، اذا كان العالم واليسار 
فــي كل الاحوال ضدنــا، فيفضل أن نعيش 
على سيوفنا وأن نحافظ على ارضنا وأن لا 

نعطي عدونا اراض اخرى.
القاضيــة ميري ديفيــس وزميلها دودو 
ديــان، كانت نيتهمــا جيدة. لكــن النوايا 
الجيدة أخذتهما إلى مكان سيء جدا. لماذا؟ 
لأن كل إســرائيلي عاقل سيقول لنفسه إنه 
من الافضل الســيطرة على شعب آخر، بدلا 
من الانسحاب، والتعرض للهجوم والذهاب 
إلــى لاهاي عنــد الدفاع عــن النفس. وكل 
فلسطيني عاقل يقول لنفســه الآن إنه من 
الافضل عدم اجراء المفاوضات مع إسرائيل، 
بل الضغط عليها بواســطة الإرهاب وسلب 
شــرعيتها. وكل رجل عاقل فــي حزب الله 
سيقول لنفســه إن المجتمع الدولي سيعمل 
على اضعاف إسرائيل ويجعلها اكثر قابلية 
لاصابــة، ويمكن اطــاق آلاف الصواريخ 

عليها من داخل المناطق المأهولة بالسكان.
لها  سيكون  الثاثة  الاســتنتاجات  هذه 
ثاثــة تأثيــرات: تخليد الاحتــال، إبعاد 
الســام وتقريب الحرب. واذا سُــفك الدم 
مســؤولية  فان  القريب  المســتقبل  في  هنا 
للنزاهة  العمياء  ذلك ســتقع على الاطراف 

السياسية.

هآرتس 2015/6/25  

غياب النزاهة السياسية في التقرير الدولي حول عملية »الجرف الصامد« يسهم في تكريس المعاناة

الأمم المتحدة تخلّد الاحتلال
جدعون ليفي

■ لم يــأت تقرير الامم المتحــدة بأي جديد. 
ولا داعي لانتظار ســنة اخــرى من اجل القول 
إن إســرائيل وحمــاس ارتكبتــا جرائم حرب. 
ولا داعي إلى تشــكيل لجنة من اجــل القول إن 
إســرائيل تمادت في قطاع غزة. لــم يكن داعي 
لازعاج القاضيــة ميري ديفيس لتقــول لنا »لا 
يجب القــاء قنبلة بــوزن ظن في وســط حي 

سكني«. عرفنا هذا منذ زمن.
تقريــر الامم المتحــدة لــم يأت بــأي جديد 
بخصــوص الرد الإســرائيلي. ولــم تكن هناك 
حاجة إلى نشــره لمعرفة الانغاق والانكار لدى 
المجتمع الإسرائيلي، والدونية التي وصلت اليها 
وسائل الإعام الإســرائيلية التي يتم تجنيدها 
مــن اجل الدعايــة وتأكيــد عدم أهميــة القتل 

والدمار في قطاع غزة. عرفنا هذا منذ زمن.
يعرف العالم الحقيقــة، وكل لجنة تعود اليه 
مثل الببغاء، ولا يتغير شــيء: دولة إســرائيل 
تدير ظهرها للقانون الدولي. نقطة. وهي مقتنعة 
أنه يسري على كل دولة باســتثنائها. وحسب 
نظريتها في الحرب فانه يحق لها فمل كل شــيء 
من اجل حياة أحد جنودهــا. وهي عندما تقول 
كل شــيء فانها تعني كل شيء. لا يوجد أمل في 
أن تغير إســرائيل نظريتها في القتل والدمار إلا 
اذا عوقبت بشــدة. لذلك فان هــذا التقرير مثل 

سابقيه، لا قيمة له.
اذا كان تقرير غولدســتون الذي هو أشد قد 
فشــل في منع الجرف الصامد، فا حاجة اذا إلى 
كل هذه التقارير. واذا كان العالم الذي عرف بما 
تقوم به إســرائيل في غــزة، لا يرد حين حدوث 
ذلك، فا حاجة إلى هــذه اللجان التي تأتي بعد 

انتهاء كل شيء.
واذا لم يقم المجتمــع الدولي باتخاذ خطوات 
فعليــة ضد مجرمي الحرب، فــا حاجة للجان. 
أنت وأنــا والحرب القادمة. أنــتَ وأنا واللجنة 

التالي على غزة  الهجوم الإســرائيلي  القادمة: 
ســيأتي، وسيكون أكثر قســوة، سواء بوجود 

القاضية ديفيس أو بدونها.
تعاونت  لو  أمــس:  الأمريكية  القاضية  قالت 
إســرائيل لكانت الاســتنتاجات مختلفة. عفواً 
حضــرة القاضية. هــل تُلمحين إلــى أن لجنتك 
لــم تقل الحقيقة؟ هل شــهادات بضــع مصابي 
القسام من سدروت ســتغير الصورة؟ وهل من 
الصحيح المساواة بين منظمة ليست دولة، لديها 
ساح بدائي وغير دقيق، وبين تشكيلة الساح 
الاكثر تطورا في العالم الذي يمكنه الاصابة كما 

يشاء؟.
لكن هذا الحديث في صالح إســرائيل من قبل 
اللجنة لم يغيــر الانكار الإســرائيلي: الجنود 
الإســرائيليون قتلــوا 500 طفــل، ولدينا حفل 
شــاي. قتلوا 1500 مواطن  ـ  وهنا يتنافســون 

حول من سيتجاهل ذلك أكثر. 
هل عنوان »التقرير المنحاز« أقوى من »تقرير 
حقوق الإرهاب« في الصحــف التي لا تعرف ما 
يحدث، حتــى لو كان كاذبا، والــذروة: »تقرير 
يديه ملطخة بالدماء« على لسان نفتالي بينيت. 
صحيح أن هذا يشــير إلى ضياع الطريق، لكنه 

ايضا لن يمنع الشجاعية التالية.
سيتم نسيان هذا التقرير بسرعة. وستُذكرنا 
بالطريقة  وبأزمتها  بوجودهــا  أخرى  مرة  غزة 
الوحيــدة الباقية لها، بالســاح الوحيد الذي 
تملكه، ساح جرائم الحرب. وإسرائيل ستعمل 
مرة اخــرى بالطريقة التي تعرفهــا، مع جرائم 
حرب اكثر فظاعة. قاضي استرالي وبروفيسور 
من جنوب افريقيا ومدعية بلجيكية سيشكلون 
مرة اخــرى لجنة، وإســرائيل ســتقاطع هذه 
اللجنة. في غزة آلاف العائات الثكلى الجديدة 
على أنقاض منازلهــا. والعالم الذي لا حول ولا 
قوة له سينظر باســتهجان، وهو الذي يفترض 

أن يدافع عنهم لكنه بدلا من ذلك يشكل اللجان.

هآرتس 25/6/2015

تقرير الأمم المتحدة
لن يستطيع إحداث التغيير 

جانب من جرائم الاحتلال في غزة اثناء عملية »الجرف الصامد«
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تقرير بسام البدارين: الأردن يتوسع...
سيناريو الأنبار

النازية في ألمانيا
في رأيي قد يرتكب الأردن خطأ جســيما في إدخال حساب 
تحالفات مع النصرة، تكتيكات آنية يجوز، لكن لا ثقة في هكذا 
منظمات لســبب بســيط أن لها امتدادات داخل الدول والذين 
بدون شــك ســيظهرون على الســاحة بصفة أكبر إن تغيرت 

الأوضاع وهبت رياح تقويهم وتدفع بقواربهم إلى الأمام.
الوضعية صعبة ليس في ذلك شــك، لكن لايجب الوقوع في 
أخطاء عرفها التاريــخ قبلا، فالنازية فــي ألمانيا عند ظهورها 
لم يأبه بهــا الأوروبيون ولا جيران ألمانيا أساســا، بل تمادوا 
في اللامبالاة حتــى بعد هجوم النازيين الألمــان على بولوندا 
وإستعمار أجزاء منها بحجة توحيد الشعب الألماني مع إخوته 
خلــف الحدود، تمــادى الأوروبيــون في غض البصــر مادام 
الأمر لايهم دولهم، ســمح للنازيين باحتلال دول شرق أوروبا 
الواحــدة تلو الأخرى ولم يســتيقظوا إلا بعدما تحولت أنظار 
النازيين نحو الغربيين أنفســهم بعدها فطنوا للخطر الحقيقي، 

فكان الوقت متأخرا وبقية القصة معروفة.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

خبر: الصين تختبر صاروخا يفوق سرعة الصوت

كلام دبلوماسي
ماذا يصنع العرب أصحاب الثروات الهائلة بل المخيفة ؟ 

- الصــاروخ الصينــيWU-14 الذي يمكــن ان تتجاوز 
سرعة تحليقه سرعة الصوت بعشــر مرات، وحامل لرؤوس 
نووية، والمضادات الأرضيــة الأمريكية لا يمكنها بأي حال من 
الأحوال حتى الآن، اكتشــافه أو إسقاطه، لا يمكن أن يكون إلا 

صاروخا ……هجوميا .
- وحيث الــرؤوس النووية، هي أصلا هجومية وليســت 
دفاعية . كيف للإنسان ان يتصور إطلاق رؤوس نووية داخل 
وطنه ؟. وإلا فستكون سياسة عسكرية انتحارية، وكما تقول 
عقيدة بشار الأسد، »الأســد وإلا ندمر البلد، ونحرق العباد«. 

عقيدة انتحارية، يعني .
- ما قالــه الخبراء بأن الصاروخ WU-14 مجرد صاروخ 

»دفاعي«، مجرد كلام للتهدئة. كلام »دبلوماسي«، ليس إلا .

موساليم

الــســعــوديــة تنظر شــرقــا مع  الــعــربــي«:  »الـــقـــدس  رأي 
اقتراب الإتفاق الإيراني

الحاجة إلى البراغماتية
تحليــل رائع للأســس الجيوسياســية العالميــة – الدول 
والشــعوب والثــورات امامهــا ثلاثة خيــارات 1-الانتصار 
2-الاســتمرار 3-الانتحــار – إذا كانت أســس الانتصار ما 
زالــت غير مكتملة فالانتحار مرفوض والبديل هو الاســتمرار 
والاســتمرار يحتاج إلى البراغماتيــة والبراغماتية لا تعني 
الاستســلام – البراغماتية تعني التعامل مع الواقع في سبيل 

تغييره وليس الاستسلام له . 
بن بطوطة - فلسطيني

ــة  ــال وائـــــل عـــصـــام: لمـــــاذا تـــراجـــع تــنــظــيــم الـــدولـ ــقـ مـ
الإسلامية« في كوباني وتل أبيض؟

إنهيار خطوط المعارك
تل أبيض بلدة عربية خالصة مع نسبة من التركمان ونسبة 

قليلة جداً من الأكراد لا تكاد تذكر.
وسبب ســقوط تل أبيض هو إنهيار خطوط المعارك لتنظيم 
الدولة غرب رأي العين وتل تمر بســبب شــدة قصف طائرات 
التحالــف .. هذا إبتداء، ثم أن تل أبيــض بلدة صغيرة بناؤها 
أفقي .. وريفها الشــرقي عبارة عن صحراء وأرض مفتوحة بها 

قرى قليلة جداً يسهل على الطيران تمشيطها.
هشام العراقي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الأخطر من اعتقال أحمد منصور

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

» السوق المفتوح« ديانة أخرىأسطول الحرية ومساهمة الأوروبيين نصرة لشعب فلسطين
■ لم يشهد التاريخ أن الشعوب المحتلة، 
ما لم يكن الاســتعمار قد تسرب الى قلوبها 
واستعبدها، استكانت لعدوها مهما امتد أمد 
الظلم والطغيان بل جــل ما تناقله التاريخ 
كان قصــص المداولة بين الحــق و الباطل 
و نصر القلة المؤمنــة بأهدافها على الكثرة 
المغتــرة بقوتها و صناعــة النصر بمراكمة 
الأهــداف لا بالضربة القاضيــة، فالملاكم و 
المصارع لا يسقط من أول لكمة و لكن توالي 

الضربات تجندل أرضا أعتى المتكبرين.
المأساة  على  تمضي  ســنوات  و  سنوات 
المفتوحة للعيــان في حصار غــزة و التي 
وجهت صفعات لكل مؤسســات الشــرعية 
و القوانين الدولية و حقوق الانســان التي 
أدارت ظهرهــا تمامــا للانســان الغزي بل 
و ســاوته بجلاده في كثير مــن المحافل و 
التحقيقــات بعد أن نجح العدو بشــيطنة 
أبسط حقوق الإنسان في مقاومة الاحتلال 
و الدفاع عــن أرضه و كرامتــه،  و تحويل 
الــى مجموعــة مقاتلة لا  الغزي  الشــعب 
مدنيــين فيهم يســتحقون معاملة و حماية 
شــعب تحت الحرب كما تنــص المعاهدات 

الأممية!
و لكــن مــن هــذا التعتيــم و التضليل 
الإعلامــي العالمي اســتطاعت الحقيقة ان 
تخرق جدار العتمة و تفتــح بارقة أمل في 
ايصال رســالة شــعب يخضــع للتصفية 
الجماعيــة فــي محرقــة غير مســبوقة و 
مظلومية هي الأكبر والأوســع والأشد على 

مستوى العالم. 
الاســطول  في  المرة  هذه  النصرة  كانت 
الجديد من الأباعد، بعد تخلي الاقارب، من 
الذين لا يجمعهــم بالعرب دين و لا بلد و لا 
تاريخ مشترك و لكن انسانيتهم و مبادئهم 

جعلتهم يتركون رغــد العيش في بلدانهم 
ليركبوا الى غزة سفنا يعلمون من تجارب 

سابقة أن نهايتها قد لا يكون بر السلامة!
يعجز ابــن الدين و اللغــة و الجغرافيا 
القاعد فــي بيته ان يفهم ابعاد المشــاركين 
الاوروبيين و هم جل اســطول الحرية هذه 
المرة بل و يؤلــم اصحاب القلوب الحية ان 
يتغلب الشــعور الانســاني على الشعور 
الدينــي فيكــون محركا اقــوى للنصرة و 
التضحية ثم يسلي نفسه بأن الله قد ينصر 
الدين من غير أصحابــه دون ان يفطن ان 
هــذا قد يكــون ايضا من الاســتبدال! ففي 
الوقت الذي لم تتحرك فيه اساطين العرب 
و لم يجد كل انفاقهم على الآلة العســكرية 
فــي ايصال حبة دواء الــى طفل مريض او 
لقمة غذاء الى جائع كان لا بد من تنحيتهم 
ليســتبدلهم الله بأعيان اخرين من البشر 
ارتضــوا طواعيــة وخرجوا مبــادرة من 
ليوقظوا  بسيطة  وقوارب  بســفن  انفسهم 

ضمير العالم الميت!
و  السياســة  حســابات  فــي  لكــن  و 
التوازنــات الذكية ربما يكون هذا الاختيار 
هو الأصح فهو يعكس قراءة جديدة لاعادة 
تموضــع القضية الفلســطينية في الغرب 
و تغير الولاءات بعد عقود من الاســتلاب 
التــام للرواية الصهيونيــة و ذلك بجهود 
مباركــة و متتابعة من الجاليــات العربية 
و الاســلامية في الغرب نجحت في كســر 
القبضة الحديدية التي ابقت الوعي الغربي 
جاهلا بغير ما يقدمــه الاعلام المخترق من 

اللوبي الصهيوني
ستحســب  الأوروبيون  الأعيان  هؤلاء 
لهــم دولة الكيان الصهيوني ألف حســاب 
على عكس العرب و المســلمين الذين ليس 

لهم ذمة عنــد دولهم و عند عدوهم على حد 
سواء و تستســهل تصفيتهم دون دية و لا 

مطالبة بحقوقهم!
الغربيين ســيكون الأمر مختلفا لأن  مع 
اســرائيل ســتكون من الحماقة بمكان ان 
تشــعل المجتمع الدولي عليها باســتهداف 
مواطني الدول الأوروبية و تســود صورة 
ســعت جاهدة لإبرازها بثوب الديمقراطية 

و واحتها الوحيدة في الشرق الاوسط!
متفائلون بهذا الاســطول انه ســيكون 
اوفر حظا من ســابقيه و سيترك بصمة في 
بالحت  ستخرقها  صلبة  كانت  مهما  صخرة 
و التعرية توالي قطرات المــاء عليها حتى 
تفتفتها هذه ســنة الكون و الحياة و كيان 

مصطنع لن يشذ عن القواعد.
لقد ارتبط البحر بالذاكرة الفلســطينية 
بكثيــر مــن مآســي التشــريد و حمل لهم 
الموت فوصلوا الشــواطىء جثثا او بلعهم 
البحر و ما زالــت قلوبهم تبحث عن مأوى 
جديد و خيمة أخــرى  فهل يكون بحر غزة 
أحنّ عليهم و علــى ضيوفه هذه المرة و هل 
ســيفتح هذا الاســطول صفحة جديدة في 
عــودة قطاع و شــعب اغتــرب طويلا عن 

محيط الانسانية جمعاء؟! 
نترقــب و نرجــو أن يخرق اللــه لهذا 
الأسطول مســار نجاة و بلوغ فعلى الضفة 
المقابلــة في الانتظــار قلــوب انهكها ظلم 
ذوي القربى و لا مبــالاة العالم لمجرد أنهم 
متمســكون بأن تــراب أرضهم غيــر قابل 

للبيع!
يا بحــر غزة، بأمر ربك،  خفف الموج فقد 

آن لسفن أرهقها التيه ان تجد مرفأ...  

د. ديمة طارق طهبوب

■ تعــود فــي شــهر رمضــان إلى 
الواجهة إشــكالية رفع أســعار السلع 
التي   الشــرارة  والبضائــع، وتكــون 
يتجلــى للمواطــن مــن خلالهــا أمام 
ناظريه » الأبن الشــرعي«  للسياسات 
تتبناها  التي  والإجتماعية  الإقتصادية 
الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة، 
بشــعار تعزيز صمود المواطن وتثبيته 
علــى أرضه، وبممارســة تشــفط من 
جيــب المواطن، و تصب في حســابات 
الشــركات التي احتكرت عدة قطاعات 

إنتاجية دون حسيب أو رقيب. 
إن الفجوة مضطردة الاتســاع  من 
جهة، بــين الهدف الــذي خلقت لأجله 
الحكومة الفلسطينية من تحقيق للأمن 
حياة  وحفظ  والإقتصــادي،  المجتمعي 
كريمة للمجتمع الفلســطيني تمكنه من 
وتثبت  وكرامته،  هويته،  على  الحفاظ 
المهمشــة  المناطق  فــي  الخيام  أوتــاد 

الواقعة على خط المواجهة. 
سياســات  المقابلة،  الجهــة  وفــي 
وممارســات لا تمــت بصلــة للهــدف 
والرؤيــة ســابقة الذكــر، والعكــس 
هــو الصحيح،  علــى ســبيل المثال لا 
الحصر: قرار مجلــس الوزراء الحالي 
لحالات  المقدمــة  المســاعدة  بتخفيض 
بأثمان  المتعلقة  الإجتماعية  الشــؤون 
فاتــورة الكهرباء إلــى النصف، وكأن 
حالات الشؤون الاجتماعية في تحسن 

وإنتعاش!.
ما بــين الرؤية والممارســة يمتلك » 
المســؤول« ورقتين ســحريتين، لوهلة 
ترفع عن كاهله المسؤولية، تتمثل أولا: 
لكثير  موضوعي  سبب  وهو  بالإحتلال 
التي يواجهها الشــعب  من المصاعــب 
والقيــادة على حد ســواء، لكن ضمن 
معادلة عكســية قوامهــا: »كلما ارتفع 

منصبك ومالك قلت متاعبك«.
ثانيا: قواعد » السوق المفتوح« التي 
يحفظ منها المســؤول فقط مــا يتعلق 
الملكيات  الكاملة، وتعزيز  بالتنافســية 
الخاصة، فيما تُســقط الحكومة دورها 
في التدخــل بالسياســات التي تحكم 
الســوق، وتراها كثيرا تُقر سياســات 
الكبرى  للشــركات  اكبــر  فرص  تمنح 
أو  الإنتاجية  القطاعات  بإحتكار بعض 

الخدماتية ) الإتصالات نموذجا(.  
بغض  الفلســطينية  الحكومــة  إن 
النظر من كان وســيكون على رأســها 
او أكاديمي  ومــن أي لــون تنظيمــي 
يمكنها فعل الكثيــر مما ليس للإحتلال 
فيه أي شــيء، ويمكنهــا خلق نموذج 
الســوق   « بين  يجمع  مقاوم  إقتصادي 
المفتوح« وأولويات المجتمع الفلسطيني 
وإحتياجاته دون رهن مصير المواطن، 
لشــركات كبرى وعابــرة وغيرها من 
فلسطين  في  الظروف  فكل  المســميات، 
إســتثنائية لمــاذا لا تكون سياســاتنا 
إســتثنائية  والإجتماعية  الإقتصادية 

أيضا.
إن الحكومة الفلســطينية تستطيع، 
لكنها لا تمتلك القــرار بالردة عن ديانة 
الســوق المفتوح، والتوقــف عن إتباع 

نبيها المتمثل في رأس المال.
 يمكن للحكومة إبقاء الواقع على ما 
هو عليه وتشــجيع المواطن على شراء 
شــقة ســكنية من خلال قــرض بنكي 
يكلفه بالاضافــة الى الفوائد ثلث عمره 
الســوق  المفتــرض، وهنا ندعم رجال 
المفتــوح، أو أن تقوم بحشــد التمويل 
للشباب  وتبيعها  عامة  إسكانات  وبناء 
بسعر التكلفة، وهنا ندعم رجال الوطن.

كايد معاري

العمل بالوكالة
ما الذي يجعلكم تعتقدون أن مصر لديها مناعة من اســتهداف الغرب 
لها، والسيســي ليــس إلا المصباح الســحري الذي ســيؤجج الفوضى 
والعداء، الغــرب دائما يحاول إظهــار الصورة الحضاريــة الراقية في 
التعامل والحكم على الأشــياء وحقوق الإنســان ولكنهــا تترك الأعمال 

الوضيعة للغير ليقوموا بها نيابة عنهم.
صحيح ان السيسي عسكري، لكن غروره وتملقه من أجل نيل احترام 
ومباركة الآخرين دفعتــه ليقوم بتصرفات يتجنبها أي إنســان عادي، 
وهــذه الصورة ظاهرة حتى  الانقلاب كان مباركا من قبل الغرب ، العداء 
للإخوان المســلمين هو وسيلة ونهايتها الإعدامات التي ستدخل مصر في 

دوامة لها أول وليس لها آخر والتي من شأنها أن تفرح الغرب.
آدم- استراليا

الإقتصاد وراء السياسة
الأقتصاد يجر السياســة من عنقها، صفقة واحــدة فقط كانت بقيمة 
9 مليــارات دولار وقعتها مصر مع »ســيمنس« الألمانيــة ناهيك عن بقية 

الصفقات العديدة !!
كنا نظن ان النفاق يستحيل ان يكون ألمانياً !

لكن نسينا ان المستحيل ليس ألمانياً !
د. اثير الشيخلي- العراق

ازدواجية معايير
لقد عبر الغرب مرارا وتكرارا عن نفاقه، وازدواجية معاييره لما يتعلق 

الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان التي تطال الإنسان المسلم.
أكان الغرب يســمح لهذا الفرعون الصغير أن يرتكب تلك السلسلة من 

الجرائم لولا أن ضحاياه من المسلمين، لا بل ما كان لهذا الجنرال الدموي 
الفاشــي أن يغتال حلما ديمقراطيا، ويختطــف أول رئيس منتخب وفق 
المعاييــر الديمقراطية في تاريــخ مصر ويقتل الآلاف ويعتقل عشــرات 
الآلاف، ويصــدر أحكاما بالإعدام بالجملة لم يشــهد التاريخ الإنســاني 
مثيــلا لها، مــا كان له أن يفعل ذلــك لولا الضوء الأخضــر من حكومات 

»العالم الحر«.
فليتأكــد الأحرار في عالمنا العربي أن نظم الإســتبداد والفســاد هي 
الحليف الموضوعي للدول »الديمقراطية« وأن هنالك حبلا ســريا يربط 
الطرفين، ولهذا نراها تعمل جهارا نهارا على وأد الربيع العربي، باعتباره 
أكبر محاولة شعبية للتحرر من نظام اســتبدادي خنق أنفاس الإنسان 

العربي من قرون طويلة.
أبو يحيى العربي

صناعة للإستهلاك المحلي
يجــب أن لا ننســى أن الديمقراطية وحقوق الإنســان مقصورة على 
الغرب فقط لأنهما صناعة غربية للإستعمال المحلي فقط وليست للتصدير 
مثل الســلاح. ولن تتذوق الشعوب العربية الديمقراطية ومبادئ حقوق 
الإنســان إلا إذا إستطاعت تصنيعها محليا، وهذا من الصعب تحقيقه في 
القريب العاجل حيث مازالت آبار البترول ممتلئة، وعند جفافها ستكون 
الشــعوب العربية قادرة على صناعة أي شــيء بما فيها تحرير قدســنا 
الغالية. فليكن دعاؤنا فى هذا الشــهر الكريم أن تجف آبار النفط وتخلو 

الساحة من طغاة العرب. 
عبد الوهاب إبراهيم –كندا

استمرار التفوق
هذا هــو الوجه الحقيقــي للغرب المنافــق في أنصع صــوره، فلماذا 

الإستغراب !

الغرب يهمه : 1- مصالحه وتفوقه واســتمرار هيمنته على العالم من 
خلال السيطرة الإقتصادية والإعلامية والعسكرية.

2- ضمان بقــاء قاعدته العســكرية )إســرائيل( الهجومية المتقدمة 
في المنطقة العربية لإســتمرار الحــروب والنزاعات بــين العرب لتأبيد 

الإستبداد ودعم الطغاة كي يستمر نهب خيرات هذه المنطقة.
3- البترول وضمــان بقائه بأيديهم ونهبه بشــتى الوســائل حتى 

ينضب.
ولذلك هم يقفون مع وخلف جميــع )الديكتاتوريين( وكذلك الحروب 
في العالم ! فلا تســتغربوا ركل ساســة الغرب )الديمقراطية( بأرجلهم 
صباحاً ومســاءً في غير بلادهم، وهم يعتبرونها علامة )ماركة( مسجلة 

بإسمهم ولدولهم فقط، وليذهب الغوييم الى الجحيم !

فاروق قنديل - النمسا

مجرد ديكور
الغرب تحكمه المصالح وليســت لديه صداقة مع أحــد، وهذه حقيقة 

ثابتة وليست استنتاجا.
الحاكم والمحكوم هما من أعداء الغرب حسب انتمائهم العرقي والديني 
فلماذا تجازف ألمانيا بمصالحها لاجل مســلم عربي »يتمنى للغرب الموت 

والاندحار« ومن »الإخوان« المسلمين ايضا ؟
حقوق الإنسان في الغرب أوجدت لمواطنيهم ولليهود وليس لغيرهم ، 

ولكن من أجل الديكور يسمح لغيرهم بالتحرك داخل هذا الشعار.

دزموند خليل - سان فرانسيسكو

جمهوريات الموز
الغرب و الله لا يؤمــن إلا بالمصالح والمصالح فقط، واهم من يظن غير 

ذلك. الإعتقال تعســفي ولا أخلاقي مرتبط بالصفقة التي أمضاها جنرال 
الانقلاب مــع ألمانيا بقيمة ثمانيــة مليارات دولار، والتــي تدخلت على 
إثرها إســرائيل للضغط على ألمانيا مقابل إرجاع السفير الإسرائيلي إلى 

القاهرة.
اخجل من ازدواجية معاييركم ياجمهوريات الموز الغربي!!

طاهر العربي

الأيادي الصهيونية
الأيدي الخفية وراء رضــوخ ألمانيا لتنفيذ الطلب هي صهيونية خدمة 
ومســاندة ودعماً لإنقلاب العســكر في مصر بقيادة السيســي فالنظام 
السياســي الأوروبي يبحث عن مصالحه ويقف بجانــب من يخدم تلك 
المصالح. أما الديمقراطية وحقوق الإنســان فهذه »اكليشهات« تستخدم 

عند الحاجة فقط وفي المنابر الدولية وبين الأوروبيين أنفسهم.

حسن الحساني

صراع مصالح
الحجم الكبير من التعليقات يظهــر أهمية هذا الموضوع عند كل عربي 
وحــر في هذا العالم….الــدول الغربية لا تهتــم إلا لمصالحها في المنطقة 
العربية حتى ولو كانت مع المجرمين والقتلة…الديمقراطية هي لشعوبهم 
والقتل والدمار والســجون والإســتعباد هي للشــعوب العربية…..ما 
جرى هو صراع مصالح. للأســف الشــديد لا يمكن أن نتعامل مع معايير 
الديمقراطية الموجودة في اوروبا كأنها تنطبق علينا….هي لهم وليست 
لنا. ســحقاً لنا من شعوب ترضى الضيم والإهانة ويبقى كلامها »ما باليد 

حيلة«.
أ.د.عبدالسلام محمد النداف

تعقيبات

حلف شمال الأطلسي سيزيد من حجم 
قوة الرد إلى ثلاثة أضعاف
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نركب البحر ونخشى
من الغرق

هوامش رمضانية... من البارانويا الإعلامية إلى الانتكاسة الداعشية

واقعٌ حقيقي... واقعٌ ممزق

■ قد يبدو قرار النائب باسل غطاس 
الانضمام إلى إحدى سفن أسطول كسر 
الحصار عــن غزة، طبيعيّــا، ولا يعدو 
كونه خيارًا طوعيّا فرديًا، وممارسةَ حق 
مكفول وفق جميع الأعــراف والقوانين 
الوضعية والدولية، لكنني، ولأســباب 
سأســوقها لاحقًا، أرى أن هذه المشاركة 
وتستوجب  التساؤلات،  بعض  تستثير 

تقييمها بأدوات تفكيك موضوعيــة، ومحاولات تحليل لا تتأثر 
بما قد تستحوذه، بشكل شبه غرائزي عند البعض، من تعاطف 
سيبقى، برأيي، شعبيًا وينتشــي، دومًا، على إغواء البرق في 
ليل شرق محلولك، ويطرب على هزيم رعد سمواتنا التي أدمنت 

استنشاق سحب من أبخرة مدعوشة ومنفّطة. 
للدكتور باســل غطاس كامل الحق بأن يشارك في كل نشاط 
يختاره ويســتهويه، تمامًا كما لكل البشر، فحقوقهم الأساسية 
في الحركة والتعبير عن الرأي والموقف وغيرها، يجب أن تبقى 
مصونة، مهما كانت خلافيةً أو غيــر مرغوبة لدى فئات أخرى، 
صديقــةً كانت أم عدوة. والتضامن مع غــزة المحاصرة وأهلها، 
الضحايا المباشــرين لاعتداءات جيش الاحتلال الاســرائيلي 
ولألعاب المصالح الكبيرة، واجــب كل حر في العالم، ومن باب 
أولى من الأخوة وابن العم والقريب/الشريك في الفاجعة والملح 

وفي الأمل وعشق البحر وسلاطينه!
والتهديد الإسرائيلي باعتراض ســفن الأسطول المبحر في 
اتجاه شــواطئ غزة، مقيت ومرفوض، وهو يندرج في ســياق 
ما تجيده آلة الحرب الاسرائيلية المحرّكة دائمًا بعنجهية تفوق 

أحلام الاسكندر وسطوة تبز سيل جنكيز الأهوج الغاشم.
 ويبقى للقيــادة شــؤونها وطعمها المختلف، فمــا أن أعلن 
النائب في القائمة المشتركة، باسل غطاس، عن عزمه الاشتراك 
في أســطول كســر الحصار الثالث، حتى بدأت تتدافع نباحات 
المحرضين من جوقات اليمين الفاشــي، التي تتربص في العتمة 
وتنقضّ على كل جرح عربي وعصب مكشــوف، وصار نباحها 
يســتجلب النباح والعواء، فكبرت الجوقــة وطفقت تهاجم كل 
بني عرب، وتعضّ بأنيابها وتدمي جســد أقلية عربية ما انفكت 
تداري جراح هجمات شرسة ســابقة، وتستبشر العافية بظل 
وعد وأمل، بعــد انتهائها من معركة انتخابــات خاضها قادتها 
موحدّيــن في قائمة نــوّرت وينتظــر الناس إينــاع أزاهيرها 

والجنى.
مع اشــتداد حملة التحريض اليميني علــى النائب غطاس، 
اجتمعت القائمة المشــتركة في الكنيســت وقامــت ببحث تلك 
الهجمة، كما جاء في بيان صــدر عن ذلك الاجتماع، وفيه أكّدت 
القائمــة أن الجريمة الكبــرى هي الحصار الإســرائيلي لغزة، 
وحيّت جمهور المشــاركين في الأســطول، وعبّــرت عن دعمها 
ومســاندتها لمشــاركة النائب عــن القائمة المشــتركة في هذه 
الفعّالية، ودانت موجة التحريض، وقالت إن الحملة المسعورة 
هي محاولة لكســر شــوكة النضال ضد الاحتــلال. أمّا رئيس 
القائمة المشــتركة، النائب أيمــن عودة، فبــارك خطوة زميله 
غطاس لأن »من حقنا إنهاء الحصار ونعتبر كل خطوة من أجل 

إنهاء هذه الجريمة نضالًا عادلًا«.
والقيادة فن وحكمة، ورأسها: الشجاعة واحترام العباد. 

فمن يقرأ ذلك البيان يقف مشــدوهًا مما غاب عنه وما تستر 
عليه وســكت. فالقارئ العادي يســتنتج أن النائب غطاس قد 
قرر، من غير الاســتئناس بــرأي زملائه، الاشــتراك في رحلة 
الأسطول، واستدعى موقف المشــتركة ومظلّتها، بعدما هاجت 
الأنواء وماجت السفن، فهو بهذا التصرف حشر، عمليًا، زملاءه 
وتركهم أمــام خيارين: إما الإعراض والصمــت، وإما التنادي 
والدعم، وعليه وأمام هجمة اليمين، صار دعم نواب المشــتركة 
ومساندتهم لمشاركة زميلهم، تحصيل حاصل ونتيجة محتومة، 

وصار زميلهم يمثل القائمة كلّها!  
يكشف ما جرى خللًا بنيويًا خطيرًا في طريقة اتخاذ القرارات 
في المشــتركة، ويضع علامات ســؤال جدّية حول مســؤولية 
النائب الفرد أمــام القائمة والمجموع، وما يمثله هذا المجموع من 
مصالح للأقلية العربية في البلاد؛ فــإذا أصبح النائب غطاس 
يمثل، بقراره الفردي، موقف المشــتركة، فلمــاذا لم يُبحث هذا 
القرار قبل إعلانه مســتقلًا، علمًا بأن أغلــب أعضاء القائمة لم 
يعرفوا بنيّته وقــراره، وبعضهم دعي، مثله، للمشــاركة ولم 
يستجب؟ وإذا كانت المشاركة في الأسطول فعلًا نضاليًا عادلًا، 
كما جاء في بيان القائمة، فلماذا تقاعس باقي أعضاء المشتركة، 

ولم يشاركوا في صنع ذلك النصر والفعل النضالي العادل؟ 
بعيدًا عمّا تشــي به آلية العمل في القائمة المشــتركة، التي 
تقتــرب بخطى حثيثــة، لتصير قائمة تســيير أفعــال تعتمد 
الجرجرة أو الانجرار، يبقى تفضيل عدم مناقشة خطوة فردية 
هنا أو قــرار هناك، واقعًــا مقلقًا وغير مطمئن، لاســيما عندما 
تتبنــى القائمة مجموعة ذلك القرار الفردي، وتســتهجن بعده 
انفلات اليمين عليهم، فليس من الغريب أن ينفلت اليمين، في كل 
مناســبة ومن دون مناسبة، بل العجيب أن لا يشكل هذا المعطى 
خلفية تؤخذ في حســابات النواب عند اتخاذهم لهذا القرار أو 

قيامهم بذاك النشاط. 
وللتأكيد أوضح، انني لا أقترح، بالطبع، أن يســقف نشاط 
أقليتنا بميزان حساسية قطعان اليمين ومَن دونهم، بل أقترح أن 
يبقى الجواب على ســؤالنا التالي هو المسطرة وكفة الترجيح: 
فما هي الفائدة الوطنية المتوقعة والممكنة والمكتسبة فعلًا لأبناء 
الأقلية العربية في إســرائيل، من هذه الوســيلة النضالية أو 
الخطوة تلك، لاسيما في معطيات وشــروط معيشتنا المتغيرة 
للأخطر؟  فهــذه المعطيات والشــروط هــي العوامل الأوضح 

لإجازة الفعل النضالي أو رفضه. 
لقد تبنت المشــتركة قــرار النائب غطاس الفــردي، بعد أن 
غُيّبت عنه فــي البدايــة، وبذلك أصبحت مشــاركته تمثل كل 
الأعضاء ومئات الآلاف ممن دعموهم فــي الانتخابات، وعليه 
لم يعد قرار النائب يعنيه شخصيًا أو يعني حزبه فقط، ولذلك، 
يحق لنا أن نتســاءل عن الفائدة المباشرة أو غير المباشرة التي 
سيجنـــــــيها ابن جلجولية وعكا والناصرة ورهط من هذه 
المشاركة؟ فاذا كان الهدف هو التضامن مع شعبنا الفلسطيني، 
وهذا واجب غير موســمي، وإذا كانت القضية أن نســاهم مع 
تلك القوى العالمية في اســتجلاب الضــوء على عتمة غزة وفك 
حصارها، فهناك عشــرات الطرق والوســائل كي نفعل ذلك من 
مواقعنا، ومنها، مثلًا، أن يبادر قادة الأحزاب وهيئاتهم القيادية 
بتســيير قوافل دعم واحتجاج من مئات السيارات والحافلات 
ولتتجه تلــك المواكب نحو غــزة، على غرار تلــك القوافل من 
المرابطين والمجاهديــن المناصرين للأقصى، وســاعتها فليقمع 
القامع، وليشــهد العالم علينا وعلى غزة وعلى كل حر مناضل 

أصيل. 
لــن يختلف وطنيان على ضرورة التضامن ومســاندة غزة 
وأخواتهــا، ولكن علــى القائد الحكيم، أن يســأل، قبل اقتحام 
الموج والأهوال، هل ســيجني مَن بأصواتهــم صار هو قائدًا أي 
منفعــة وطنية أو فائدة مدنية؟ ولأننــا نعيش في مكان وزمان 
يحددان هوامش نضالاتنا ووســائل كفاحاتنا، علينا أن نختار 
من الخيــارات ما هو صحيح ومجد وليس ما هو عادل فقط، فما 
نفع تضحيتنا إن أضافت ريشة على صدر شعبنا، وصارت قشة 

قد تقصم ظهر بعيرنا.
لربما استشــعر أيمن عودة هذه المفارقة حين وصف خطوة 
زميله بالعادلة فقط، فهو، كأســلافه من العرب، يجب أن يعرف 
أنــه، إذا رغبــت »الملوك«عــن الحكمة والإنصاف، فســترغب 

الرعية، حتمًا، عن الطاعة والإصغاء.
 

٭ كاتب فلسطيني

■ أولا: اتصــل بي  صديق قــديم للتهنئة بحلول 
شــهر رمضان الكريم، وتطرق حديثنا إلى تطورات 
المشــهد السياســي والإعلامي، الذي يتــراوح بين 
العبــث. وفاجأني  التراجيديا الاغريقية ومســرح 
صديقــي وهو يعمل اســتاذا استشــاريا في الطب 
النفســي في بريطانيا، بأنه يملك تفســيرات طبية 
لكثير مما نشــاهده من أحداث إعلامية وسياســية 
اصبح لا يكفي لتحليلها الاستناد إلى علوم العلاقات 
الدولية والصراعات السياســية أو  المعرفة بأصول 

مهنة الاعلام، سواء المكتوب أو المرئي.
وعلى ســبيل المثال فإن الاصــرار على بناء عالم 
من الاوهــام والانغلاق داخله بمعــزل عن الواقع، 
يمثل احد انواع )الشيزوفرينيا( أو الانفصام، وهذا 
مرض مزمن يحتاج إلى علاج طويل، نادرا ما يحقق 
الشفاء الكامل. ويميل من يعانون من هذا المرض إلى 
اليقين بــأن ما يؤمنون به هــو الحقيقة المطلقة، ولا 
يقبلون اي جدال فيها، ويعد هذا أحد الاسباب التي 
تزيد من صعوبة العلاج. ويمكن إسقاط هذه الحالة 
بسهولة على تيارات سياســية مازالت تنكر الواقع 
وتبشر اتباعها بما لن يحصل، مثل أن تتصرف على 
انها قادرة على اشعال ثورة ثانية، مع انها لم تشعل 
الثــورة الاولى اصــلا. وطبيعــي أن يصاحب هذا 
المرض شــعور عارم بالاضطهاد، والسلوك العدائي 

تجاه كل من سيحاول تصحيح رؤيتها للواقع.
اما الســاحة الاعلامية فيؤكــد صديقي انها »كنز 
من الحالات« لمن يود اجراء دراســات معمقة لمرض 
»البارانويا« مــن حيث أعراضــه، ومنها الهلاوس 
والهذيــان العقلــي. ومثال ذلــك أن يتوهم اعلامي 
انــه »زعيم ثورة« أو أنه »صديق شــخصي لزعماء 
العالم«، مع أن مقابلة كبار المســؤولين جزء طبيعي 
من عمل اغلــب الصحافيين. ناهيك عن انه الاعلامي 
»الاشهر« أو »الاكثر مشاهدة« وما إلى ذلك. ويعاني 

هؤلاء من شــعور دائمــا بانهم ضحايــا لمؤامرات 
يحيكهــا اليخــرون ضدهم، وفي الحــالات الحادة 
يســمعون اصواتا تؤكد لهم هذا. ويمكن بســهولة 
ملاحظة هذا المرض بدرجات واعراض متفاوتة وفي 
العربية.  الفضائية  العديد من الصحف والقنــوات 
اما القاســم المشــترك بينهم، رغم التناقض الشديد 
احيانا بين ما يروجون له من مواقف سياسية، فهو 
انهم تحولــوا إلى مجرد أبواق تــردد ما يريده هذا 
الطرف أو  ذاك، مقابــل أموال أو »هدايا« ضخمة في 
شــكل عقارات وغيرها، وهم يتجاهلون أن هذا امر 
معلوم جيدا لدى المتلقين. وحســب توصيف المرض 
فان المصاب بالبارانويا نادرا ما يدرك حجم ما يثيره 

سلوكه من نفور أو اشمئزاز احيانا لدى الاخرين. 
ولا تعليق عندي إلا طلب الشــفاء لكل مريض في 

هذه الايام المفترجة.
 ثانيــا: »انتــم مجــرد عصابة ســرقت ارضنا 
وسنطردكم منها« هذا ما قاله الضابط المصري )الذي 
يجســد دوره باقتدار الممثل الأردني إياد نصار( في 
مسلســل »حارة اليهود« وهو مكبــل بالاغلال بعد 
أن وقع في الاســر، للضابط الاسرائيلي الذي يجن 
جنونه ويهدده بأنه ســيذهب إلــى بيته ويغتصب 
اخته ووالدتــه، وهنا يرد عليــه الضابط المصري 
بنطحة من رأســه ادت إلى كســر انف الاسرائيلي، 
وبالطبع كان جزاؤه مختلف انــواع التعذيب على 
ايدي جنــود الاحتلال. هذا المشــهد من المسلســل 
الرمضانــي الذي يحظى بمتابعة واســعة في مصر 
والعالم العربي، وبالطبع لا يخلو من اخطاء درامية 
هنا وهناك، لم يكن »وطنيا بما يكفي« بالنســبة إلى 
البعض الذيــن اتهموه بـ«التطبيع مع اســرائيل«. 
أما الســبب الحقيقي فهو انهم اعتبروا أن المسلسل 
»معاد للاخــوان«، وبالتالي فهــو لا يمكن أن يكون 
الا »عميــلا وخائنــا«. الواقع أن مثل هــذه المواقف 

التي تشــبه »المعلبات الغذائية الجاهزة والمسمومة 
احيانا« تطرح اســئلة جدية حول اســباب معاداة 
البعض في تيار الاســلام السياسي للاعمال الفنية 
التي تركز على المشــاعر الوطنية، وتســجل تفوقها 
احيانا على اختلافات الانتماء الديني والمذهبي، مع 
أن الرســول لم يتردد في اعلان حبه لوطنه، وقال 
ما معناه إن مكة هي أحــب أرض الله إليه، ولولا أن 

اهلها اخرجوه منها ما كان ليتركها ابدا.
لماذا يصر هؤلاء المتأسلمون ولا أقول الإسلاميين 
علــى أن يصدموا النــاس في كثير من مشــاعرهم 

الطبيعية والانسانية؟
ثالثا : لا معنى لرمضان من دون أن يفكر المســلم 
في المحاصرين والمعتقلين والجائعين ومن يصومون 
تحت القصف، في اكثر من بلد عربي. وكانت اخبارا 
رائعة أن تفتح مصر معبر رفح لعشرة ايام متواصلة 
قبــل بدء شــهر الصوم، مــع ادخال عــدد كبير من 
الشــاحنات التي تحمل مواد البناء بشــكل خاص، 
وإن كانت الاوضاع الانســانية مازالت تحتاج إلى 

الكثير من الدعم قبل أن تتحسن. 
أما في اليمن فقد اصــدرت الامم المتحدة بالامس 
الكارثة الانســانية هناك،  تحذيرا جديدا من تفاقم 
إذ يعانــي اكثر من ثلاثــة ارباع الشــعب في حالة 
من المجاعة، فيما تتواصل المعارك بعد فشــل مؤتمر 
جنيف. وللاســف فــان كثيرين قرروا فــي ما يبدو 
أن يغضوا الطرف، أو أن يواصلوا التشــويش على 
حقيقة الاوضاع هناك. ولا يملك المراقب الا أن يطرح 

سؤالا مشروعا:
- بعــد ثلاثة اشــهر كاملة مــن القصف الجوي 
المتواصل، وبعد الاعلان اكثر من مرة عن أن »عاصفة 

الحزم« )حققت اهدافها(، ما الذي تحقق حقا؟
هل كانت تلك الاهداف هي ايصال الشعب اليمني 
إلى حافة المجاعة، وتدميــر البنية التحتية المتهالكة 

اصــلا في اليمــن، وتمكين الحوثيــين والجيش من 
مهاجمة الاراضي السعودية، ثم قبول حوار جنيف 
بعد رفضــه، والاقرار بحتمية الحل السياســي، ثم 
العودة إلى القصف ولا شــيء الا القصف حتى في 

رمضان.
رابعا: هل تكون بداية النهاية؟ كان السؤال الذي 
قفز إلــى ذهني وأنا أتابع خســارة تنظيم »داعش« 
الارهابي لمدينة تل ابيض الاســتراتيجية والقريبة 
من »عاصمة خلافته« المزعومة في شمال سوريا. ايا 
كانت الاجابة، فإن هذه الانتكاسة وسط »فتوحات« 
لا يمكن انكارها بــدءا من الرمادي إلى تدمر، تكرس 
حقيقــة مهمــة، وهي أن ذلــك التنظيم يخســر كل 
مواجهة بريــة حقيقية على الارض. هــذا ما حدث 
في تكريت وبعض قرى شــمال العراق وعين العرب 
ثم تل ابيض. امــا انتصاراته المزعومة فإنما يحققها 
بانســحاب اعدائه، كما حدث في الموصل والرمادي 

وغيرهما. 
إن »تــل ابيض« دليــل جديد على جــن اولئك 
الذيــن »عيدوا« على المســلمين بفيديو  الارهابيين 
جديد يظهر اعدامات بشعة لـ«مسلمين اخرين«، ثم 
بإعدام نساء واطفال من الاكراد )المسلمين ايضا( في 

عين العرب امس. 
نعم يمكــن طرد »داعش« من المــدن التي يحتلها 
عبر قوات بريــة مدربة على حــرب العصابات. اما 
القضاء على التنظيم نفســه فيحتــاج إلى مواجهة 
اكثر شــمولا، خاصة بعد أن انتشرت فيديوهات في 
مواقع التواصل الاجتماعــي تظهر وجود انصار له 

داخل الحرم المكي نفسه. 
فهل نأمل في أن نحتفل العام المقبل بـ«رمضان بلا 

داعش«؟

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ أعتقد أنه بات من الممكن الحديث والكتابة بثقة 
عن تبــدد العديد من الأوهام والآمــال التي داعبت 
عوزاً  والأكثر  الأفقر  الأوســع،  القطاعات  إحباطات 
وتهميشاً بالضرورة، من الشعب المصري إبان حراك 
يناير الثوري، وما تلاه مباشــرةً من نشوة وتفاؤلٍ 
ينتظر المعجزات، كما بشــره بهــا إعلاميون هللوا 

لـ«انتصار الثورة«.
بالطبع كما نذكر كثيرٌ مــن هؤلاء كانوا قد غيروا 
جلودهــم بليــل... حينها غــادر النــاس، وجلهم 
الســاحق من الطبقــات دون المتوســطة، الميادين 
واثقين مطمئنين إلى أن نظام مبارك ســقط بتنحيه، 
وأن ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي ربما 
لم تســمع به الغالبية الســاحقة مــن الجمهور قبل 
يناير، لكنهم يرونه وطنياً متخطياً للطبقات متعاليا 

عليها وبلا مصالح، سيقود البلد إلى بر الأمان.
لســت في حاجةٍ إلــى التأكيــد أيضــاً على أن 
تلــك الأحلام تســاقطت واحداً تلو الآخــر كأوراق 
شــجرٍ في الخريف، وحل محلها يأسٌ مضاعفٌ من 
التغيير، وعاد الإحباط تصاحبه بطارية من الأفكار 
التشــاؤمية وجلد الــذات النابع من تقييمٍ شــديد 
الســلبية للنفس: فـ«نحن لا أمل فينا ولا نســتحق 
أفضــل من مبــارك«، الخ من الأقاويــل الدارجة من 
العينــة نفســها. والحقيقــة أن الإعــلام الحكومي 
والخــاص الذي يمكــن تعريفــه بأنــه ذاك الأكثر 
شوفينية وحكومية من الحكومي، وقد عادا وأظهرا 
جلدهمــا ولونهما الطبيعي المعــادي لكل ما قد يمثل 
مكسباً، أو حتى تنازلًا للناس بعد انكسار المد وتغير 
اتجاه الرياح، هــذا الإعلام كثر اللــه خيره لم يألُ 
جهداً ليؤكد ويرسخ لدى الجمهور المتلقي كل معاني 
الهزيمة والســلبية: أقنعوهم بأن مــا حدث لم يعدُ 
كونه مؤامرةً محبوكة من الحاقدين، وأننا كشــعبٍ 
عبيط انســقنا وراءها.. لأن الناظر حوله في مصر 
والمتأمل لحال البلد وحالــه لن يجد أي مبررٍ للتمرد 
والخروج على النظام.. هوالحســد والمؤامرات من 

الغــرب الحاقــد والصهيونية العالمية وإســرائيل، 
التي دوخها مبارك وخشــيت من سبقنا الاقتصادي 
وفتوحاتنــا العلمية المبهرة.. وقد أعقب ذلك الإعداد 
وما تلاه خلال حكم الإخوان دخول »المخلص« على 
حصانــه أو دبابته ليعدل الميــزان المختل ويجترح 
المعجــزات ويقطــع رأس أفاعــي المؤامــرات، كمار 
جرجس بحربته يصرع التنين... مرةً أخرى حماسٌ 
وشعبيةٌ جارفة وراء المخلص الجديد، الذي أسقطت 
عليــه كل الخصال الحميــدة وآي النبوغ، فهو ذكي 
ومحنك ومحــارب ولبق ورقيق وزد مــن عندك ما 

شئت.
والآن... تتآكل هذه الشعبية تحت مطارق الواقع 
الاقتصادي المتردي، والذين رضوا خوفاً من مصيرٍ 
مشابه لدول الجوار الآخذة في التحلل، بات يترسخ 
لديهم اليقين رويداً رويداً بأن ذلك وحده لا يكفي... 
والرضا والتســليم لا يشــبعان البطون ولا يسدان 
تكاليــف الحيــاة. بالطبع يحاول النظــام أن يبدو 
بمظهرٍ نشيط، فتبنى وروج لـ«مشروعٍ قومي كبير« 
متمثــلٍ في قناة الســويس الجديدة، واســتضاف 
الاستثمارات  ســيجعل  أنه  يزعم  اقتصاديا  مؤتمراً 
تهطل على مصر كالأرز، ذلــك المحصول المغبون من 
كثرة التشــبيه والمقارنات هذه الأيــام، لكن ذلك لم 
ولن يترجم عن نفســه مــادام الانحياز الاقتصادي 

والاجتماعي هو هو لم يتغير.
لا بد أن أعترف بأنني أرى أن هناك جانباً إيجابياً 
في كل الاحباطات والانكسارات السابقة، على الرغم 
من إدراكــي لما كلفنا ذلك من ألمٍ وفقــدان.. لا أكتبها 
مستخفاً وإنما مدققاً في الواقع، ومحاولا استشراف 
المستقبل.. لقد شكل كل ما سبق سلسلةً من التجارب 
الناس وعاشوها وأنضجت وعيهم، خاصةً  خاضها 
من لا يملكون، الذين شــكلوا مــادة الحراك الثوري 
وصلبه، وبدأوا يســتعيدون حساً سياسياً وملكاتٍ 
كانت قد ضمــرت وتثلمــت طيلة ثلاثين ســنةٍ من 
الترهل والركود، هي ســني حكم مبــارك البليد. ما 

من يومٍ يمر إلا وتتبدد كل تلك التصورات الساذجة 
عن إمكانية الإصلاح التدريجي لدى تلك القطاعات 
على صدى حشــرجة موت تصورٍ آخر ملازمٍ  ووهمٍ 
مؤســس يتمثل في فكرة الشــعب المتحد المنسجم؛ 
يأتي ذلك انعكاساً للواقع الجديد الآخذ في التشكل، 
حيث يبدو جليــاً يوماً تلو الآخــر أن هناك من لهم 
مصلحة فــي بقاء الوضــع على ما هــو عليه، وهم 
يســيطرون على الســلطة والثروة ويصرون على 
حرمــان الناس من المكاســب. في بدايــات الثورة 
كتبت مقالًا أعبر فيه عن وجهة نظري في كون حراك 
يناير أعاد الاعتبار للواقــع... مازلت عند رأيي، ولما 
كان الواقــع بالضوروة وليد تفاعــلاتٍ وصراعاتٍ 
فهو يســلك خطاً أو خطوطاً متعرجة... هو لا يعرف 
الخط البياني المســتقيم القصير، من هنا نســتطيع 
فهم وتقديــر فوائد التجارب الســابقة على ألمها، إذ 
لا شك في كونها أكســبت أو ستكسب الناس نضجاً 

وخبرةً...
الأكيــد أن شــكل المجتمــع الجديد بــدأ يتبلور 
بعلاقات القوى وتوازناتها الجديدة فيه، في القلب 
منه المؤسسة العســكرية وذراعها الأمنية المتحالفة 
مع قطاعٍ من رأس المال الكبير، الذي تشكل هي جزءا 
أساسياً فيه... وهناك من يشعرون بأن تلك الترتيبة 

تنتقص من نفوذهم فهم ساخطون. 
إن كثيراً من الشــواهد يدل على أن ثمة توتراتٍ 
داخل ذلك الائتلاف الحاكم مــن عينة الفريق أحمد 
شــفيق الذي يحوم ويناوش كدبــورٍ مزعج، وهو 
بالتأكيد لا يعبر عن شــخصه، وإنما يمثل جملةً من 
المصالح، ومن يــدري ربما جناحــاً داخل المنظومة 
العســكرية - الأمنية.. نجد فــي المحصلة أنه مقابل 
تلك الصورة الوهمية لمجتمعٍ منسجمٍ متماسكٍ يحفر 
قناة ســويسٍ جديدة وســوف يصنــع المعجزات، 
يوجد الواقع الحقيقي... الرث الكئيب.. واقعٌ ممزق 
لكنه حقيقي، يجلــده الغلاء ورفــع الدعم وتغول 
الأجهزة الأمنيــة وحملات الانتقام الشرســة ومن 

كل المعارضين، بل الآن تصفية الحســاب بين شركاء 
التحالف الحاكم أيضاً... فوضى في كل شيء... واقعٌ 
تعطلت فيه السياسة وانغلق أفق العملية السياسية 
وفرص تداول الســلطة تحت وطأة يد الأمن الثقيلة 
في محاولة العودة إلى ما كان بأســاليب أكثر غلظة 

بمراحل...
في ذلك الواقع الحقيقــي، لا المزور، تبدأ كل طبقةٍ 
تبحث عن مصالحها، وتتناقص صفوف من تخدعهم 
دعــاوى الوطنية الفارغة مــن أي مضمونٍ حقيقي، 
هناك تنامٍ مذهل في عدد الاعتصامات العمالية على 
ســبيل المثال، وأســئلةٌ جوهرية في كل شيء وعن 
كل شــيء تطرح، وشكوكٌ عميقة في كل المسلمات...

وحدها الطبقة الحاكمــة لم يكن لديها أي أوهام منذ 
البداية..

ظاهرةٌ أخــرى مفزعة طرأت علــى هذه الصورة 
القســرية.  الاختفاءات  أصــلًا:  العنيفة  القبيحــة 
المشكلة ليست فقط في بشــاعة الجريمة وأعمار من 
تطالهم، بل ما يشــير إليه ذلك من رفع سقف العنف 
لمســتوياتٍ لم تعتد عليها مصر، وإطــلاق يد الأمن 
يرهب بــدوره ويصفي حســاباته ويكرس لوضع 
النظام كيفما ارتأى، بما يــؤدي إليه ذلك من ابتذال 
العنف والدم حتى يصير أمراً عادياً عابراً لا يتوقف 

الناس أمامه.
مازال هناك الكثيرون يتشــبثون بأوهام إصلاحٍ 
ويشــيحون  المؤشــرات  فيتجاهلــون  تدريجــي 
أنفســهم  القبــح والقمع، ويلهون  بوجوههم عــن 
بالاحتماء بالحنين لأزمنةٍ مثالية من الرخاء والأناقة 
والانسجام غير حقيقية يغذونها بخيالهم وأمانيهم. 
بالطبع لكل شــخصٍ مطلــق الحرية فــي قناعاته 
ورؤاه، لكن أخشــى ما أخشــاه هو أنه حين يضطر 
هؤلاء للإقرار بقبح الواقع وفشــله سيكون الوقت 

متأخراً وتغييره أكثر تكلفةً.

٭ كاتب مصري

■ أشــعل الغزاويون يوم الثلاثاء شعلة انطلاق 
»أســطول الحرية 3« من إحدى الجــزر اليونانية، 
لكســر الحصار المفروض على قطاع غــزة منذ عام 

2007، والمقطوع كليا عن العالم منذ 3 يوليو 2013. 
وكان الأسطول قد بدأ رحلته من السويد بتاريخ 
10 مايو، علــى أن يبدأ الرحلة الرســمية للانطلاق 
إلى غــزة مــن اليونــان. ويرافق الأســطول على 
متن المراكب الخمســة نحو 100 مناضــل ومناضلة 
غالبيتهم مــن دول أوروبا، ولحقــت بهم  مجموعة 
من أبناء العروبة الشجعان، وفي مقدمتهم الرئيس 
التونسي السابق المنصف المرزوقي، والنائب  باسل 
غطاس ابن بلدة الرامة، الذي دخل الكنيســت يوما 
مزنرا بالكوفية الفلسطينية، وثلاثة نواب عرب هم، 
يحيى السعود من الأردن والنائبة نسرين الهاشمي 
من العــراق، وناصر حمدادوش مــن الجزائر. ومن 
بين المشــاركين أبو زيد المقرئ الإدريسي من المغرب، 
وصحافــي جزائري وصحافية تركيــة والباقي من 
أوروبا وأمريكا وآســيا وأفريقيا. وتتصدر السويد 
قائمة المشــاركين تليها الدنمارك فإســبانيا. تجمع 
هــؤلاء الذين يمثلــون ضمير الإنســانية ليتحدوا 
حالة الحصار الظالم ضد مليونين من الفلسطينيين، 
أدار العالم لهم ظهره وتركهم في ســجن كبير تغلق 
البوابة سجانون  بوابته جميعا عليهم، ويقف على 

من بينهم من يدعي العروبة. 
وإذا لــم يعترض طريــق »أســطول الحرية 3« 
قراصنة إســرائيل كما فعلــوا في »مافــي مرمرة« 
في مايو 2010 ســيصل الأســطول في الأيام القليلة 
القادمة شــواطئ غزة، التي بدأت تستعد لاستقبال 
يليق بأبطال الأســطول. وقبل أن ينطلق الأسطول 
وجه منظموه رســالة للأمين العام لــلأمم المتحدة 
لتأمــين الحمايــة للأســطول، الــذي لا يحمــل إلا 
مساعدات إنســانية للتخفيف من معاناة أهل غزة، 
الذين ما فتئت منظمات الأمم المتحدة جميعها تنادي 
المجتمــع الدولي بتقديم المعونات لهــم، وعلى وجه 
السرعة، كي لا ينزلق القطاع إلى حالة موت سريري 

مزمن. 
كما أرسل النائب العربي باسل غطاس رسالة إلى 
رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع  يحذرهما 
من التعرض للأســطول قائلا: »لا يوجد سبب لمنعنا 
مــن الوصــول إلى غزة وتقــديم المســاعدات التي 
نحملها معنا. لذلك أدعوكم إلى إصدار الأوامر لقوات 
الأمن الإسرائيلية بالابتعاد عن سفن الأسطول، وأن 
تسمح له بمواصلة الإبحار إلى غزة، وأن السيطرة 
على السفن ومنعها من الوصول إلى هدفها سيورط 
إسرائيل في أزمة دولية جديدة وصعبة وستتحمل 

أنت وحكومتك المسؤولية الكاملة عن النتائج«. 

العبرة في المغزى 

نعــرف جميعا أن حمولة خمســة مراكب لا تكفي 
ليوم أو بعض يوم لمخيم جباليا أو مخيم الشــاطئ 
أو مخيم خانيونس. فما يحتاجه القطاع أكبر وأعقد 
بكثير مــن أن تفي به حمولة »أســطول الحرية 3«، 
لكن العبرة في التحدي نفســه. إن المغامرة صرخة 
في غابــة الظلم التي تقف إســرائيل على قمة الهرم 
فيها، حيث ولغت في دماء الغزيــين ولم ترتو بعد. 
إنهــا عريضة احتجــاج عالية النبرة ضــد »الدولة 
الديمقراطيــة الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما 
يحلو لسياســييها أن يطلقــوا عليهــا، التي تضع 
مليوني إنســان وراء القضبان وتعتدي عليهم بآلة 
الموت يوميا. وقد شــنت عليهم حروبا أربعا منذ عام 
2006 بهدف تركيعهم فلم يركعــوا، وتجويعهم ولم 
يستســلموا، وتهجيرهم ولم يرحلوا. قتلت الأطفال 
البيــوت على ســاكنيها وزلزلــت الأرض  ودمرت 
وأحرقت وهدمت وشردت بدون أن ترى راية بيضاء 

في غزة. 
أسطول الحرية أيها الناس صرخة أخرى موجعة 
ضد العرب، الذين أداروا ظهورهم لفلســطين، وهم 
الذي فرطوا فيها. تركوا الساحة الرئيسية واختلقوا 
ســاحات بديلة ليجربوا أســلحتهم وطيرانهم في 
لحم أهلهم وإخوتهم. أســطول الحريــة صك اتهام 
لكل من تقاعس عــن الواجب نحو فلســطين، وكل 
من حول اتجاه بندقيته إلى صــدور إخوته وأبناء 
عمومته. إنه صك اتهام لكل الذين تاجروا بالقضية 
الفلســطينية واغتنــوا علــى حســابها، ووصلوا 
الكراســي باســمها، وورّثوا أولادهم تحت يافطتها 
وخنقوا المخيمات من أجل إنقاذ القضية كما قيل لنا. 
أســطول الحرية لائحة اتهام لكل البرلمانات العربية 
ومنظمــات المجتمع المدنــي والنقابــات والأحزاب 

السياسية بكافة ألوانها وأيديولوجياتها.
إنها صرخة ضد قوى الظلم العالمي، التي تشاهد 
نفاقها ودجلها وازدواجيتها بأم العين صباح مساء 
وهي تحاضرنا في حقوق الإنسان والمساواة وشتم 
التعصب وســيادة القانون وحل الخلافات بالحوار 
والوسائل السلمية، وتلعن الإرهاب والإرهابيين إلا 
إذا تعلق الأمر بإسرائيل. الكل عندئذ يطأطئ الرأس 
ويلتفــت إلى الجهة الأخــرى ويتلعثــم ولا يعرف 
كيف يرد أســهم الاتهــام. حصار الأبريــاء ممنوع، 
يقولون لنا وهــم يحاصــرون دول العالم النامي، 
ويضيفون: ويجب عدم اســتهداف المدنيين، خاصة 
الأطفــال. إياكم أن تقتلــوا الأطفال أيهــا البرابرة. 
ولا تضطهدوا النســاء فمن حق كل امرأة أن تعشق 
امرأة مثلها إذا أرادت فلا تتدخلوا ومن حق كل رجل 

أن يتــزوج رجلا مثله فهم أحرار. ونســأل وهل من 
حق إســرائيل أن تقتل 540 طفلا في خمســين يوما 
بمعــدل 10 أطفال وثلث يوميا؟ لا جــواب. وهل من 
حق إسرائيل هدم البيوت على أصحابها؟ لا جواب. 
وهل مسموح لإســرائيل أن تبني مستوطانتها فوق 
أرض الفلسطينيين وتكسر أشجارهم وتهدم بيوتهم 
وتعتقل خيرة شــبابهم وتطلق أيادي مستوطنيهم 
ليعيثوا فســادا وخرابــا؟ لا جواب، ثــم يتابعون 
دروســهم لنا: إياكم أن تضهــدوا دلافين البحر- ثم 
لا يجوز لكم أن تقطعوا الأشجار للحطب، بل موتوا 
بردا لأن الأشــجار مصانع الأوكسجين لنا، ثم إياكم 
أن تلوثوا البيئة، ثم نســأل وهل يجوز لإســرائيل 
القنابــل الفوســفورية والفراغيــة  أن تســتخدم 
والعنقودية، التي لا شــك تلــوث البيئة؟  لا جواب. 
فيا أســطول الحرية أرســل برقية تعزية للضمائر 
التي تجلدت عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وقل لهم 
لا داعي أن تســتمروا في محاضراتكم لنا فقد كرهنا 

خطابكم المزدوج والمتعالي.

توقيت إعادة السفير المصري إلى تل أبيب

لا تغضب يا سيادة الريّس. أنا أتكلم عن التوقيت 
فقط. من حقك أن تعيد السفير الذي سحبه مرسي من 
إســرائيل بعد بدء عملية »عامود السحاب« بتاريخ 
14 نوفمبر 2012. هذه مسألة تتعلق بالسيادة، وأنا 
ــنف لديكم  ّـ لا أتدخل في السيادة. بما أن مرسي مص
بأنه إرهابي، إذن كل مــا يصدر عن الإرهابي يصب 
في خانة الإرهاب، أي أن  ســحب مصر لسفيرها من 
تل أبيب عمــل إرهابي قام به إرهابــي، وإن إعادة 
السفير – المقصود سعادة السفير حازم خيرت، هو 
تصحيح لما قام به إرهابي يقبع داخل السجون على 
فعلاته الشــنيعة، خاصة التخابــر مع حماس التي 
أودت به إلى الســجن مدى الحياة. فكيف سولت له 
نفسه أن يسحب ســفيره من تل أبيب ويتخابر مع 
حماس؟  على فعلته الشــنيعة تلك يستحق الإعدام 
مثله مثل زملائه شهداء فلســطين أو أسراها الذين 
حكموا بالإعدام، مثل الأســير حسن سلامة المحكوم 
بالســجن المؤبد لــدى الكيان الصهيونــي منذ عام 
1996. والشــهيد رائد العطار )2014/8 ( والشــهيد 
حســام الصانع )2008/12( والشــهيد تيســير أبو 
ســنيمة )2011/4( ومحمد ســمير أبو لبدة )توفي 

2005( ومحمد خليل أبو شاويش )توفي 2007(. 
أنا يا ســيادة الريّس أعترض على التوقيت، لأنه 
جــاء في اليوم نفســه الذي أطلق فريــق التحقيق 
الأممي المكلف بجمع الأدلة على ما ارتكبت إسرائيل 
والأطراف الأخرى من انتهاكات جسيمة في »عملية 

الجــرف الصامد« صيف 2014، تصل إلى مســتوى 
جرائــم حــرب وجرائم ضــد الإنســانية. ووجد 
التقرير أن إسرائيل فعلا ارتكبت جرائم كبرى بحق 
والمدارس  والمستشفيات  والمباني  والأطفال  المدنيين 
والجامعات ومقرات الأمم المتحدة ترقى إلى مستوى 
جرائم حــرب. وقد عزز التقرير من عزلة إســرائيل 
في المجتمع الدولي، مما أثار حنق إسرائيل واتهمت 
الأمم المتحدة بأنها قد »خطفت من قبل الإرهابيين«، 
على حد تعبير سفيرها في الأمم المتحدة رون بروزر. 
قد يقصد بالإرهابيين من نوع مرسي الذي لم يحصل 
إلا على 51٪ من الأصوات، أما خلفه السيســي فقد 
حصل على 97٪ من أصوات الذي صوتوا على مدى 

ثلاثة أيام وهذا الفرق بين الإرهابي والقائد.
ثم تأتي إعادة السفير أيضا بعد أسبوع من تقرير 
الأمين العام عن الأطفال والصراعات المسلحة، الذي 
أيضــا وجه إصبع الاتهام لإســرائيل بعــد أن ثبت 
التقرير أن إسرائيل استهدفت المناطق المدنية وأدت 
عمليتها إلى قتل 540 طفلا في غزة. وكان على الأمين 
العام أن يضيف اســمها لقائمة العــار، لكنه رضخ 
للضغط الأمريكي فخرجت القائمة بدون إســرائيل. 
قد نجد عذرا للأمين العام بأنه لم يســتطع أن يقاوم 
ثقل الضغط الأمريكي فكيف نفســر إعادة الســفير 

بدون ضغط بل تطوعا؟
وإعادة السفير أيضا تأتي بعد أسبوعين أو ثلاثة 
من تقريــر الأمم المتحدة الداخلي حول اســتهداف 
مدارس الأونروا السبع، الذي أكد بأن ثلاث مدارس 
كانت مأهولة بالمدنيين قد استهدفت بالقصف وأدت 
إلى مقتل 44 مدنيــا، من بينهم أطفــال كانوا داخل 

مؤسسات دولية تتمتع بالحصانة. 
في هذه اللحظة التي تكاد تصاب إسرائيل بحالة 
اختناق بســبب حالــة العزلة الشــاملة والإدانات 
الواسعة والضربات القانونية المتلاحقة والإثباتات 
الدامغــة بارتكابهــا جرائــم حــرب وجرائم ضد 
الإنســانية، تأتي يا ســيادة الريس ترمي لها حبل 
نجاة من غرق محقــق وتفك عزلتهــا دون كل دول 
العالم. ألم يكن بإمكانــك التريث قليلا لتأخذ حملة 

الإدانة والعزلة مجراها؟
وبعد هذا هل من يلومنا إذا قارنا بين طرازين من 
التعامل مع إســرائيل واحد يمثله أسلوب »أسطول 
الحرية 3« وآخر يمثله إعادة السفير المصري إلى تل 
أبيب، ممثلا بأحد فلول العهد المباركي الطويل الذي 
أثار ملايين المصريين وقرروا طرده من الباب ليعود 

لهم من الشباك محمولا على أكتاف العسكر.

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
في جامعة رتغرز بنيوجرزي
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ضد التعذيب )إلا إذا كان ضد الإسلاميين؟( ■ يطالعنا اليوم العالمي لمســاندة ضحايا التعذيب 
في وقت تصاعدت فيه هذه الكارثة الحضارية الكبرى 
في بلداننا العربية بشــكل مخجل يحطّ من إنسانيتنا 
كمجموعة بشــرية ويجعلنا نتســاءل عن أسباب هذه 

الهاوية التي انحدرت إليها دولنا وأنظمتنا.
ولا تكاد تطلع شــمس ويغرب ليل من دون أن نرى 
شــرائط مصوّرة فظيعة أو نســمع بقصص مهولة أو 
نضــم ما يحصل لأقــارب أو معارف لنا فــي هذا البلد 
أو ذاك، لموسوعة عربية طويلة قوامها إهدار الكرامات 
وهتك الأعراض وسحق الرؤوس والأعضاء والتمثيل 
بالأجساد وتدمير أعمار بشر وهدر فرص شعوب في 

الحياة الكريمة.
وإذا كان لا يصــحّ )نظرياً( اعتبار إســرائيل ضمن 
المنظومــة العربية، فلا بــأس أن تكون أمثولــة للنظام 
العربي في أداء آلتها التعذيبية المســتمر منذ نشــوئها 
الــذي أرّخ نكبــة الفلســطينيين عــام 1948 وحتى الآن 
والــذي يقــدّر رئيس شــؤون الأســرى الفلســطينيين 
عيســى قراقــع أنهــا اعتقلــت مــا يزيــد عــن مليــون 
فلسطيني في تكريس لأطول نظام تعذيب استعماري 

في التاريخ.

ومقابل التعذيب الاســرائيلي الــذي يتميّز بتمتعه 
بغطــاء شــريعة القــوة العالميــة يتنافــس النظامــان 
الســوري والعراقي مع »فرانكشــتاين« الذي ساهما 
فــي صنعــه )والمســمّى »الدولــة الإســلامية«( علــى 
بلــوغ ذرى مخيفة في الهمجية والتوحش والبشــاعة 

المقصودة في الممارسات.
ولا نــدري إن كانــت طــرق الإعــدام الجديــدة التي 
اســتخدمها التنظيم ضد من سماهم »جواسيس«، أو 
كان شــريط الفيديو الذي بثه موالــون للنظام لجنود 
ســوريين يعذبــون طفلا حتــى المــوت، احتفــالًا على 
طريقتيهمــا باليوم العالمي لمســاندة ضحايا التعذيب، 
فكلا الشــريطين صدرا قبل أيــام فقط، وكلاهما يمكن 
تأطيره في هدف الإرهاب المبرمج والمتناظر مع غارات 
السلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة على التجمعات 
الســكانية والمســاجد والأســواق، وهي طرق النظام 
السوري المفضلة حالياً، أو حفلات الإعدام الجماعي، 

على طريقة »الدولة الإسلامية«.

وجاء عرض شرائط تصوّر تعذيب سجناء »رومية« 
الإســلاميين في لبنان )وهي حفلات إهانة للاستثمار 
الداخلي والإقليمــي في إطار تلبيس الطائفة الســنّية 
كلهــا عباءة الإرهــاب، علــى خلفية تورّط حــزب الله 
في القتال مع قوات النظام الســوري( مناســبة تضع 
البلــد الــذي كان لعقود مــأوى منفيي كافــة التيارات 
السياســية العربية والمجال الأوســع للتعبير الفكري 
والأدبي والإنســاني فــي المنطقة، في قائمــة البلدان 

الممارسة للتعذيب، إضافة إلى مزايا البلد الأخرى.
غيــر أن المدهــش فــي الشــرائط المصــوّرة لأفعال 
التعذيــب المرعبة هو تقصد مطلقيها أهدافاً سياســية 
معينــة مــن وراء بثهــا، من بينهــا إرهــاب الجماعات 
المناهضة لهــا، أو إطلاق الغرائز العنصرية والطائفية 
بمــا يؤجج الحــروب ويخدم أهــداف الطغــم، وبذلك 
يصبح التطرّف فــي الانتهاكات والضرب على عصب 
الإنسانية الموجع جزءا من »العملية الإخراجية« وهو 

ضرب جديد من تصعيد التعذيب وتطوير مفاهيمه.

ومــا يجري فــي عالمنا يدل على أن أنظمة البشــريّة 
الجماعيــة  الإبــادة  بجرائــم  تتأثــر  لا  »المتحضــرة« 
كانــت  )فلطالمــا  الفظيعــة  والانتهــاكات  والتعذيــب 
مشــاركة أو متواطئــة فيها بشــكل أو بآخــر( ولكنّها 
تضطر أحياناً، تحت وطأة ضغط الإعلام عليها وعلى 
جمهورهــا، للتصــرّف، فكأن الأفعــال الإجرامية بحد 
ذاتها لا تتطلب الردّ والاستنكار إلى أن يتم تصويرها.

يشير انتشــار التعذيب في البلدان العربية إلى علّة 
وجوديّــة قائمة ليس فــي أنظمتنا السياســية )وهي 
أنظمة شــهدت هزّات كبيــرة في الســنوات الأخيرة، 
لكنها لــم تدفعها، للأســف، إلى مراجعــات حقيقية( 
وحســب بل كذلك في نخبنا وأحزابنــا التي تناهض 
تعذيب أنصارها وتناشد المؤسسات الدولية والعالم 
للتدخــل حــين يتعرضــون للاضطهــاد، لكنّها تغض 
الطرف حين يتعلّق الأمر بخصومهــا الايديولوجيين، 
ولطالما كان الإســلاميون هــم الضحيّة المثلــى التي لا 

يكترث بها أحد.
المســافة بين العــرب واحترام إنســانية الإنســان 
بغــض النظــر عن اتجاهه السياســي شاســعة، وهنا 

يكمن غور التعذيب وأساسه الحقيقي.

الدروز والوطن السوري: معادلة الصوت والصدى

نقاش مع وائل حلاق...

■ ياســر خنجر شــاعر ســوري جولاني، ابن مجدل 
شــمس، البلدة الســورية الأبية، وابن المقاومة الوطنية 
ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، سجين هذا الاحتلال طيلة سبع 
سنوات ونصف السنة، والخاضع للإقامة المنزلية الجبرية 
منذ العام 2011؛ كتب النصّ التالي، تعليقاً على ما شهدته 
مؤخــراً بعض مناطق الجولان المحتل مــن وقائع محزنة: 
»التعرّض لجريح أعزل والتنكيل به هو افتقار للحد الأدنى 
مــن الأخلاق. القتل بناء على شــبهة هــو العهر وجريمة 
قذرة. نعم، الجريمة قذرة، ومرتكب الجريمة تجسيد بشع 
للأســباب التي دفعته لارتكاب جريمته، شبيح، داعشي، 
طائفــي، أو كلّ أشــباههم أو قلْ عنه ما تشــاء. ولكن هذا 
ليس كافياً لأنّ الجريمة لم تبدأ هنا، لقد ســبقها تحريض 
طائفي أعمى مهّد لانفلات هذا الوحش، سبقها لعق أحذية 
القتلة الآخرين والتباهي بانحطاطهم وبشاعتهم، وسبقها 
رجال دين وسياســة ومجتمع تحولوا إلى شياطين خُرس 
حين ســكتوا عن الحق ونطقوا عهراً وتشــبيحاً. وسبقها 
صمت كلّ من صمتوا عن الدموية التي مارسها النظام منذ 
الرصاصة الأولى التــي صوبها إلى رأس متظاهر أعزل ثم 
أعقبتها البراميل وسواطير الدواعش. لقد سبقت الجريمةَ 

جرائم كثيرة...«.
وقد يكون هذا الصوت بمثابــة النموذج الأوضح على 
حسّ وطني، ســوري جولاني، نقدي وعقلاني بقدر ما هو 
ديمقراطي وثوري، أثبتت وقائع كثيرة سابقة أنه الأعلى، 
وأنه المعياري التوافقي، منذ انطلاقة الانتفاضة الشــعبية 

السورية في آذار )مارس( 2011.
 المرء، على سبيل اقتباس مثال ساطع، يعود إلى الشهر 
ذاته، أي ذلك البيان الذي وقّعه »ســوريون مِن الجولان 
المحتل«، وصدر بعنــوان »أنتم الصــوت ونحن صداه«؛ 
وجــاء فيه: »لأننــا جزء لا يتجــزأ مِن وطننا الســوري 
ونســيجه الاجتماعي، لنــا ما له وعلينا مــا عليه، نعتقد 
جازمين أن الوضع السوري لا يشــكل استثناء عن مثيله 
العربي، وأنه الأجدر بالحرية ونفض غبار الذل والإرهاب 
الذي يُمارس بحقه، معلنين أن كلّ مَن يعتدي على شــعبنا 

الســوري، قتلًا أو بطشاً أو اعتقالًا أو تعذيباً أو تشريداً أو 
نهباً هو بمثابة عدوّ، لا يختلف عن الاحتلال الإســرائيلي 

قيد أنمله، كائنا مَن كان هذا الأحد«.
وفي ربط مباشر، وثاقب، بين اســتبداد النظام وحال 
السوريين تحت الاحتلال الإسرائيلي، تابع البيان: »نعلم 
يقينا ما قد تشــكّل هذه المبادرة لسكان يعيشون في أرض 
محتلة مِن حساسية؛ لكن ثقتنا مطلقة بحصانتنا الوطنية 
الرافض للاحتلال الإســرائيلي وأبعاد  الواضح  وموقفنا 
المشروع الصهيوني على أرضنا. فالنظام ليس هو الوطن 
بأي حال؛ حتى لو حاول تصوير نفسه على هذا النحو. إن 
منبع تحركنا ينطلق مِن مسؤولية تاريخية وقناعة أكيدة 
أنّ 'العيب علــى مِن يصنع العيب' وليس على مَن ينتقده أو 
ينفض الغبار عنه! نحن صمدنا في أرضنا وقاومنا محتلنا 
بصدورنا العاريــة، دافعين الغالــي والنفيس للمحافظة 
عليها سوريّةً كما ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، لكن إبقاءنا 
تحت الاحتلال ليس معناه أن نكون شياطين خرساء على 
ما يمارســه النظام السوري بحقّ شــعبنا مِن انتهاكات. 
فالاحتلال والقهر هنا صنو للــذل والبطش والقمع هناك، 
وازدواجية الأحكام والمعايير ليســت مِن شيمنا وأخلاقنا 

بشيء«.
لكــنّ النصّ ذهب أبعــد، وأعمق فــي الواقع، من حيث 
اســتدخال الاعتبارات السياسية والاجتماعية في المشهد 
الوطني المشــترك، علــى خلفية الانتفاضــة وبنية نظام 
الاســتبداد والفســاد والنهــب والتوريــث: »إن واجبنا 
الوطني والإنســاني والأخلاقــي يحتم علينــا الانحياز 
الكامل لشــعبنا ضدّ جلاديه، وأن نكون صــدىً صدّاحاً 
لصوته، مع وضع أنفســنا بتصرّفه وتقــديم كل ما عزّ في 
سبيل حريته وكرامته وعيشه الكريم. فلم يعد مقبولًا، بأي 
شكل، التصرف بالوطن ومقدراته على أنهما مشاع ومزارع 
خاصــة، يعيث بهما الفاســدون، ويتوارثهــا الأبناء عن 
الآباء«. وأيضاً، في فقرة تفضح زيف ادعاءات »المقاومة« 
و«الممانعــة«، تابــع البيــان: »إن التلطّي خلــف أنظمة 
المقاومــة والممانعة والصراع  الطوارىء وتأبيدها بحجة 

مع العدو، أثبتت زيفها وعجزها عن استرجاع حبة واحدة 
مِــن تراب الجولان، مبيحةً ســماء الوطــن وبحره وبرّه 
للعــدو يجوبه في أربع جهاته، ومشــرعةً أبوابه لشــتى 
أنواع الفساد والإفساد والنهب المنظم! ويقيننا، أنّ تحرير 
الجولان لــن يكون ممكنــا إلا بتحرير الوطــن مِن قيده. 
فشعب محتلّ، مقموع ومقهور داخل وطنه، لن يقوى على 

تحرير أرضه مِن أعدائه!«.
أهمية هذا النصّ تســوّغ اقتباس فقرات مســهبة منه، 
على هذا النحو؛ لأنها تخدم في إضاءة ســجال أوســع لا 
يتصل بإشــكاليات مواقف هذه الشريحة أو تلك من أبناء 
الطائفة الدرزية، في ســوريا والجولان المحتل وفلسطين، 
تجــاه الانتفاضة الشــعبية الســورية، وتجــاه النظام 
أيضاً، فحســب؛ بل هي صالحة لقراءات أعمق في مفاهيم 
غائمة، أو ملتبســة، مثل »المــوالاة« أو »المعارضة« داخل 
فئات شــعبية تُلحَق ـ على نحو تصنيفي مطلق، جماعياً، 
وعشوائياً ـ بهذه الأقلية أو تلك، مذهبية كانت أم دينية أم 
إثنية. ذلك لأنّ ايّ تصنيف لا يأخذ بعين الاعتبار سلســلة 
أسوة  والتاريخية،  الاقتصادية  ـ  الاجتماعية  الســياقات 
بتلك السياســية والعقائديــة، التي تحكم ذلــك الطراز 
الَجمْعي من ذهنية التكتل الأقلوي، الطائفي أو المذهبي أو 
الديني أو الإثني؛ لن تمسّ، في نهاية المطاف، إلا مســتوى 
الســطح، ولن تقتــرب كما ينبغــي من الذهنيــة، وربما 

الذهنيات، العميقة.
صحيــح أنّ بيان الصــوت والصدى شوّشــت عليه، 
موضوعيــاً، تطــورات كثيرة؛ تخصّ احتقانات الجســم 
الوطني السوري عموماً، وفي محورَي محافظة السويداء 
وصحيح،  خصوصــاً.  المحتــل  الجولان  وقــرى  وبلدات 
كذلك، أنّ بعــض تلك التطورات كان داميــاً، حتى إذا ظلّ 
خــارج إرادة التيارات الوطنية والديمقراطية التي ينتمي 
إليهــا أصحاب البيان )كمــا في مجزرة قريــة قلب اللوز 
ذات الأغلبية الدرزيــة، التي ارتكبتهــا »جبهة النصرة« 
في ريف إدلب؛ أو الاعتداء على جريح ســوري بالضرب، 
حتى الموت، أثناء نقله في ســيارة إســعاف إسرائيلية، 

إلا  شــمس...(.  مجــدل  قــرب 
تلــك  أنّ  أكثــر،  الصحيــح،  أنّ 
التطورات لــم تُجْهِز على معادلة 

الصدى والصوت، في علاقة المواطنين الســوريين، أبناء 
الطائفة الدرزية، بالانتفاضة. 

من جانبــه ظلّ النظــام، في أعين غالبية ســاحقة من 
هــؤلاء المواطنــين الدروز، على شــاكلة غالبية ســاحقة 
من الســوريين، منظومة اســتبداد وفســاد، آن أوان طيّ 
صفحتها مرّة وإلى الأبد. وليســت خافية تفاصيل التوتر 
بين أجهزة النظــام وأبناء الســويداء )التنصل من تعهد 
رأس النظــام بأن يخدم المجندون مــن أبناء المحافظة في 
الثقيــل، واعتقال  مناطقهم، وإفراغ المنطقة من الســلاح 
بعض شــيوخ العقل، وســحب الاحتياط لإرســاله إلى 
اللواء 52 قبيل سقوطه...(. وليســت خافية، في المقابل، 
ألاعيب أنصار النظام داخل الطائفة، ســواء في سوريا أم 
انطلاقاً من لبنان، فضلًا عن الجولان وفلسطين، من حيث 
إثارة النعــرات الطائفية، وإشــاعة كوابيس الرعب عبر 
مســخ جميع معارضي النظام إلى محــض »تكفيريين« أو 

»دواعش« يستهدفون طائفة الموحدين! 
وفي كلّ حال، كيف تُنسى سلسلة المفارقات المأساوية، 
حين ترافت الذكرى الثلاثون للإضراب الوطني الكبير في 
الجولان المحتل )14/2/1982( ضدّ الاحتلال الإســرائيلي؛ 
مع القصف الوحشــي الأعنف، حتى تلك الســاعة، الذي 
استهدف أحياء مدينة حمص؛ ومع ذكرى المجزرة الهمجية 
التي استهدفت مدينة  حماة، سنة 1982؛ وترافقت، أخيراً، 
مع ذكرى قرار الكنيست الإسرائيلي بضمّ الجولان المحتلّ؟ 
وقياســاً على خسّــة نظام »الحركــة التصحيحية« إزاء 
العربدة الإســرائيلية، في بطاح الجــولان المحتلّ، كما في 
أجواء ســوريا طولًا وعرضاً، على امتداد 45 ســنة؛ كيف 
ســينجح هذا النظام في كســر المعادلة العريقة العتيقة، 

الأصيلة والمكينة، بين الصوت والصدى؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أتيحت لي خلال هذا الشهر الفضيل قراءة كتاب هام 
حول الإســلام والدولة والحديثة وإشــكالية التوفيق بين 

مفهوم الحكم الإسلامي ومفهوم الدولة الحديثة.
يتعلــق الأمــر بكتــاب الدولة المســتحيلة، الإســلام 
والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي« لصاحبه حلاق وائل، 
صدر عــن المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، 

الطبعة الأولى، بيروت، تشرين الأول/أكتوبر2014...
وائل حــلاق هو باحث كنــدي من أصل فلســطيني له 
عدة أبحاث ســابقة من أهمها: »تاريــخ النظريات الفقهية 
في الإســلام: مقدمة في أصول الفقه السني« و«الشريعة: 

النظرية والتطبيق والتحولات«.
يندرج هذا الكتــاب ضمن دائرة الأبحاث الرصينة التي 
حاولــت أن تتناول بالدراســة والتحليل مفهــوم الدولة 
الإسلامية انطلاقا من منهجية معرفية نقدية تعتمد على علم 
والأنثروبولوجيا،  والقانون  والأخلاق  والتاريخ  الفلسفة 
انطلاقا من قراءة تجاوزية للعديد من الدراســات السابقة 
التي تناولت مفهوم الدولة في التراث الإســلامي من زوايا 

معرفية مختلفة.
المنطلــق الأساســي للكتاب هــو »المصــادر الأخلاقية 
الإســلامية«، لكن المنهج أو المناهج المعتمدة في الدراســة 
تنهل من تنظيرات مدرســة فرانكفورت الألمانية وملامحها 
في »النظريــة النقدية« ومن الفلســفة الكانطية في مجال 
المعرفة والأخلاق ومن الفلســفة السياســية لكل من جون 
رولز وتشــارلز تايلور ومــن البنيوية وما بعــد البنيوية 
لميشــيل فوكو وقبل ذلك مما خلفــه رواد العقد الاجتماعي 
توماس هوبز وجون لوك وجون جاك روسو من تنظيرات 
فلســفية حول موضوعات السلطة والســيادة والقانون 
والأخــلاق، بالإضافة إلــى العديد من المفكريــن الغربيين 

أساسا الذين اشتغلوا في حقل الفلسفة السياسية.
انطلاقا من مفهوم »النمــوذج«))paradigm باعتباره 
مفهومــا مركزيا في الأطروحة الكليــة للكتاب، يعتبر وائل 
حلاق بأن الشــريعة كانت قانونا أخلاقيا أنشــأ »مجتمعا 

جيد التنظيم« وســاعد على اســتمراره مدة اثني عشــر 
قرنــا، بحيث كان هــذا القانون نموذجيا فــي المجتمعات 
والســلالات التــي حكمها، والتــي قبلته كنظــام مركزي 
للقواعد العامة والعليا«، لكن مع بداية القرن التاسع عشر، 
وعلى يد الاســتعمار الأوروبي، تفكك النظام الاقتصادي- 
الاجتماعي والسياسي الذي كانت تنظمه الشريعة هيكليا، 
أي أن الشريعة نفسها أفرغت من مضمونها واقتصرت على 
تزويد تشــريعات قوانين الأحوال الشــخصية في الدولة 

الحديثة بالمادة الخام. )ص:19(
ونحن نتفق مع الباحث في كون الشــريعة فقدت جزءا 
كبيرا من اســتقلالها ودورهــا كفاعــل اجتماعي لمصلحة 
الدولــة الحديثة، وأضحــت الحاجة إليهــا مقتصرة على 
إضفاء الشرعية على مشاريع الدولة التشريعية وقراراتها 
التنفيذية من خلال اشــتقاق مبادئ معينة من الشــريعة، 
وهي مبادئ أعيد تشــكيلها وتحويرها في بعض الأحيان  

لمواءمة ظروف العصر الحديث.
ينطلق وائــل حلاق من تحدي وجــود الدولة الحديثة 
القــوي الــذي لا يمكــن إنــكاره، والمفكــرون والعلمــاء 
الإسلاميون في العصر الحديث يقبلون الدولة كأمر مفروغ 
منه ويعتبرونها ظاهرة صالحــة لكل زمان، كما يواجهون 
ضرورة  فــي  يتمثــل   deontological أخلاقيــا  تحديــا 

استعادة حكم الشريعة.
الإشــكالية المركزية التي يحاول الكاتب أن يجيب عنها 

هي:
هل يمكن اعتبــار الدولة الحديثــة أداة محايدة للحكم 
يمكن اســتخدامها لتنفيذ وظائف معينــة طبقا لاختيارات 
الحاكمــين وقراراتهم؟ بمــا في ذلك إمكانية تحديد شــكل 
الدولة وطبيعتها سواء كانت ديمقراطية ليبرالية،  أو نظام 
اشتراكي أو دولة إسلامية تطبق القيم المتأصلة في القرآن؟

وتبعا لذلك، هل يمكن للحكم الإســلامي أن يسمح بأي 
سيادة أو إرادة سيادية غير سيادة الله؟ 

منذ الســطر الأول يكشــف وائل حلاق عــن  أطروحة 

الكتــاب، وهي أن مفهوم »الدولة الإســلامية« مســتحيل 
التحقق وينطوي على تناقض داخلي، وذلك بحســب أي 

تعريف سائد لما تمثله الدولة الحديثة. 
انطلاقا من مفهوم »الحكم الإسلامي النموذجي« يحاول 
وائل حلاق أن يقنعنا بأنه لا يمكن أن يكون ثمة إســلام من 
دون نظام أخلاقي- قانونــي مرتكز على بعد ميتافيزيقي، 
ولا يمكن أن يكون هذا النظام خارج الســيادة الإلهية، في 
حين أنه لا يمكن أن تكون دولة حديثة دون إرادة ســيادية 
خاصة بها، هذه الخاصية التي لا يمكن أن تســتغني عنها 
هذه الأخيرة إلا إذا سميت باسم آخر، انطلاقا من ذلك »فإن 
الدولة الحديثة لا تســتطيع أن تكون إســلامية إلا بقدر ما 

يستطيع الإسلام امتلاك دولة حديثة«)ص:111(.
وهنا كان لابد من اســتعراض مفهــوم الدولة الحديثة: 
»الدولــة الحديثة النموذجيــة«، مع تحديــد خصائصها 
الشــكلية وصفاتهــا الجوهريــة والاعتــراف بالتغيرات 

المتلاحقة في تكوينها.
فهي دولة قائمة على مبادئ دســتورية ســامية كمبدأ 
»الفصل بين الســلطات وحكم القانون والإرادة السيادية 
مما يجعلهــا مختلفة من حيــث الجوهر مــع نظام الحكم 
بين  الأخلاقية  المرتكــزات  لاختــلاف  الإســلامي..بالنظر 
النموذجين وهو ما يؤدي إلى الاختلاف القائم بين القاعدة 
القانونيــة والقاعدة الأخلاقية واختــلاف معنى القانون 

وعلاقته بالأخلاق. 
ويشــدد حلاق علــى التباينــات الواقعة بــين المفهوم 
الأخلاقي للدولة الحديثة والحكم الإسلامي. مما يؤدي في 

النهاية إلى عدم التوافق بين الدولة الحديثة والشريعة. 
يظهر ذلك بشــكل واضح مع الأشــكال الحديثة للعولمة 
ووضــع الدولة في ســياقها، وهو معطــى كاف لجعل أيّ 
صورة من الحكم الإسلامي إما أمرا مستحيل التحقق، وإما 
غير قابل للاســتمرار على المدى البعيــد،  وينتهي المؤلف 
إلى نتيجة حتمية تعتبر بأن الحكم الإســلامي لا يستطيع 

الاستمرار نظرًا للظروف السائدة في العالم الحديث.

ان إشــكاليات المســلمين مــع 
الدولة الحديثة تنبع من طبيعتها 
ذاتها، إذ تصوغ فردا لا يتماشــى 
مــع ما يعنيــه أن تكون مســلما، 

ويؤكــد حلاق أن اســتحالة فكــرة الحكم الإســلامي في 
العالــم الحديث ناتجة بصورة مباشــرة عــن غياب بيئة 
أخلاقية مواتية تســتطيع أن تلبي أدنى  معايير ذلك الحكم 

وتوقعاته.
إن اســتحالة التوفيق بــين نموذج الحكم الإســلامي 
والدولة الحديثة هي اســتحالة أخلاقيــة بالدرجة الأولى 
ترتبط بالســياقات الإشكالية الأكبر التي أفرزتها مشكلات 
الحداثة من الناحيــة الأخلاقية، من قبيل الانهيار المضطرد 
للوحدات الاجتماعية العضوية، ونشــأة أنماط اقتصادية 
استبدادية، إضافة إلى الدمار الشــامل للموارد الطبيعية 

وللبيئة.  
وتنتهي أطروحة المؤلف إلى دعوة المســلمين إلى إعادة 
الصياغة المبدعة للشــريعة والحكم الإسلاميين باعتبارها 
أكثر الطرق الملائمة لإعادة تشــكيل المشروع الحديث الذي 
هو بحاجة ماســة إلى إعادة البناء والتكوين على أســس 
أخلاقية. »إن اســتعادة المصادر الأخلاقية الإسلامية تمثل 
مشــروعا حداثيا بقدر الحداثة نفســها. وهي كمشــروع 

حديث، ما بعد-حداثية أيضا حتى النخاع.
وبعبــارة وائل حــلاق: »إن ما بعد الحداثــة تفترض 
الحداثة وتحــاول أن تتجاوزها، لكنها تظــل حداثة على 

الرغم من ذلك.
هذه  التأســيس  إعــادة  تصــور  للمســلمين  ولايمكن 
وتوابعها السياســية والقانونية من دون تشخيص سليم 

لمشكلة »الدولة الإسلامية«..
في حلقــة قادمة نعبر عــن أهم ملاحظاتنــا على هذه 

الأطروحة.

٭ كاتب من المغرب

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

)1(
■ ثلاثة أيــام تفصل بين الذكــر المئوية الثامنة 
لتوقيــع »الميثاق العظيــم« )ماغنا كارتــا( في 15 

حزيران/يونيــو 1215، والمئوية الثانيــة لموقعة واترلــو )18 حزيران/يونيو 
1815(، وكلاهمــا تعدان انتصــارات عظيمة للأرســتقراطية البريطانية. الأول 
كان انتصاراً على الملك جون، شــقيق ريتشــارد قلب الأســد ووريثه )ونقيضه 
فــي المخيلة البريطانية(، حيث فرض عليه النبــلاء توقيع تعهد بألا يتغول على 
حقوقهم المكتســبة. والثانــي كان نصراً علــى نابليون الذي مثــل تهديداً أكبر 
لحقوق، بل وجود، الارستقراطية البريطانية بشــعاراته الثورية الراديكالية. 

إذن حق للأرستقراطية البريطانية أن تحتفل بعيدين بدل واحد.
)2(

 يذكر الماغنا كارتا على أنه أعظم خطــوة في تاريخ قضية الحرية في العالم، 
كون تلك اول مرة يفرض فيها على ملك أن يخضع لشروط رعيته )بدلًا من خلعه 
أو قتله كما كان يحدث كثيراً(. فلم تكن المســألة مجرد خلع ملك أو استبداله، بل 
تغيير مفهوم الملكية وحدود سلطاتها. وقد احتفل مؤيدو الميثاق ببعض العبارات 
التــي وردت فيه، مثل عدم جواز اعتقال أي »انكليزي حر« بدون ســند قانوني، 
وحكم من أقرانه. واعتبرت مثل هذه التعهدات فتحاً عظيماً في مجال إرساء حكم 

القانون وحقوق الإنسان.
)3( 

ليس هنــاك توافــق مماثل حول هزيمــة نابليــون، وإن كانت الأســاطير 
البريطانية صورت المعركة على أنها كانــت نصراً عظيماً ضد تهديدات »طاغية« 
أجنبي ومثير للفتنــة. ولكن أهمية الانتصار من وجهة النظــر البريطانية تأتي 
من كونه نصــراً عظيماً على غريم ومنافس قديم، هو فرنســا. ولعل المفارقة هي 
أن فرنسا الملكية كانت قد أيدت بحماس الثورة الأمريكية ضد التاج البريطاني، 
ولعبت دوراً حاســماً في انتصارها. ولكــن تكلفة ذلك الدعــم أدت إلى إفلاس 
فرنســا، مما دفع الملك إلى دعــوة البرلمان للانعقاد لأول مرة منــذ أكثر من قرن 

ونصف. وكان هذا ما أشعل شرارة الثورة الفرنسية التي أنجبت نابليون.
)4(

قادت بريطانيا وحلفاؤها من »الرجعيين« )وعلى رأســهم ألمانيا وروســيا( 
الثورة المضادة، ولكن هزيمة نابليون لــم تحقق ما كانت تصبو إليه، حتى على 
المدى القصير. فعندما زار خليفة دوق ويلنغتــون )القائد البريطاني الذي هزم 
نابليون( موقع المعركة في بلجيكا بعد فترة قصيرة، وجد أن أكثر التذكارات التي 

كانت تباع في الموقع تحيي ذكرى نابليون! 
)5(

كان نابليون »يهدد« بأنه ســيقوم، لو هزم بريطانيــا، بإلغاء الملكية وطبقة 
النبلاء ومجلس اللوردات، وهي قيم يؤيدها اليــوم كثير من البريطانيين، وقد 
طبقت بالفعل عملياً بتحييد الملكية سياســياً وإخضــاع مجلس اللوردات معها 
للبرلمان المنتخب. وفي مناظرة أجرتها مؤخراً كنيسة أنشئت خصيصاً للاحتفال 
بنصر »واترلو« ونشــر قيم الثورة المضادة، صوت غالبية الحضور بـ»لا« على 

السؤال: هل تعتبر واترلو نصراً يستحق الاحتفال به؟
)6(

ليس هناك خــلاف مماثل على أهمية »الميثاق العظيم«، رغم أنه لم يطبق أبداً 
في حينه. فقد أعلن البابا حينها الوثيقة خروجــاً على الدين وأمر بإلغائها بعد 
أشــهر قليلة من إكراه الملك جون على توقيعها تحت أسنة الرماح )رغم أن ممثل 
الكنيســة في بريطانيا، كبير أساقفة كانتربري، كان هو من أعد الوثيقة لمصالحة 
الملك والبارونات(. وكان الملك جــون قد أعلن خضوعه للبابا وتحويل بريطانيا 
إلى إقطاعية بابوية )هل يذكرنا هذا بقادة ثورة مضادة معاصرين سلموا رقابهم 
لدول خارجية غنية لمحاربة شعوبهم؟(، مما جعل البابا يقف في صفه. ولكن هذا 

لم يحل المشكلة، لأن النبلاء ثاروا من جديد.
)7(

في عام 1216، أصــدر هنري الثالث، ابن جون ووريثــه، الوثيقة في صورة 
مخففة حتى يحســن موقفه في الحرب، وفي عــام 1217، أصبحت هذه الوثيقة 
أساس صلح جديد لإنهاء الحرب. وفي عام 1225، أعاد هنري إصدار الوثيقة بعد 
أن مر بضائقة مالية أجبرته على فرض ضرائب جديدة. وفي عام 1297، أعاد ابنه 
إدوارد الأول إصدار الوثيقة لأسباب مماثلة، وجعلها هذه المرة جزءاً من القانون 
البريطاني. وقد ظل الملوك يجددون إصدار هذه الوثيقة رغم أنها فقدت قيمتها مع 

مرور الزمن وزيادة نفوذ البرلمان. 
)8(

  حين ســحق جيش نابليون قوات بروســيا في معركة ينا عام 1806، وصف 
الفيلسوف الألماني هيغل )الذي كان أســتاذاً في جامعة ينا وقتها( تلك المواجهة 
بأنهــا »نهاية التاريخ« وانتصار نمــوذج الدولة الحديثة. وبعــد حوالي ثلاثة 
عقــود، كتب كارل ماركس، أحــد حواريي هيغل، تعليقاً علــى انحياز ألمانيا إلى 
معســكر الثورة المضادة )وقد كان الجند الألمان هم الأغلبية في معركة واترلو(: 

إننا لم نلتحق بركب الحرية إلا يوم دفنها!
)9(

يمكن أن نســتخلص من هذه الوقائــع أن دعاة الحرية قد هزمــوا مؤقتاً في 
الحالــين، ولكنهم انتصروا على المدى الطويل، وحققــوا انتصارات جزئية على 
المدى القصير والمتوســط. ذلك أن الثورة المضادة فــي الحالين لم يكن لها رصيد 
سياســي وأخلاقي لمواجهة مطالــب الثوار في العــزة والكرامة وحفظ الحقوق 
والحماية من الســلطة الغاشــمة. ولا جدال بأن قيم العدل والكرامة ظلت الحد 
الأدنى الذي توافق عليه البشر منذ أيام حمورابي. ولأمر ما ظل الطغيان والقهر 
ورموزه محط البغضــاء والإدانة من كل عاقل، وعلى مــر الأزمان. فمن يحتفل 
اليوم بفرعون مصــر، أو جنكيزخان أو هتلر؟ فالطغاة ســاقطون حتى قبل أن 

يسقطوا!

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

من الماغنا كارتا إلى واترلو: 
أعياد الحرية... ومآتمها
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■ واشــنطن ـ رويتــرز: يعمــل الآن العلماء 
الذين أمضوا سنوات من عمرهم في تطوير أدوية 
لعلاج المرض مع شركات التبغ لتصنيع السجائر 

الإلكترونية.
ووظفت شركة »فيليب موريس إنترناشونال« 
أكثــر من 400 مــن العلماء والفنيــن ليعملوا في 
منشــأة أبحاث في نوشــاتيل في سويســرا من 
بينهم اختصاصيون في علم السموم وكيميائيون 
والشــؤون  الإحصاء  في  وخبراء  أحياء  وعلماء 

التنظيمية.
بينما جندت شــركة »التريا غــروب« المنتجة 
لســجائر »مارلبورو« عشرات من خبراء الرعاية 
الصحية والعلوم مثلما فعلت شــركات مســتقلة 

لإنتاج السجائر الإلكترونية.
وهم يقولون انهم يحاولون تحســن الصحة 

العامة.
وتقــول جيزيــل بيكــر خبيــرة الاحصاءات 
الحيوية التي تتخذ من نوشاتيل مقرا لها »اذا كان 
لديك منتج يمنع الســرطان... ســيكون لك تأثير 

كبير على الصحة العامة«.
وهــدف هــذا التــزاوج الجديد بــن العلماء 
وشــركات التبغ هو تحســن الجيــل الحالي من 
السجائر الإلكترونية وإذا أمكن إثبات انها تقلص 

مخاطر المرض. ويمكن للشــركات التي تنجح في 
ذلك ان يكون لها الســبق في ســوق تقول بوني 
هرتزوج المحللة في »ويلز فارجو ســيكيوريتيز« 
انها ستتفوق على السجائر العادية في الولايات 

المتحدة خلال عشر سنوات.
ويمكــن ان تتمــع المنتجات التــي تعلن إدارة 
الأغذيــة والأدوية انها أقل خطــورة بمعاملة أقل 

شدة من الهيئات التنظيمية.
»مورنينج  فــي  المحلل  جورهام  فيليــب  وقال 
ســتار«: »اذا اســتطاعت شركات الســجائر ان 
خطورة  أقــل  الالكترونية  الســجائر  ان  تثبــت 
ســتخضع لقواعد تنظيمة أقل وتدفع ضرائب أقل 
من السجائر. لكن إذا لم تفعل ستفرض عليها في 

الأرجح القيود نفسها«.
انترناشونال«  موريس  »فيليب  شركة  وأنفقت 
أكثر من ملياري دولار على تطوير وتقييم منتجات 
منخفضة المخاطر. وفي العام المقبل تعتزم التقدم 
بطلب لإدارة الأغذية والأدوية لتعديل مســتوى 
المخاطر بالنســبة لمنتجها آي.كيــو.او.اس وهي 
أداة لتوصيل التبغ يتم تســخينها لتنتج ما يكفي 

من الإيروسول بدون إحراق.
وحرق التبــغ هو الــذي ينتــج الكيميائيات 
الأكثر ســمية. وتراهن الشركة على أن وجود تبغ 

حقيقي سيكون مرضيا أكثر للمدخن من السجائر 
الجيل  أيضا  تطــور  وهي  الحالية.  الإلكترونيــة 

التالي من السجائر الالكترونية.
لكن إثبات ان المنتج هو أقل خطورة يحتاج إلى 
علوم متقدمة وتريــد إدارة الأغذية والأدوية ان 

ترى مزايا صحية للمدخنن والمجتمع بشكل عام.
ويشــارك مانويل بيتــش أســتاذ المعلومات 
الحيويــة فــي جامعة بــازل والمســؤول الكبير 
الســابق في »نوفارتيس ايه.جي« و«جلاكســو 
ســميثكلاين« في الجهــود التي تبذلهــا »فيليب 
موريس انترناشــونال« لتحليل مكونات البخار 
وتأثيره على الخلايا وتقييم الانماط المرجحة لأن 

يتسبب المنتج في المرض.
كمــا تجري الشــركة تجــارب إكلينيكية على 
البشــر لمعرفة ما إذا كان منتجهــا يقلص تعرض 
المســتهلك لمكونات مضــرة واذا كان الحال كذلك 
ما اذا كان هــذا التقليص يترجــم إلى خفض في 
احتمــالات الإصابة بســرطان الرئــة أو أمراض 

القلب أو انسداد الشريان الرئوي.
وتاريخيا لم تلجأ شــركات التبغ من قبل إلى 
مثل هذه المهارات، لكن هذه الخبرات هي شــريان 
الحياة بالنســبة لصناعة الدواء وشركات التبغ 

تنهل منها الآن. 

في تحول غريب: علماء ينضمون إلى شركات التبغ في مكافحة السرطان 

نسخة نادرة من رواية 
»عوليس« في المزاد في لندن 

■ لندن ـ د ب أ: عرضت نسخة نادرة موقعة 
لرواية عوليس للكاتب جيمس جويس في مزاد 
في لندن ويتراوح السعر الاسترشادي لها بن 

95 ألف و130 ألف دولار. 
وأعلن قســم الكتب والمخطوطات من شركة 
بونهامــز على موقعه الإلكتروني أن النســخة 
تحمل رقم 282 من طبعة بلغ عدد نســخها 750 
كتابا ونشــرت في »ورق مصنــوع يدويا« في 
باريس فــي 1922 من جانب مكتبة )شكســبير 
وكامبني( الواقعــــة على الضفة الجنوبية من 
نهر الســن في باريس وكان المؤلف الإيرلندي 
قدمهــا إلــى مترجــم الأدب الأمريكــي لويس 

جالانتير. 
وتحمل صفحة العنوان التوقيع: »إلى لويس 
شباط/  11 باريس  جويس(  )جيمس  جالانتير 

فبراير 1922«. 

 ضحايا موجة الحر في 
باكستان تجاوزوا ألف قتيل

■ كراتشــي ـ ا ف ب: أعلنت مستشــفيات 
ومنظمات غير حكومية الخميس ان موجة الحر 
التي ضربت جنوب باكستان في الأيام الماضية 
تســببت بوفاة أكثر من ألف شــخص بحسب 

حصيلة جديدة.
وغالبية الوفيات ســجلت في كراتشي، أكبر 
مدينة في البلاد، تعد حوالي 20 مليون نســمة 
وحيث بلغت الحــرارة 45 درجة مئوية قبل ان 

تبدأ في التراجع الاربعاء.
وكانــت المستشــفيات فــي حالــة طوارئ 
لاستقبال المصابن بضربات شمس فيما أقيمت 

مراكز علاج أيضا في مختلف أنحاء المدينة.
مؤسسة  باســم  المتحدث  كاظمي  انور  وقال 
أدهي، أكبر مؤسسة خيرية في باكستان والتي 
تؤمن خدمات طبيــة طارئة في كراتشــي، ان 
»الحصيلة تجاوزت ألــف حالة وفاة وقد تصل 

إلى 1500«.
وكالة  جمعتــــها  التــي  الأرقام  وبحســب 
»فرانس بــرس« من مستشــفيات في مختلف 
أنحاء المدينة فإن 1079 شــخصا توفوا بسبب 

موجة الحر.
وتلقــى حوالي 80 ألف شــخص العلاج في 

مستشفيات كراتشي بحسب مسؤولن طبين.
تدني  الجوية  الأرصــاد  مصلحــة  وتوقعت 

الحرارة إلى 34 درجة مئوية الخميس.
وغالبيــة الوفيــات في كراتشــي كانت في 
صفوف المسنن والفقراء والعمال ما دفع برجال 
الدين إلى حــث اولئك المعرضن لخطر الإصابة 
بضربة شــمس إلى عــدم الصوم خلال شــهر 

رمضان.

مصر: ضبط 132 قطعة
أثرية في منزل راكب خليجي 

■ القاهــرة ـ د ب أ: ضبطت المباحث المصرية فــي مطار القاهرة 
الخميس 132 قطعة أثرية داخل منــزل راكب خليجي تم ضبطه قبل 
يومن أثناء محاولته تهريب آثار قبل ســفره إلى السعودية لإقامة 
متحف خاص في مقر إقامته حيث تم القبض عليه وإحالته للنيابة. 

وألقي القبض على الراكب الخليجي أثناء محاولته الســفر على 
رحلــة طيران النيل رقم 107 المتجهة الثلاثــاء إلى تبوك وبصحبته 
مجموعة كتب ومخطوطات طبية ودينية ترجع لأكثر من مئة عام من 
بينها 16 ورقة مخطوطــة للقرآن الكريم وعملة معدنية تعود للعصر 
العثمانى و10 عملات ورقية تعود للأســرة العلوية وبعض العقود 
والوثائق خاضعة لقانون حماية الآثار ومحظور حيازتها وتداولها. 
وصرح اللواء عبدالناصر حامد رئيس مباحث المطار بان الراكب 
أقر بعد مناقشــته أنه جمع المضبوطات مــن بعض هواة جمع الآثار 
والمحلات التي تتعامل مع الأوراق القديمة والأنتيكات وأنه يســعى 

لإقامة متحف خاص في مقر إقامته. 
وأشــار حامد إلى انه تم تفتيش منــزل الراكب بالقاهرة حيث تم 
ضبط 108 عملات أثريــة معدنية وورقية تعود لعصور الســلطان 
حسن كامل والأســرة العلوية إضافة لـ17 رخصة تعود لعام 1907 
و7 وثائق طلاق لعام 1900 وخاضعة لقوانن حماية الآثار وتم إبلاغ 

النيابة بالتطورات الأخيرة. 

»الهالوسيجينيا« كائن غريب
حير العلماء وخلطوا بين رأسه وذيله 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: انــه كائن عجيــب لا يعــرف العلماء 
حرفيا رأســه من ذيله. لكن العلماء قالوا ان تحليلا جديدا لحفرية 
الهالوسيجينيا قد وفر لهم ولأول مرة فهما كاملا لهذا الكائن البحري 

الصغير الذي عاش منذ نحو 508 ملاين عام.
والهالوســيجينيا هو نوع من الانواع التي تمثل العصر الكمبري 
وهو فتــرة محورية في تاريــخ الحياة على الأرض شــهدت ظهور 
غالبيــة المجموعــات الأساســية في عالــم الحيــوان والعديد من 

التركيبات الجسمانية العجيبة التي ظهرت ثم اندثرت.
وقــال مارتن ســميث الباحث في أشــكال الحياة فــي العصور 
الجيولوجية السالفة في جامعة كمبردج »انه شيء ظريف ان نعرف 

أخيرا كما كان عدد أرجلها ونعرف رأسها من ذيلها«.
واكتشــفت حفرية الهالوســيجينيا في موقع »بورجيس شيل« 
في جبال روكــي في كندا ويتراوح طولها بن عشــرة و55 ملليمترا 
ولها ســبع فقرات عمودية مزدوجة ناتئة من ظهرها وعدد مماثل من 

الأرجل ذات المخالب.
ولطالما حيــرت الهالوســيجينيا العلماء. وخلال الســبعينات 
اعتقــدوا ان الفقــرات العموديــة الناتئــة من الظهر هــي الأرجل 
وتصوروا ان الأرجل هي مجسات على الظهر كما تصوروا ان الذيل 

هو الرأس والعكس.
ويعرف العلماء الآن أين الرأس الحقيقي بعد ان استخدموا تقنية 
تصوير متقدمة لتحليل الحفرية ووجدوا ان الرأس يوجد عند نهاية 
انبوب على شــكل الخرطوم وقرب نهاية الــرأس توجد عينان على 

شكل حبتي الفول.
ويقول ســميث »أســفل العينن تصطف مجموعة من الأســنان 

وكأنها بسمة عريضة«.

الملكة البريطانية اليزابيث
 قد تضطر لترك قصر بكنغهام 

■ لندن ـ رويترز: قد تضطر اليزابيث ملكة بريطانيا لمغادرة قصر 
بكنغهام لفترة طويلة وفق خطط يجري بحثها للسماح للمعمارين 
بالمضي قدما في إصلاحات بملاين الجنيهات الاســترلينية للمبنى 

المتهالك.
وقال مصــدر ملكي إن القصر الــذي يرجع بناؤه إلــى 300 عام 
يحتــاج إصلاحات بقيمة نحــو 150 مليون جنيه اســترليني )240 
مليون دولار أمريكي( لإصلاح الأســطح واستبدال الأسلاك القديمة 

والديكورات العتيقة والتمديدات الصحية البالية.
ورغم عــدم توقع صدور قرار قريبا بســبب تأخــر الموافقة على 
التمويــل اللازم فــإن العائلة الملكيــة التي تســتخدم القصر كمقر 
فــي العاصمة لندن ومن بينهــم الملكة اليزابيث وبعــض أبنائها قد 
يضطرون للانتقال خارجــه إذا كان هذا هو الحل الأقل تكلفة لإتمام 

عمليات الترميم.
وقال المصدر الملكــي »انه أحد خيارات محتملة في إطار ســعينا 

للمضي قدما في الإصلاحات الأساسية للقصر«.
وإذا اضطرت الملكة للخروج من القصر فسيكون أمامها عدة أماكن 
إقامة رســمية للاختيار من بينها ومنها قلعة وندســور غرب لندن 
ومنزل ســاندرينغهام في نورفك وقصر هوليرود في أدنبرة وقلعة 

بالمورال إلى الشمال في اسكتلندا.
ويضم قصر بكنغهــام 775 غرفة بينها 52 غرفة ملكية وغرف نوم 
للضيــوف و188 غرفة نوم للعاملن. واشــتراه الملك جورج الثالث 
لزوجته الملكة تشارلوت واتخذه مقر إقامة رسميا للعائلة الملكية في 

لندن منذ 1837.
وفي يناير/كانون الثاني 2014 اتهــم أعضاء في مجلس العموم 
البريطاني القائمن على القصر بإهمال إصلاحه قائلن إن الوصلات 

الكهربائية وسخانات المياه قديمة وعمرها 60 عاما.

• الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة المصري أصدر قرارا 
بتولي الدكتــور محمد أبو الفضل بدران، أســتاذ الأدب العربي في 
جامعة جنوب الوادي، منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، 

خلفا للدكتور محمد عفيفي.

• صدرت الترجمة الفرنسية لرواية »لغة السر« للكاتبة اللبنانية نجــــوى بركات ترجـــــمة 
فيليب فيجرو عن دار »ســندباد« الباريســــــية، والرواية نشــــــرتها بالعربية دار الآداب ســنة 

 .2004

• الترشــيحات لمنصب محافظ البنك المركزي المصري خلفا لهشــام رامز، الذى يفضل عدم 
الاستمرار لفترة جديدة مدتها 4 سنوات.

شملت أسماء جديدة هي:
محمد بركات،العضــو المنتدب للمصرف العربــي الدولي، ورئيس اتحاد المصــارف العربية، 
وهشام عكاشة، رئيــــــس مجلس إدارة البـــــنك الأهلـــــي المصــــــري، ونائب رئيــــــس اتحاد 
بنــوك مصر، وجمال نجم، نائــــــب محافظ البنك المركزي، وهشــام عز العرب، رئيس مجلس 
إدارة البنــك التجــاري الدولي،  رئيس اتحاد بنــوك مصر، وطارق عامر، العضــو المنتدب للبنك 
الأهلي المصري في المملكة المتحدة، ونضــــــال القاسم عصر، الرئيس التنفيذي للبنك المصري 

الخليجي.

• محمد صلاح، مهاجم المنتخـــــب الوطني المصـــــري لكرة القــــــدم، طلب الحصـــول على 
ثلاثــة ملايين يــورو ســــــنوياً، نظير الموافقـــــة على الاســتمرار فــي صفوف فريــق فيورنتينا 

الإيطالي.

د. ابتهال الخطيب

يغيــر الفنانــون والأدبــاء والفلاســفة مجــرى التاريخ 
أكثــر مما يفعــل المحاربــون والساســة والاقتصاديون بل 
حتــى العلمــاء. الفنانون والأدبــاء والفلاســفة يخترعون 
الفكــرة الأولى والتي منها ينطلــق الآخرون، وهم أصحاب 
البصمــات الخالــدة في الحيــاة، هم مــن يشــكلون العقل 
البشــري الــذي يقود الكــرة الأرضيــة اليــوم. ولطالما عمد 
الأذكياء من الساســة والمحاربين الــذي يرغبون في تخليد 
ذكرى أنفســهم إلى ربط أنفســهم بأعمال فنية بصورة أو 
بأخــرى، فقصص الســيوف تختفي مــع الزمن، وقصص 

الجمال هي التي تبقى. 
تحضرني من القصص الحديثة قصة الرئيس الفرنسي 
الســابق فرانســوا ميتيران الذي يذكره الناس اليوم ليس 
بسياســاته ولكن بارتباط اســمه بالهرم الزجاجي الرائع 
الــذي أمر ببنائه أمام متحف اللوفر، ومن القصص القديمة 
الحديثة قصة الفرعون توت عنخ آمون الذي لم يكن فرعوناً 
مميــزاً، إنما شــهرته الواســعة تأتت مــن مقبرتــه التي تم 
اكتشافها بكنوزها وفنونها الدفينة كاملة ما فتح لنا نافذة 

عظيمة على الحضارة الفرعونية القديمة.
لذلك، فــي يوم ما عندما تختفي »داعش« بكل شــرورها 
ودمويتهــا، عندما يــأكل التــراب ودوده أجســاد الحكام 
والساســة الذين يســاندونها خفيــة وعلنــاً، وعندما يبيد 
أصحــاب البترودولار الذيــن مولوها، وعندمــا تتحلل كل 
الأوراق التــي كتبناها نقداً وتمحيصاً عن إســلام »داعش« 
أو كفــره ســيتذكر التاريــخ ناصــر القصبــي وزملائه في 
»ســيلفي« راويــاً لنا كيــف أن حلقتــين بســاعتيهما أثارتا 
موجة عارمة في محيط الشــرق الأوسط الهائج، وكيف أن 
هذا العمل الفني البسيط أنار عقولًا وأثار قلوباً وبدأ حواراً 
وحقق ما لم نحققه كلنا ممن نجد ونجتهد في دبغ حروفنا 
على الورق نحاول إيصال ولــو لمحة من لمحات الفكرة التي 
دخلــت كل بيــت وكل عقــل وكل قلــب من خلال ســاعتي 

القصبي.
المثيــر فعــلًا هــو ردة الفعــل الاســلامية الغاضبــة على 
الحلقتين. ألا يردد المســلمون أن »داعش« ليس من الإسلام 
فــي شــيء؟ ألا يتهمونهــا بالعمالــة لأمريكا تــارة ولإيران 
أخــرى؟ فلم هــذه الثورة تجاه هــذا العمل الفنــي؟ هل أتى 
علــى جرح أم نكأ قصة لا يريد أحد أن يرويها؟ عموماً، هذه 
الغضبــة بحد ذاتهــا ردة فعل ممتــازة للعمــل الفني تكفي 
وحدهــا عما عداهــا، ومــا عداها كثيــر مما حققــه العمل، 
لكشــف المســتتر. تشــير هــذه الغضبة إلــى حالــة فكرية 
ومشــاعرية متناقضة في الشــارع العربي الإسلامي، فمن 
جهــة هنــاك خوف عــارم ونفور شــديد من الفكــر والفعل 
الداعشــيين، ومــن جهة أخرى هنــاك تقديس لهم بســبب 
حملهم لواء »الدولة الإسلامية« التي ستعيد أمجاداً غابرة 
وتطبق أحكاماً يعتقدهــا الكثيرون من صلب العقيدة، على 
الرغــم مــن إقرارهم الداخلــي بتنافرهــا والمنطــق والزمن 

الحديث.
 بوضــوح نحــن نعيش حالة تمــزق عميقــة دائمة تمعن 
نصلهــا في النفســية المســلمة، هنــاك خوف مــن مخالفة 
أو حتــى مســاءلة الشــريعة التــي لا يســتطيع المســلمون 
تفريقهــا عــن الحــدث التاريخــي، ممــــــا يجعـــــل وقائع 
التاريــخ والعــادات والتقاليــد شــريعة، وفــي ذات الوقت 
هنــاك نفور من تطبيــق أحكامها المحملة بــالإرث التاريخي 
ورفض تام للكثير الوارد في نصوصها مما شــكله الزمان 
والمكان الماضيــان واللذان لم يعودا يمتــان للزمان والمكان 

الحاضرين بصلة.  
حلقتا »ســيلفي« مثلًا وفي حين أنهما استعرضتا الكثير 
مــن دمويــة ووحشــية »داعــش« التــي لا تتســق وأخلاق 
الإســلام أو أي دين آخر، إلا أنهما كذلك اســتحضرتا فكراً 
كثيراً هو مــن صلب العقيدة، كما يتفــق عليها المعظم، وهو 
فكــر يســتحق المراجعــة ويتطلــب التمحيــص والتنقيــح. 
فالســبي والعبودية تشــريعان يســتوجبان الإلغاء التام، 
الجهاد فــرض يســتوجب التوضيح، وضع المرأة فلســفة 
تســتوجب التحديث والأنســنة، التصاق السياسة بالدين 

حالة ثيوقراطية تستجدي الدراسة والتفكير.
إذن، فالعمــل الفني هذا لــم يظهر بشــاعة الفكر والفعل 
الداعشــيين فقط، ولم يــأت بحقيقة مــا يفعلونه إلى داخل 
بيوتنا ليحول قصص الرعب البعيدة إلى واقع قريب رهيب 
نعايشه ولو لدقائق قليلة فقط، إنما هو طَرَح، بين سطوره، 
أســئلة مســتحقة تتعدى »داعــش« الظاهــرة الزائلة )على 
مــا نتمنى( وصــولًا إلى الفكر الداعشــي الــذي هو حقيقة 
واقعة نعايشــها كل يوم في الخطاب الدينــي، في المناهج 
المدرسية، في القوانين الثيوقراطية، بل في تعاملنا اليومي 

مع بعضنا بعضا.
المحدوديــن  المســلحين  هــؤلاء  هــم  ليســوا  »داعــش«   
البعيديــن، تصلـــــنا قصصهــم وكأنهــا أســاطير خيالية 
بعيــدة، »داعــش« هــو هــؤلاء الذيــن يفجــرون مســاجد 
السعودية، يفخخون ســـــيارات العـــراق، يقتلون الأبرياء 
في ســـــوريا، يقلقلـــــون الأوضاع في لبـــــنان، يدرسون 
الكراهــــية لأبنائنا فــي المدارس، يبثون الأحقـــــاد الدفينة 
من على المنابر، »داعـــــش« هو كتابة طائفــــية على حائط 
عام في الكويــت، هو خصام الأهل والأحبــة في البحرين، 
هو تفتيش ديني في الســعودية، داعش هو هنا، داعش هو 
شــيعة وسنة، هو، بمساهمتنا أو بســكوتنا، نحن ولا أحد 

غيرنا.
القصبي وفريقه قالوا لنا كلمة، قدموا لنا صورة مخففة 
من بشــاعة واقع بعيــد قريب، فعوضاً عــن أن نفش خلقنا 
المحــروق في الرجل وعمله، وعوضاً عن اســتلال ســيوف 
الألســنة دفاعاً ومناصرة، لنلتفت إلــى الداخل بعين النقد 
مرة، نواجــه الحقيقة مهما كانت موجعة ومــرة، فننظر ما 

نحن فاعلون.

»فشة خلق«

أكبر استعراض فني في العاصمة الألمانية برلن قدمته فرقة »فريدريشستادت ـ بالاست« أمس أمام بوابة »براندبنرغ« الشهيرة وتكلف أكثر من 13 مليون دولار. أكبر استعراض في برلين

عارضة الأزياء الشهيرة 
»ناستازيا شوبسكايا« 

حضرت حفل توزيع جوائز 
»الحديقة الكبرى«

في لاس فيغاس في ولاية 
»نيفادا« الأمريكية.

»ناستازيا« في 
»الحديقة الكبرى«

عارضة الأزياء الشهيرة 
»ناستازيا شوبسكايا« 

حضرت حفل توزيع جوائز 
»الحديقة الكبرى«

في لاس فيغاس في ولاية 
»نيفادا« الأمريكية.
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